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الشعرا لحاهلى بين الصحة والانتتحال 


تناول بح اتيت نس الزرك وامسعشرقين يضية الوضع ف الشعر اقل 3 
موسعين قُُ جوانبها 4 ورافدين أراعهم بغير قليل من الأدلة والبراهين : ؛ حى أنتهوا 
إلى رفض هذا الشعر جملة » ؛ على نحو ما نعرف عند الدكتور .طه خسين ومرجوليوث 
وكأن القضية كانت نسينًا منسينًا فى القديم ! :. 

والحق أنها لم تكن غائبة ثبة عن أعين القدماء » بل كانت واضحة كل الوضوح 

أمامهم ومن يرجع إلى كتبهم جد منثورات كثيرة من آرائهم كي وبرأنهم كد 

كرا بينوا أسباب الوضع وبواعثه » وأنهم كانوا بالمرصاد للرواة الوضاعين » يتعقبونهم 
تعونت روات ودرفضوت الأخذ عنهم . 

ويقف ابن سلام ببنهم علمًا شاعم فى هذا الاتجاه » بحيث يعد ست لوق سد 
أهم من تنبهوا هذه القضية » وتناولوها بالبحث الدقيق » ؛ وقد حصر أسباب الوضع ى 
تزيد بعض القبائل فى شعر شعرائها » وى تكثر الرواة الوضاعين « يقول 2'7: « فلما 
راجعت العرب رواية الشعرء وذكر أيامها وما ثرها » استقل بعض القبائل شعر 
معراتهم يما ذهب من ذكر وقائعهم , كان قوم قلت وهم وأشمايم > 
وأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار : فعَالوا على ألسن شعرائهم 00 
الرواة بعد »© فزادوا فى الأشعار الى. قيات )اء وانتقد بعص الرواة الذين اشتهر 
بالوضع مثل حماد الراوية الذى يقول عنه”2: «كان أول من جمع أشعار 0 
وساق أحاديثها : حماد الراوية » وكان غير موؤثوق به : كان ينحل شعر الرجل 

» و#+‎ » ١4 : ١ أنظر فى ذلك السيرة النبوية فى مواضع لا تحصى » الشعر والشعراء‎ )١( 
١١ الحيوان ؛ : 548 6 559 :5188 2 وم؟ وه : وو(ه المؤتلن وامختلف ص : 4 » «#ار»‎ 
00 


( ؟) طبقات فحول الشعراء ص و" - +٠‏ . 
(؟) المصدر السابق ص +٠‏ . 





مم 
غيره وينحله غير شعره » ويزيد فى الأشعار » . واتنّهسم” رواة السير وخاصة ابن 
إسحاق الذى نقده نقداً مقذعًا حيث يقول 2١‏ : وكان ممن أفسد الشعر وهجنه 
وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق بن ,يقار . . . فقبل الناس عنه الأشعار » 
ان و ما ب او ل 
ف السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار النساء فضلا عن 

ارجال ؛ 0 و عو 0 
تاه كر 2007 ل روطي 6 وعدى بن 0 
والأسود'بن يعفرا ؛ ؛ وحسان بن ثابت "22 ووثق بعض القصائد واطمأن إليها' . 
غير أنه عاد فذكر أن كثيراً من الشعر الحاهلى قد ضاع فى صدر الإسلام ». يقول !"2 : 
٠‏ جاء الإسلام فتشاغلت عن الشعر العرب . وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس والروم» 
ولت عن الشعر وروايته . فلم كر الإسلام؛ وجاءت الفتو ح » واطمأنت العرب 
بالأمصار » وراجعوا زواية الشعر » ل يؤولوا إلى ديوان مدون » ولاكتاب مكتوب » 
وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بلموت والقتل ء فحفظوا أقل ذلك» 
وذهب عليهم منه كثير » . وإذا كان ابن سلام ذهب إلى أن العرب تشاغلوا عن 
رواية الشعر بالفتوح فإن ابن خلدون يتابعه فى رأيه » ولكنه يرى أنهم إتما انصرفوا 
عن روايته ىق صدر الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة واخيوا متيو من 
أساوب القرآن ونظمه ٠»‏ فأخرسوا عن دللك 4 وسكتوأ عن التوض ق ف البفلم والدير 
ل" 

220 المصدر السابق ص م - 4ه ١‏ 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص “م + ١١5‏ . 

(") المصدر نفسه ص ١١7‏ . 

(: ) المصدر نفسه ص ١١‏ . 

ره المصدر تفسه ض ١84‏ 3 

(1) المصدر نفسه ص 115- لا١١1.‏ 

(1) المصدر نفسه ص 870 - 88 

(م) مقدمة ابن خلدون ص ١١7+‏ ( طبع بيروت) . 


. 
وى رأينا أن المسألة تحتاج إلى فضل بيان ٠‏ فإن رواية الشعر ظلت موصولة 
٠.‏ [أت 07 - د 4 * إإوا؟ا 5ت . * اصىم 11 
من العصر الحاهلى إلى 000 فى القرن الثالث المجرى دون أن تنقطع .2١(‏ 
ومعروف أن العرب قد عنوا بشعرائهم عناية شديدة ٠‏ واستمع إلى ابن رشيق 
بحدثنا عن احتفال القبائل بشعرائها فيقول''2: «١‏ كانت القبيلة من العرب إذا نبغ 
فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها » وصنعت الأأطعمة » واجتمع النساء يلعين بالمزاهر : 
ا يصنعون فى الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان »لأنه حماية لأعراضهم : 
وذب عن أخابهم » وتخليد أأثرهم ع وإشادة بذ كرهم : وكانوا لا يهنئون إلا 
بغلام يولد « أو شاعر ينبغ فيهم ؛ أو فرس تنتج » . وبلغ من عناية قبيلة تغلب 
بمعلقة عمرو بن كلثوم أن بعض شعراء بكر بن وائل عيرها بذلك قائلا 0 
ألّهى بنى تَعْلَبِر عن كل" مَكْرْمةٍ 'قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
ومعر وف أنه كان للشاعر راوية يازمه وحفظ عنه شعره » عل نحو هأ تعرف 
ْ عن يحبى بن مب راوية الأعشى 247 » الذى كان بدوره راوية للمسيببن علس ©( 3 
وظل وها بسرت تجن زهي بن أبى سلمى الذى كان راوية لأوس بن حجر »© 
وعلى نحو ما نعرف عن امرئ القيس الكندى الذى كان يتوكأ على ألى دواد الإيادى 
ويروى شعره 2 . وئمة روابط دموية وشجث بين الشعراء وعقدت بينهم الصلا ت » 
فالمتلمس خيال طرفة 29 : ويشامة بن الغدير خال زهير!*2» والمرقش الأكبر م 
00 ب 1 ّ 0 أ فى الرقشٍ 7 وال 
)١(‏ مصادر الشعر الشاهل ص 51١-188‏ . 
(؟) العمدة ١‏ : ه5. 
(م) الأغاى ‏ دار الكتب ١١‏ : 4ه » المؤتلف واتختلف ص 585 » معجم الشعرأه ص 4887. 
20 انظر تحقيق أسم هذا الرأوية مصادر الشعر الحاهل ض 51١‏ . 
( ه) الشعر والشعراء ٠ ٠١8 : ١‏ الموشح ص ١ه‏ . 
(5) العمدة ١‏ : لاة. 
() معج الشعراء ص ” . 
(8) المؤتلف واغتلف ص لم . 


0 معج الشعراء ص 9 . 
220 تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان ١‏ لاوأ . 





١. 


الفنية ى الحاهلية واستمرت إلى الإسلام ٠‏ وتتجلى : مدرسة الصنعة الى كان من 
أهم شعرائها أوس بن حجر ؛ وزهير بن ألى سلمى » وكعب بن زهير + والخطيئة . 
نسج هؤلاء الشعراء على منوال واحد » واستغآنوا بنفس اليوط ا فجاءت 
قصائدهم متشابهة فى المعبى والمبى . 7 
وو رو ل من أن هذا النهر 5252208 
توقف أو جف فى صدر الإسلام » تدل على ذلك دلائل كثيرة .» أولما - أن 
الوجى لم ينزل بتحريم الشعر وحظره'' )2 ولذلك رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم 
يستمع إلى الشعراء » وعدح فيثيب عليه : مدحه عباس ابن مرداس فكساه حلة » 
ومدحه كعب بن زهير فكساه .بردة اشتراها من أبنائه معاوية بعشرين ألف دره ”2 . 
وأدضًا فإنه جند الشعر على المشركين يدل على ذلك قوله لحسان : ١‏ والله لشعرك أشد 
عليهم من وقع السهام ) ؛ وقوله : أبد الله حساننًا فى هجوه برو ح القدس " ا" 
ومعر وف أنه نصحه باليجووع لأف ر ليخبره بمعايب القوم » لأنه كان علامة 
قريش 7 . وثانى الدلائل : أن الحلفاء ل بتحولوا بالشعر عن طريق الرسول » وإنما 
أنشدوه واستنشدوه . كان أبو بكر يتمثل بالأشعار فىكثير من المواقت * '؛ وكان عمر ين 
الطاب ذواقة ناقداً يتوقف عند بعض الأبيات إعجابًا بها" '» وكان لا يعرض له 
أمر إلا أنشد.فيه بيت شعر " 'ء وكان يقول : ارووا من الشعر أعفه . . .. عاسن 
الشعر تدل على م>اسن الأخلاق وتنهى عن مساويها 22 . بل إن كثيراً من الصحاية 
والتابعين كانوا شعراء 17 , وعقد كل عن ابن عبد ربه'2»؛ وابن رشية شيق 177) فصلا 





019 مقدمة ابن خلدو صن +00 .: 

لي العقد ه : ١9؟.,‏ 

لو المصدر السابق ه ؟ لالا؟ . 

:(.8) طنقات فحول الثعراء ص 1١‏ 6 جمهرة أشعار العرب ص #٠‏ . 

) ) أدب الكاتب » للصولي ص 9( السلقية ) . ا ل د ا 

(5) البيان والتبيين ١4١ » ؟:٠ : ١‏ ء العقد ه : ١م؟‏ » كتاب الصتاعتين ص 048 . 

0 ٠ . 74١ : ١ البيان والتبيين‎ )7( 

(4) جمهرة أشعار العرب ص 5" . 4 5 

(9) العقد ه : م١‏ مما بعدها » وانظر نقد النثر ص “ا ولا ( تحفيق طها حسين 
وعبد الحميد الصيادى ) . لتر 

1 المصدر السابق هم : وعم بام؟. ِ 3 1 و وي‎ )٠١( 

* نم سس .عي :. و ” جنك لج لي ا ونيا ا‎ : ١ العمدة‎ )١1( 


١ 
تحدثا فيه عمن زعموا أن النى وأصحابه كانوا يكرهون الشعر » وعرضا لآزائهم وفسشداها‎ 
ويقول الحاحظ (2: « وجدنا الشعر من القصيد والرجز قد سمعه رسول الله صلى الله‎ 
عليه سام » فاستحسنه » وأمر به شعراءه » وعامة أصحاب رسول الله صلى الله‎ 
0 و‎ 
ظ ومعبى ذلك ازانززية الفعر كر قف ولا انقطعت ىق صدر الإسلام » وإتما‎ 
ظلت مستمرة » ومعبى ذلك أيضًا أن شيئًا كثيراً من الشعر وصل إلى صدر‎ 
الإسلام » أما ما يقوله أبو عمرو بن العلاء من أن « ما انتهى إليكم مما قالت العرب‎ 
إلا أقله » ولو جاءكم وافراً الخاءكم علم وشعر كثير'"2) فزتم باطل » وفها يرويه‎ 
الماحظ عن عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقائى 2غ أن ما تكلمت به العرب‎ 
من جيد المنثور أكبر مما تكلمت به من جيد الموزون » فلم بحفظ من المنثور‎ 
عشره » ولا ضاع من الموزون عشره”؟2. ويعلل الحاحظ قول عبد الصمد تعليلا‎ 
كان الذى كره الأسجاع بعينها » و إن كانت دون الشعر‎ ٠ :2* مقبولا حيث بقول‎ 
» فى التكلف والصنعة أن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتخا كمون إليهم‎ 
يسَدعون الكهانة وأن مع كل واحد منهم ريا من الحن . . . فوقع النهى ى ذلك‎ 
الدهر لغرب عهدهم بالاهلية » ولبقيتها فى صدور كثير منهم » فلما زالت العلة‎ 
زال التحريم ) . وأطرف من هذا وذاك "أن من الدارسين امحدثين من يرى أن الإسلام‎ | 
والفتو ح لم تحجر على الشعر » وإثما أذكت جذوته » وأطلقت الآلسن من‎ 
ْ .) 7 عقالها‎ 
وقد انكب شعراء القرن الأول من الفحول مثل جرير والأخطل والفرزدق على‎ 
هذا الثراث الضخم ع د عل نحو ما نعر عن الفرزدق‎ 


0-7 


600 البيان والتبيبن ١‏ : وم ؟ 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص 58 . 

( *) من المتكلمين المفوهين انظر البيان والتبيين ١‏ : لالم” © 9*8 . | 

ا البيان والتبيين ١‏ : بم؟ وانظر العمدة ٠ .١‏ .+ ء المزهر ١‏ : 409/8 ( تحقيق جاد المولٍ 
(ه 52 م : 
250 اليرن الإسلاتى » لدكتور شوق ضيف ص 18 - 41 050 الإسلامية ص 178. 





١ 

الذى كان يعد فى الرواة » ولولا شعرهلذهب نصف أخبار الناس .2١(‏ وقد حدثنا 

حديثا مفصلا عن الشعراء الحاهليين الذين أهموه الشعر قائلا 29 : 

“و 1 م إلى 2 8 و 

وَهَبَ القصائد لى النوابغ إذ مَضَوًا ‏ بأبو يزيد وذو القرّوح وجرول 

ع هِ 

والفحلٌ عاقمة 0 حلل اللوك كلامه لا يُنحّل 
دك 20 5 . 34 

ع 1 2 0-3 1 سه ره 
والأعشيان كلاهما ومرقش و«أحو قضاعة قوله 2 بيثم 
٠.‏ م # 
وأخو ببى أسد عبيد إِذ عضصى 

0 2 شن لو‎ ١ 
وابنا ألى سلمى زهير وابته وبنٌ الفريعة حين جد المقول‎ 
ج تو‎ 07 
والجَحْفَرى وكان بشر قبله  الى من قصائده الكتاب المُجْمَل‎ 
530 يم 2 2 # عر‎ 7 

(لقبنه. .«ورقكه لال اين مَنَطِقا ١‏ كالسم خالّط. جانِبَيُهِ الحنظل 
والحارقى أخو الحماس ورثته صدعا كما صدع الصفغاة المعول 9" 

وانتهى هذا النهر المتدفق من أشعارهم إلى رداة القرنين الثانى والثالث مثل ألى 
عمرو بن العلاء » وخلف الأحمر » والمفضل الضبى وألى عبيدة معمر بن المّى 
والأصمعى وأنى زيد الأنصارى وغيرهم . وتوزعت هؤلاء الرواة مدرستان : اليصرة 
والكوفة . 

ومعبى ذلك أن رواية الشعر ظلت موصولة من العصر الحاهلى إلى أواسط 
المرت الثانى وأواخره حين شرع العلماعء ىّ تدوين الشعر : 

ومع أن قضية الانتحال كانت واضحة كل الوضو ح أمام القدماء كما أسلفنا ‏ 
إلا أن الدارسين المحدثين أبوا إلا أن يعودوا إليها بالبسط والتفصيل . وإذا رجعنا 

. "8١ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) ديوانه ؟ : ١4‏ ( طبع بيروت .)١97٠6‏ 

( م) النوابغ : هم الذبياف والحعدى والشيباق » وأبو زيد : المخيل المنق 000 : الحطيثة »> 
وأخو بن قيس : عطلرقة بن العبد والأعشيان + أعقى قيس وأعثى اهلة ». وأخو قضاعة + أبو اللمحائه 
ألق. ى ء وابن الفريعة : حسات بن ثابت » والحعفرى : : لبيد بن دييعة » ول أوس 0 

والحارق : النجاثى . 


إل حم صل لك 


ص ور 
وأبو دواد قوله 


1 
إليهم رأيناهم عرب ومستشرقين . أما المستشرقون فخير من يمثلهم « مرجوليوث » 
الذى أثار هذه القضية فى مقالة نشرها فى محلة الجمعية الملكية بعدد يوليو ه97١‏ 
ووسمها بعنوان « أصول الشعر العرلى 20» انتهى فيها إلى أن الشعر ااهل نظ ف 
الإسلام » ثم نسبه الرواة إلى الشعراء الخاهليين. واعتمد ‏ فيا اعتمد على أن 
هذا الشعر كثير يفوق ما نعرفه من تراث الإغريق الشعرى » بأنه إما أن يكون قد 
حفظ بالرواية الشفوية أوالكتابة» وينى أن يكون قد حفظ بهما . وأسافنا ما ينقض 
رأبه فى ذلك نقضا ٠‏ ويزعم أن من الرواة من كان وضاعا متهما » وسترى بعد 
قليل أن الرواة لم يكونوا جميعنا وضاعين ٠»‏ وإتما كان منهم د منهم 
الثقات الأثيات . ويقول : إن الشعراء الجاهليين يصدرون ف أشعارهم عن روح 
إسلاتى بما سقط فيها من إشارات دينية وألفاظ قرائية » وهو إنما 05 عل أشعار 
لاشك فى انتحالها ! على أننا نرى أن العرب ل يكونوا جميعنا وثنيين ؛ بل كان منهم 
الويّى والنصرانى والحنى ؛ وليس بدعنا أن بصدر هؤلاء عن معتقداتهم ى بعض 
أشعارهم . واعتمد على اللغة » فهو يرى أن نمة فرقنا كبيراً أ بين اللغة العدنانية واللغة 
القحطانية » فكيف استطاع الشعراء الحنوبيون أن ينظموا باللغة القرشية ؟ والحق 
أنه لم يأت بجديد فى هذا الصدد » فقد لاحظ أبو عمرو بن العلاء ذلك حيث 
يقول'"2: ما لسان حمير وأقاصى اليمن باساننا ولاعربيتهم بعربيتنا » . على أن 
ذلك لا ينى أن اللغة القرشية » لغة القرآن الكريم أخذت تفرض سلطانها على 
الجهات الشمالية لليمن منذ مطلع القرن الحامس الميلادى » وهيأ لذلك أسباب دينية 
وسياسية واقتصادية » أتاحت طذه اللغة أن تعم الجزيرة إلا أنحاء قليلة ى الحنوب . 
وهو يقول : إنه لا يمثل لهجات القبائل الشمالية : العدنانية والقحطانية » وليس ذلك. 
بصحيح» ولا" فا معنى تسجيل القدماء للكشكشة وغير الكشكشة ؟ وأخيراً يقول : 
إن القصائد الجاهلية تسير على مط واحد من حيث الإطار الشكل والمضمون 
الوضرى . 00 ذلك دليل على دخول الوضع والانتحال فيها . 00 
ويقف 8 الصف المقابل «.لرجوليوث » ارين جيمس ليال ( ا 


2220 القلر فى تلنخيض هذه المقالة مصادر الشعر الجاهل ص باه“ وما بعدها ... 
( ؟١)‏ طبقات فصول الشعراء ص ١١‏ . 








1 
المفضليات وديوان. عبيد بن الأدرص + يدافع عن هذا الشعر » ويرد سهام الاتهام 
عله » مهونا مما يتهم به حماد حيناً : ومتشككا فيه حينًا آخر » وهو يرى أن 
القصائد الى كان يضعها حماد » ثم ينسبها إلى القدماء تدل على أنه كان يحاكى 
أصولا قد بمة ثابتة . وإلا فهل كان حماد وأضرابه يحاكون قصائد لا وجود لحا ؟ 
ويقول : إن ,هذا الصنيع يعبى أن شعراً جاهلينًا كان معر وفنا ومتداولا بين الرواة . 
وأيضًا فإن كل معلقة من المعلقات ترسم صورة لصاحبها تختلف عن الصور الى 
ترسمها المعلقات الأخرى + فضلا عن أن الشعراء الأمويين المجلين كانوا ينسجون . 
على منوال الخاهليين » ويذكرونهم فى أشعارهم :«ويقول: > إن فى القعن ااهل 
ألفاظًا كثيزة استخلقت معانيها على العلماء ثما يدل دلالة قاطعة على أنهم لم يضعوا 
هذا الشعر » وأنها تنتمى إلى مرحلة لغوية أقدم من عصره ” ) 1 

وإذا انتقلنا إلى العرب المحدئين رأينا الدكتور طه حسين يصرح قٍِ مطلع 
كتابه : دق الأدب الناهلى) ]يلك ف النارقة عا نسي ادن اهل ] 5 
من الجاهلية 5 ف شىءاء وإما هى منحولة بعد ظهور الإسلام »؛ فهى إسلامية 
تمثل حياة المسلمين وميوام وأهواء هم أكيرمما تمثل حياة الخاهليين » . ومضى يعدد 
الأسباب البى دفعته إلى الشك فى 0 الحاهلى » إذ وجد أنه لا بمثل الحياة الخاهلية 
الدينية والعقلية والمنياسية والاقتصادية والاجماعية » تمثيلا دقيقا » وأيضا أنه لابمثل 
الف ال فى العصر الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه » ولا لحجات القبائل الختلفة » 
وأن العلماء "قد استشهدوا به على ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف ٠‏ وأنه 
قد وصل إلينا عن طريق الرواية الشفوية . ثم ينتقل إلى الحديث عن أسباب الوضع 
فيرى أن حياة العرب فى القرون الثلاثة الأولى كانت تدعو إلى نحل الشعر » 
سياسة ودين وقصص وشعوبية ورواة . وأخيراً يطبق نظريته على الشعراء » فيشك 
فى شعر امرى القيس وعلقمة وعبيد بن الأبرص وتمرو بن قميثة ومهلهل وتمرو بن 
كلنوم والخاريت بن حازة وطرفة والمتلمس والأعثشى » وحجته ى ذلك اخختلاف 


21 يم حي نصاد مقدة لال ليون مي أيه در تمقيق 50000 
ص ١؟‏ - 58 ( الطبعة الأول - مطبعة مصطق البالى الحلبى )١9681/‏ . 
(؟) ص ©ه". 


1 
الرواة فى أسمائهم وى أخبارحياتهم .. أما الشعر الممضَرِى فلايخامزواشكى أن 
كرته قد ضاغت < ش ا 0 
ولن ذكسرر الأقوال البى رددها الب حثون ف معرض الرد عل الذكتور طهة وتفنيد 
مزاعمه » وإنما يعنينا أن نقف. عند رواة القرنين الثانىوالثالث غ نرى هل كانوا 
جميعًا وضاعين ؟ أو أنه كان منهم المتهم كا كان منهم الثقة القبت "0 


معروف أن علماء القرنين الثانى والثالث قد توزعتهمٍ 500 البصرة وا فةع 
وأن سهامالاتهام سددت إلى بعضهم ٠‏ وإن كانت التسهسمة عالقة بالكوفيين ا من 
البصريين . يقول أبو حاتم ١١‏ ': دلا 3 الأصمعى من بغداد دخلت اليه فسألته 
عن نبها من ا ة الكوفة فقال : رواة غير منقحين » أنشدوق أربعين قصيدة لأبى 
دواد الإيادى ‏ قالمها حلفت الأحمر 3 وهم قوم تعجبهم 253 الرواية؛ إليها يرجعون 
وبها يفتدخرون » ٠‏ ومع ذلك فلن نعم : تعميم الأصمعى 1 لا تعميم الحدثين ونا 
سعرفض الأخذ عن حماد وجناد الكوفيين وعن حلي الأحمر بصري » وأما 
حماد فيقال إنه كان قْ أول أمره يتشطر و يصحب الصعاليك صوص ” 5 وأنه 
كان من عصبة الحمادين ٠‏ الذين كان الناس إذا رأوا واحدآ منهم قالوا : زنديق 
اقتلوه”'؟ . ويقول الشريف المرتضى 219 : « كان حماد الراوية 0 من الدين » 
زاريا على أهله » مدمنًا لشرب الحمور وارتكاب الفجور » . وقد انبرى له علماء 
الكوفة والبصرة يتهمونه وبجرحون روايته » يقول المفضل الضبى 000 ١‏ قد سلط على 
الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلايصاح أبداً . فقيل له : كيت ذلك ؟ أيبخطى' 
ف روايته ؟ أم يلحن ؟-قال : ليته كان كذلك فإن أهل العلم يردون من أخطأ ل 
الصواب ٠‏ ولكنه 8 م بلغات العرب وأشعارها اعد 0 معي 2 
0000 الموشح ص 501 . 
(؟) الأغانى ‏ الدار ؟ : بام . 


() الجيوات ؛ : 440 » الك الدار 5 : كوباع أل دريف الوضن : ام ا 
ص 1١١‏ . ش ش 

)0 قات اله لين انرس + لت د سر ع 01901 .ا 

() أمالي الشر يف المرتضى » - الأول ص الا . 
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ف 

فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله ف شعرهء ويحمل ذلك عنه فى الافاق 
فيختلط بأشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد » وأين ذلك ؟ ) 
ويقول الأضمفت 177+ 
الأشعان والأخبار » فإنه كان متهم بأنه يقول الشعر وينحله شعراء العرب ”'؟. ويقول 
ابن سلام!؟ : و كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديشها حماد الراوية » 
وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل غيره وينحله غيره شعره » ويزيد ف 
الأشعار ؛ وسمعت يونس يقول : العجب لم يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن 
ويكسر » ويقول”*': « أخبرنى أبو عبيدة عن يونس » قال : قدم حماد البصرة 
على بلال بن ألى بردة وهو عليها » فقال : ما أطرفتى شيثنًا ! فعاد إليه فأنشده 
القصيدة الى فى شعر الحطيئة مديح ألى موسى : فقال : ويحك ! بمدح الحخطيئة 
أبا مؤبى ولا علم لى به وأنا أروى شعر الحطيئة ؟ ولكن دعها تذهب فى الناس » . 
وقصته مع أمير المؤمنين المهدى مشهورة » فقد سأله عن قصيدة لزهير بن ألى سلمى 
فزاد فيها ثلاثة أبيات » فلما استحلفه بأيمان البيعة وكل بمين محرجة أقر له حينئذ 
أنه قائلها"2. وما يقال عن أبى عمرو الشيبانى من أنه قال : و ما سألت أبا عحمرو 
ابن العلاء قط عن حماد إلا قدمه على نفسهء ولا سألت حماداً عن أبى عمرو بن 
العلاء إلا قدمه على نفسه » ؛ لا يدفع عنه التهمة . وما يقال عن الخليفة الوليد بن 
يزيد من أنه « سأله بم استحق اسم الراوية ؟ فأنشده حبى ضجر » .ووكل به من 
استخلفهأن يصدقهعنه ويستوق عليه » فأنشده ألفين وتسمعمائة قصيدة للجاهلية 9ع » 
لا ينى عنه ما قيل من أنه لم يككن يملك ناصية اللغةإذ يقول ابن لكان 9 : كان 
حماد المذكور قليل البضاعة من العربية قيل : إنه حفظ القرآن الكريم من 
. 0 المصدر السابق > ون 

(؟) معج الأدياء ٠١‏ : 858 . 

(9) طبقات فحول الشعراء ص 4٠‏ . 

( 4 ). المصدر السابق ص 4١‏ . 

( ه) الأغاق 5 : ٠١و‏ : (وء معج الأدياء 1١8 : ١9‏ . 

(5) الأغف ١‏ : كر. 1 

(7) الأغاف ١‏ : لاء معس الأدباء ٠١‏ : وه؟ ء وفيات الأعيان ١‏ : 448 . 

(م) وفيات الأعيان ١‏ : ١غ‏ . 


كان حماد أعلم النائن إذا نصح » » يعبى إذا لم يزد فى 


١ 
المصمحف فصحف فى نيف إيلاثين حرفا . وأكبر الظن أن ضعفه المتمثل ى‎ 
التصحيف «التحريف صفة لاصقة به ء بل بأكير الرواة الذين لم ينحدروا من‎ 
ومن هنا ليس من تناقض بين ما يقال‎ . 2١١ أصول عربية مثل جناد وألى عبيدة‎ 
من أنه « كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها'"» وبين‎ 
» بعض الأخطاء اللغوية والنحوية الى جرت على لسانه » فالقدرة على الحفظ شىء‎ 
. والتمكن من اللغة شى ء آخر‎ 

ويمكن أن نتخفف من التهم المسددة إليه من علماء الكوفة والبصرة » وفردها ‏ 
فى بعض جوانبها ‏ إلى العصبية الى كانت متأججة بين البصرة والكوفة » وإلى 
المنافسات والتصومات الشخصية » وإلى العصبية السياسية » وإلى اختلاف المصادر 
الى كان يس -قى منها كل عالم من العلماء؟2. غير أن ذلك لاينى التهمة عنه نفيا 
امنا #زولا محوق :ينه وبين الرواة الأثبات : 

وينبغى ألانقبل رواية جناد الكو على كونه كثير الحفظ فى قياس حمادء لأنه 
لم يكن له علم بالعربية» و وكان يصحف ويكسر ٠‏ الشعر ولا. بميز بين الأعاريض 
امختلفة فيخلط بعضها ببعض ٠‏ بل إنه كان كثير اللحن جدً! فوق لحن حماد © , 
ويقول التورى **؟ « اتدل أهئل الكوفة على حماد وجناد ففسدت رواياتهم عن 
رجلين كانا يرويان» لايدريان كثرت رواياتهمة وقل علمهما » . بل إن أبا عبيدة 
معمر بن المثنى الذى يصفه اللناحظ « بأنه لم يكن فى الأرض خارجى ولا جماعى 
أعلم جميع العلم منه9') كان الأصمعى يشركه ق الغريب والشعر والمعالى » وكان 
أعلم منه بالنحو”"' . وليس فى ذلك شلك فإنه لم يكن 27 » بل كان فارسى ال 
خارجى المذهب . 


)١(‏ معج الأدباء؛ 7 : 705 ٠»‏ طبقات النحويين واللغويين ص ١9+‏ ب ه4١‏ » أنباء الرواة 
: 9لىم؟ ., 

(؟) محعجم الأدباء :له" . 

زع اكد الفير الحاهل ص 5ع . 

(4) معجم الأدياء با : 5 . 1 

(ه لسر الالو 50 

(5) البيان والتبيين ١‏ : 4#" . 

(07) أخبار التحويين البصريين ص 0ه . 





ا 


ول يقتصر التجريح على علماء الكوفة بل تعداهم إلى رواة البصرة » وخاصة 
خلفنًا الأحمرمول ألى بردة بن-ألى. موبى الأشعرى الذى انحدرمن أبوين فرغانيين. 
ويقال”'" : إنه أول من أحدث السماع باليْصرة » وذلك أنه جاء إلى خنماد الراوية 
فسمع منه : وكان ضنيناً بأدبه . وتتضافر آراء قوية تثبت أنه كان من الرواة 
الوضاعين ٠»‏ منها فا يرؤى عن ألى الطيب عبد الواحد اللغهى من أنه قال 29 : وكان 
خلف يضع الشعر وينسبه إلى العرب فلا يعرف . م نسلك وكان يحم القرآن كل 
ليل ؛ وبذل له بعضالملوك مالا عظيما على أن يتكلرق بيت شعر شكوا فيه فسأبى». 
ويروى أبو حاتم السجستانى أنه « وضع على عبد القيس شعراً مصنوعاعيثاً منه ثم 
تقرأ فرجع عن ذلك وبينه””'). ويتهمه أب على القالى «بأندكان يقول القصائد الغر 
ويدخلها فى دواوين الشعراء ؛ فيقال إن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى الى 
أبها + . 00 ١‏ 


٠. 2‏ 3 3 5 508 58 ع 
اقيموا ببى أى صدور مطيكم فإ إل قوم سواكم لأميل 
.هئ له'*' » . ويرى ابن قتيبة أن خلفًا هو القائل : 
كا م عو 


7 7 8 2 3 
إن بالشعبر الذى درن سَلْعر لقتيلا مه ما يك 


ونحله ابن أخت تأبط شرا » وكان يقول الشعر وينحله المتقدمين*2. وكان 
القصيدة الى يقولك فيها :00 ظ ٠‏ 
مم الو : 5 1 الو ار 000 0 2 1 . 2ه ار وى 
خيل صيام وخيل غير صانم تحت القتام وأخرى دَدّلِك اللْجْمًا 
وشهادة ابن سلام له لاتزيل التهمة عنه حين يقول29: ١‏ اجتمع أصحاينا 
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. 0478 م3 ء يغية الوغأة ص‎ : 1١ (؟) مغجم الأدباء‎ © 
, 4١# : طبقات النحويين واللغويين ص 9ولا١ » المزهر'؟‎ )٠؟‎ ( 
١ . أعالى القالى 1: مهو‎ ):4( 
. الشعر والشعراء ؟ : 56لا‎ )8 ( 
. ١8١ طبقات النحويين واللغويين ص‎ )6( 
. 7١ : طبقات قحولٍ الشعراء ص‎ )17( 





أ 
أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقهم سانا » وكنا لا نبالى إذا أخذنا عله 
راو أنشدنا شعراً أله" تسمعه من صاحبه ) . 

وإذا كانت سيرة هؤلاء الرواة الوضاعين ؛ كوفيين وبصريين قد اضطربت 
واختلطت وفسدت ٠‏ فليس معى ذلك أننا لا نظفر برواة حسنت سيرتهم » 
ووثقت رواياتهم + وعلى رأسهم أبو عمرو بن العلاء » الذى كان من جلة القراء 
الموثوق بهم مقر «الناش القرآن فى مسجد البصرة''' » وكان أعلم الناس باللغة 
وعلم القرآن والنحو ق: زمانه” لد . وقد تشدد فى مذهبه بحيث لم يكن يأخذ العلم إلا عن 
الأعراب ٠‏ بل إن عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الخاهلية'''. وقد قال عنه 
المده اله 17 »): وجلست إلى ألى عمرو بن العلاء عشر حجج ما شمعته حتج 
ببيت إسلاىءوقال مرة : لقد كدثر هذا المحدث وحن حى لقد هممت أن آمر 
فتيائنا بروايته . يعنى شعر جرير والفرزدق وأشباههما . وقد اعرف بأنه لم يزد فى 
شعر العرب إلا بيثا واحداً للأعشى » هو : 
وأنكرتنى وما كان الذى نَكَرنَتْ 2 من الحوادث إلا الشّيْبَ والصلا 

وربما كان هذا خبراً موضوعًا عليه » وقد امتدحه ابن جبى يقوله*2: ١‏ أفلا 
ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر » والبحر الزاخر + الذى هو أبو العلماء وكهفهم : 
وبدء الرواة وسيغهم » كيف :خلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه © وتراجعه فيه 
إلى الله وتحَويه » حتى إنه لما زاد فيه . على سعته وانبثاقه » وتراميه وانتشاره ‏ 
بيتًا واحداً ٠‏ وفقه الله للاعتراف به» وجعل ذلك عنوانًا على توفيق ذويه 
وأهله » . 

أما الأصمعى فهو عبد الملك بن قريب أخذ القراءة عن نافع ٠‏ هلم يتهم ى 
شى ء من دينه 5 ويقال"': إنه كان يروى ستة عشر ألف أرجوزة . واشتهر ‏ 
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له ا نحكى عن العرب إلا الشى ء الصحيم ١”‏ . وقلك دد فع ابن 
جى عنه تهمة الوضع وأنى عليه ثناء جميلا حيث يقول”'2: وهذا الأصم 7 
وهو صناجة الرواة والنقلة » وإليه محط الأعّاء والثقلة ومنه تجنى الفقر والملح » وهو 
ريحانة كل مغتبق ومصطبح كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره - وهو حدث ‏ 
لأخذ قراءة نافع عنه ل ل يثته » لأنه لم يقو 
عنه ء إذ لح يسمعه . . . فأما إسفاف من لا علم له » وقول من لا مسكة به : إن 
الأصمعىكان يزيد فىكلام العرب . ويفعل كذا » ويقول كذا » فتكتلام معفو 
عنه » غير معبوء به » ولا منقوم من مثله ء حبى كأنه لم بتأد إليه توقفه عن تفسير 
القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتحوبه من الكلام فى الأنواء » . 

و الور مسا لاي ب 0 
وأشهرهم المفضل الضى اذى اعتاءن عامم بن أ التجرة الم راءات والحكء 20 
وهو إل جانب ذلك راوية أديب نحوى لغوى .. كان من أكابر علماء الكوفة ع 
عالمًا بالأخبار. والشعر والعربية . . . وكان ثقة ثييًا22» حتى عند علماء البصرة . 
يقول ابن سلام”2: ١‏ أعلم من ورد علينا بالشعر وأصدقه من غير أهل البصرة 
المفضل بن محمد الضبى لكين با وعندابن عم اد « الراوية المشهور)27. 
ويقول أبو بكر الحطيب"2 : «كان ل مواقا ان 

وصفوة القول أن العلماء قد تثبتوا من رواية الشعر اتا هلى وفخصوة فحصا 
8 ا اه . ولذلك يقول ابن سللام' 16 وروا 
الشعر أعقل من رواة الحديث » لأن رواة الحديث يروون مصنوعنا كثيراً , ورواة 
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71 
الشعر ساعة ينشدون المصنو ع ينتقدونه » ويقولون : هذا مصنوع » . وأيضًا فإنه 
إذا كان بعض الشعر صنع ووضع فليس معبى ذلك أن الشعر الحاهلى كله موضوع 
مصنوع ٠‏ بل فيه المصنوع الذى نبه عليه العلماء ء يقول ابن سلام2: « وق 
الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربيته » ولا أدب 
يستفاد ؛ ولا معرى يستخرج » ولا مثل يضرب » ولا مديح رائع » ولا هجاء مقذع » 
5526 » ولانسيب مستطرف . وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » م 
. يأخذوه عن أهل البادية ؛ لم يعرضوه على العلماء » وليس لأحد ‏ إذا أجمع أهل 
برهم ل أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن 
صحى » ؛ وفيه الصحيح المتفق عليه الذى ليس لأحد أن بخرج منه 2 . 
ومعبى ذلك كله أن أهم الأسباب الى اعتمد عليها دعاة الشك فى الشعر 
الاهلى جملة وتفصيلاء من أن اللغة الفصحى ل تسد اللهجات القبلية فى الجاهلية : 
وأن الرواية انقطعت وتوقفت فى صدر الإسلام » وأن من الرواة من كان متهما : 
أسباب ضعيفة » لا تفضى إلى أن الشعر الجاهى كله موضو ع . فإن اللغة القرشية 
فرفضت سلطانها على اللهجات القبلية الأخرى : وانتشرت فى الحجاز ونجد : بل 
فى كل القبائل العربية شهالا وغر با وشرقنًا : وفى المامة والبحرين ٠»‏ وسقطت إلى 
الحنوب ٠»‏ وأخذت تقتحم الأبواب على لغة حمير 558 » وخاصة فى أطرافها 
الشمالية 5 , 
وإنما أفضنا فى, الحديث عن قضية ؛ الانتتحال : وما يتعلق بها » نحى ننتهى 
إلى أن كثيراً من الشعر الجاهلى صحيح موثق » بمكن أن نطمان إليه » وندير 
بحثنا عليه ء وخاصة المفضايات والأصمعيات » ودواوين الشعراء الستة : أمرئ 
القيس «النابغة وزهير وطرفة وعنثرة وعلقمة البى رواها الأصمعى ء فإن فيها مادة 
ثرة يمكن الاعماد عليها والثقة بها بحيث نستطيع أن نستخلص الصورة الدقيقة لهم 
مقومات القصيدة اللداهلية وعامريا شكلا ومضمونا . 
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القصل! لأءول 
بلاد العرب 


١ 
وصف جزايرة العرب‎ 


تحتل جزيرة العرب اللحنوب الغرلى من آسيا » وتترانى حدودها فتشمل جبالا 
وأغواراً وأنجاداً وصحارى ع بحيث تشكل أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض » 
وبحيث تذلف بيئات طبيعية ذكل عنها خخصائصها وظواهرها المناحية . وقد أدخل 
فيها كثير من اللحغرافيين العرب « بادية العراق وبادية الحزيرة وبادية الشام 2 ء 
وكانوا يضمون إليها بادية سيناء » و بلاد الشام جميعها » وجزءاً من العراق”" . 

ويقال إنها كانت متصلة فى العصور الحيولوجية القديعة بشهالى أفريقية » م 
انفصلت عنها بظهور البحر الأحمر وارتفاع جبال السراة من اليمن إلى أطراف 
بوادى الشام : 

وحدودها الثهالية غير محتدادة تمامماء ويظن أن طولها من أقصى شهاها إلى 
أقصى جنوبها خمسمائة وألف كيلومتر » وأن عرضها من البحر الأحمر إل 
الخليج العربى ألف كيلومتر » وأن مساحتها تزيد على ثلاثة ملايين كلوسر 
مربع 4 

وقد قسمها اليونان والرومان ثلاثة أقسام؟: العربية السعيدة وتشغل وسط 
الجزيرة وجنوبيها » والعربية الحجرية الى تحتل البلاد الى كان يسكن فيها الأنباط 
وشبه جزيرة سيناء » والعربية الصحراوية وهى تضم البادية الواسعة الفاصلة بين العراق 
والشام » ولم تكن حدودها الثوالية والغربية ثابتة » بل كانت تتغير بتغير الأوضاع 
السياسية . ظ 


)١(‏ المسالك والممالك ص 7١‏ ( تحقيق الدكتور محمد جابر عبيد العال ١9451١‏ ) » صورة الأرض 
ص ١‏ ( طبع بيروت) . 
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" 
على أن العرب قسموها خمسة أقسام : تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن . 
أما تهامة فهى السهل الساحلى بين البحر الأحمر وجبال السراة . وهى تنحدر انحداراً 
شديداً من الشرق إلى الغرب » ويقطعها عدد غير قليل من الأودية العميقة الى 
لا يستفاد من مياهها فى الزراعة إلا قليلا لشدة انحدارها . ويضيق عرضها ويتسع 
من مكان لآخر حبى يبلغ فى بعض الأحيان خمسين ميلا . أما سواحلها المطلة 
على البحر فصخرية يصعب رسو السفن .فيها إلا فى بعض ثغور قليلة كاكوراء 
وينبع وجدة فى الحجاز » والحديدة ومخا فى اليمن . 
والقسم الثافى جبال السراة الى أطلق عليها العرب اسم الحجاز لآنها تحجز 
بين الغور الهابط وهضبة نجد المرتفعة . وهى جبال متصلة على نسق واحد من أقصى 
اليمن إلى الشام فى عرض أربعة أيام فى جميع طول السراة تقريبًا . وأحصى 
الهمدانى زهاء عشرين سراة باليمن » وفصل القول فى قبائلها وقراها وأوديتها ١‏ . وتبداً 
السراة عالية فى الشهال » ثم تنخفض ى الوسط حتّى تصبح كالتلال » ثم ترتفع 
فى الحنوب . ويبلغ أقصى ارتفاعها فى الشمال تسعة لاف قدم . وق اجلتنوب 
وخاصة و. اليمن اثنى عشر ألف قدم ('2. ويقطع هذه الحبال أودية كثيرة من 
الشرق إلى الغرب . تطفح بالقرى العامرة والأشجار المثمرة . وأخصى الممدانى 
نيفمًا وأر بعين واديً 29 منها وادى باحان « به القرى والزرو ع » ووادى تنومة 
« فيه ستون قرية » ووادى نحيان «١‏ فيه التفاح واللوز والثمارة «ووادى الحنات ») 
كثير الغيول والملجل والمسايل فيه الأعناب والورس عتلطة ى أعاليه مع جميع 
الفواكه » وأسفله جامع الموز وقصب السكر والأتر ج والحيار والذرة والقثاء والكز برة 
ووادى نخلة . « فيه الموز والمضار والحناء وجميع الحضر ) . 
وشرشق الحجاز عدد كثير من الحرات 47) » والخرة أرض ذات حجارة سود 
نخرة كأنها أحرقت بالنار » وهى كثيرة فى بلاد العرب وتمتد من المدينة إلى الشام »:.. 
وعر ف ياقوت ما يقرب من ثلاثين حرة » اشتهر بعضها بكثرة المياه والزروع » مثل 
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حرة تبك وحرة بى سليم وحرة واقم وحرة خم خيبر الى ضرب بها المثل فقيل «١:‏ خير 
قرى عر بية خيبر » .ولكيرة مياهها اعم ين اشر ٠‏ وف « معجم البلدان» 
أبيات ومقطعات م لا حي القاتلة » وى المثل « لا حمىئ 
ان 
0 وأشهر مدن المجاز مك وهى بواد تطيف به الحبال من - جميع الخهات ثما 
مجعل حرارتها متقدة صيف . وأمطارها قليلة » بل معدومة » وقد 0 القرآن 
الكريم يأنها « بواد غير ذى زرع » . غير أنه قد تهطل بها ن بعض السنين 
الأمطار فتجرى.المياه فى واديها وقد تتحول إلى سيول جارفة 25. و إذا كانت الطبيعة 
ضنت عليها بالأمطار فإن. أهلها .استعانوا عنها حفر الابار مثل بعر « الطوى » 
و«بذر عو ١‏ المطعم ) و «الخفر) و «سقية) و «أم أحرد ) و والسبلة » 
و «الغمر» و ديثر زمزم » أشهرها .بغر بعيدة من مكة الطائف الواقعة على 
ظهر جبل غزوان » . الننى تكلل اللورج ذروته » وهى مشهورة بأشجارها ال#تلفة 
الألوان» ففيها « مزارع 'ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه» وبهامياه جارية وأودية 
تنصب منها إلى تبالة . وفى أكنافها كروم على جوانب ذلك الحبل» فيها من العنب 
العذب ما لا يوجد مثله بى بلد من البلدان ‏ وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل » 
وفواكه أهل مكة منها©) « ولطبب هوائها اتخذها المترفون من أهل مكة مصيفمًا 
يلوذون به من حر مكة اللافح .. ومصدر خصبها تلك الأودية الى تحف بها من 
جميء يع النواحى ؛ فقريب منها وادى « برد وبشرقيها 0 « لية ؛ ووادى 
« جلذان ؛ » ومن يعانيها وادى « جفن » ووادى « مشريق 00©) 
أما المدينة فهى فى ؛ حرة سبخة فيها الزروع والنخيل 5500000-5 
بها قرى كثيرة . ومن أشهر أوديتها ١‏ العقيق ؛ وهو واسع به العيون والزروع والشجرء 
ومياهه مشهورة بعذوبتها » يقول ياقوت 029 أعذب مياه المدينة آبار العقيق © . 
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وبقع وادى « القرى » بين الشام والمدينة » ويشمل تهاء تاي : إنه معى ‏ 
بذلك لآن ا دى من أوله إلى آخره قرى منظومة 7" . ظ 
نجد مساحة واسعة ويصل ارتفاعها إلى ألف قدم وقك يصل إلى لور 

ا وهى تنحدر انحداراً تدر يجيا من الغرب إلى الشرق » وتنقسم. [قسمين : 
جد العالية وهى ما ولىتهامة والحجازء وذ د السافلة وهئ ما ولى. العراق.» ويسمى 
القسم الشرق منها الوشوم والسهل الذى يعتد بين الوشوم شرقنًا وحرة خيبر غربنا 0 
طئى شالا القصيم » وهو فى اللغة الرمل الذى ينبت الغضا . وهى تتألف مناثلاث 
مناطق طببعية 9) : منطقة وادى ١‏ الرمة 0 الذى يتكون فى الثمال من طبقات طباشيرية 
وفى الحنوب من حجارة رملية » ويغطئى وجه الأرض فى بعض أقنامها طبقات 
رملية مختلفة السمك » ل ل ا ا تنسرب 

من المرتفعات الشرقية والحرات الغربية . أما وادى الرمة فيضيق ويتسع إذ يبلغ نحو 
غالة "فين مرا فى يعن الأمكنة » وقد يبلغ ميلين » وترتقع مناه: سيوله' أحيانًا 
إلى تسع أقدام . وال حضبة الوسطى تربة طباشير ية ام ا 
الغال إلى الحنوب ع يتصل بعضها بالربع اللالى » حيث تغور. ف. الرمال . 

ن"للنطقة اللتوينة مق هر يدرت تقل به ابن ور كه اتج 
صوب الخنوب . 

وتطوق الضحارى نجداً من ثلاث جهات : -النغود فى الشمال فاه والصمات 

من الشمال والشرق والربع الخالى من الختوب . ويفصل بينها وبين النفود أرض 
شمر الى تتألف من جبلى أجأ وسلمى “وهما ا 
أودية وشعاب » ؤيبلغ ارتفاعهما جسة لاف وحمسماثة قدم 40) 

أما التفود فتعرف قدا بعالج . يقول ياقوت ' ©“ : «رملة بالبادية منماة بهذا 
الامنم بين فيد وا والقريات يتزها بنى بخثر من ط ليا ررقي يناه لدبي على 
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طريق مكة . . . وفيها برك إذا سالت الأودية امتلأت . وطونها من الشرق إلى الغرب 
عمانون ومائة ميل ٠‏ وعرضها من الشمال إلى اللدنون أربعون وماثة ميل . وهى فى 
جملا رمال بيضاء أو حمراء تسفيها ' الرباح الى اد الو و بالغبار» وقد تتحول إلى 
عواصفٍ رمليةرشديدة . 
٠‏ وتشغل الصمان المنطقة بين الدهناء غرباً والساحل شرقا . ويختلف عرضها من 
خمسين إلى تسعين ميلا : ويغلب عليها الحفاف إذ لا يتوفر فيها الماء اللا غب 
الأمطار '''. ويقول الأصمعى '' : الصمان أرضصغليظةدون الخبل. ويقول أبو منصور : 
شتوت بالصمان شتوتين وهى أرض فيها غلظ وارتفاع » وفيها قيعان واسعة تنبت 
السدر » ورياض معشبة إذا أخصبت ربعت العرب جميعًا . 
وتطوق الدهناء نجداً كلها من الشمال إلى الخنوب » وهى رمال حمراء فى الغالبء 
| وفيها جبال وتلال عمتلفة الارتفاع ككل بع الرياح فيتغير وجهها ء ويكون المسير 
فيها محفوفا بالأخطار ٠»‏ بيد أن ياقوتا الحموى درى أنها معيت بالدهناء , لاختلادف 
النبت والأزهار فى عراصها”؟') . 
أما لرع اكاك فيمتد شرق اليمن وشهانى حضرموت والشحر وغ رلى مان وجنونى 
نجد . ومن أسائه القدمة «يبرين » الرمل الذى ١‏ لا تدرك أطرافه » كما سه 
ياقوت ”*2. وهو يتألف من صحراء تبلغ خمسين ألف ميل مريع ء 0 
من مكان إلى آخر » ومياهها قليلة بصفة عامة ؛ معدومة فى جهاتها الشرقية بصفة 
خاصة » مرة لا تستساغ . ولذلك دل يرتدها العرب فى اللحاهلية والإسلام وكرت 
أساطيرهم عنها وأن من يدخلها لا يعود أبداً . 
والقسم الرابع هو الهامة والبحرين وما والاهما . أما اليمامة فتمتلى' بالقرى الى 
نزك بها بنو حنيفة ء ومن قراها حجر وهى مصرها ووسطها 0 الأمراء منها : 
ومنفوحة » وويرة : والعوفة ؛ وغبراء » ومهشمة والعمارية » وأشهر أوديتها العرض 
وهو وادى حنيفة ووادى قران*". وأما البحرين فاسم جامع لبلاد على ساحل 
)١(‏ قلب جزيرة العرب ص مم : 
(؟) معجم البلدان ه : ب#ى؟ , 
رع الما لماج ؟ 1م 


(4) المصدر السابق لم : مو , 
( ) صفة جزيرة العرب ص ٠١١‏ . 


ىى 
بحرالهند بين البصرة وعمان » فيها عيون ومياه » وقد نزلتبها قبيلة عبد القيس ىق 
الخاهلية » وهى تعرف الآن بالإحساء وتشمل الكويت وقطر وجمان”'2 . 

وتنقسم اليمن إلى ثلاثة أقسام طبيعية : ساحل ضيق لا يعدو عرضه عشرين 
ميلا » وهو تهامة اليمن الخصبة الى تقطعها عدة أودية فيها أشجاروزرو ع تكتلفة» 
والقسم الثانى سلاسل من الحبال تنحدر صوب الشرق » كثيرة الأمطار. والوديان » 
والقسم الثالث يسمى عسيراً فى هذا العصر . 

وعلى الساحل الحنو لى من بلاد اليمن حضرموت ومهرة وعمان . وتمتد ى محاذاة 
الساحل سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن ؛ ثم تنجه نحو الشرق » إلى أرض 
عمان » حيث ترتفع قمم الحبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم . ويفصل بين 
هذه السلاسل الحبلية وبين الساحل سهول ضيقة تقطعها الأودية . 

على أن اليمن أخصب أقسام الحزيرة » وقد وصفها الحمداى بأنها ١‏ اليمن 
الحضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها'"2 »» وأفاض فى ذكرءاليفها وقبائلها 
وقراها وأوديتها وجبالها وآثارها وأشجارها إفاضة لا نظفر ثلها فى كتب القدماء . وأما 
المسعودئ ”2 فوصف من أرض اليمن بلاد سب : جنانها وغيطانها ومروجها وبنيانها 
وأشجارها ومساكب مياهها وأنهارها وأزهارها » فإذا هى أكير من شهر للراكب 
ابد على هذه الحالة » وفى العرض كذلك » وإذا الراكب والمار يسير فى تلك انان 
من أوها إلى أن ينتهى إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه ء لا ستتار الأرض 
بالعمارة الشجرية واستيلائها عليها وإحاطتها بها . 

والخزيرة فى جملتها صحراء » بل إن نصفها أرض جرداء ؛ ورمال صغراء » 
لا عشب فيها ولا ماء » وكأنها تخضع بذلك لا بقرره العلماء من أن « القاعدة 
الأساسية فى الصحارى هى أنها تفتقر إلى الماء » لأن الكميات المائلة الى تتبدد 
على مدار أيام السنة تفوق ما ترفدها به الأمطار ٠‏ ولأن الأمطار تسقط على 

الصحارى ادراً وبغير انتظام » بل قد تضى سنوات لا يصييها من المطر إلا 

. 58 : جزيرة العرب ق القرن العشرين ص‎ )١( 


(؟) صفة جزيرة العرب ص 01 : 
020 مر وج الأهب *م : ١م١1‏ . 


)ب 


الشابيب'' ' وحى مناطق الحزيرة الحبلية فى الغرب وابكنوب الى يظن أن نصيبها 
اكير من المناطق السهلية والصحراوية الواطثة ‏ لارتفاعها تتمئل فيها تلك القاعدة' 
الأساسية بوضو ح » ١‏ إذ تكون أمطارها غيز” منتظمة وغير مؤكدة ”2 . بل إنها 
تحول دون وصول الأمطار .إلى الداخل » يشهد على ذلك أن أنهار اللحزيرة ووديانها 
لا يرى فيها الماء إلا لأشهر معدودة + ثم تحف أخاديدها فى أكثر أيام السنة . 
هذه واحدة » وأخرى هى أن صحاريها مثل. الدهناء والتفود والريع الخالى الى 
تكسوها الأعشاب والنباتات ببسط خضر بعد الأمطار » لا يدوم منظرها الحميل 
إلا زهاء ثلاثة أشهر » ثم بحل الحفاف وتهب السمائم فتقضى على كل ما نبت فى 
هذه الصحارى 7 . وهنلك رياض كثيرة معر وفة ومجهولة » منثورة فى يقاع ادر يرة 
ذنرآء أحصى ياقوت منها ما يقرب من أربعين ومائة روضة » لا تعشب إلا إذا 
تتابيع عليها الوسى » ولا تعيش أعشابها وبقولها | لا لفترة محدودة . وهناك أيضًا 
غدران وقيعان تنضب مياهها نى أغلب الأحيان . ومغروف أن الأمطارلا تسقط 
بانتظام طوال العام » فقد تمضى سنوات تمسك فيها السماء » وفى الحجاز تنتاب 
البلاد موامم جفاف قد تستمر سنوات وقد تزيد » وغالبًا ما يقيّرن الحفاف والقحط 
برياح السموم©). 0 

والمناخ .حار مفرط الحرارة ليلا ونهاراً . وفضلا عن ذلك فإن التهائم والأغوار 
لا يطيق الإنسان حرها » وخاصة تهامة اليمن » الى بتمثل فيها أعلى معدل سنوى 
لدرجة الحرارة على وجه الأرض ”*2. ولذلك ذهب ياقوت إلى أنها سميت تهامة 
لشدة حرها وركود ريحها”' . وإذا أضفنا إلى ذلك أشعة الشمس الى تتسرب من 
خلال سماء صافية وتزداد توهجنا بانعكاسها على صفحة الرمال » والأبذرة المتصاعدة 
إلي. تطوق الخزيرة من الغرب وابخنوب والشرق بنطاق من الرطوبة الى تخنق الأنفاس 
خبنقما » تبين انا أن العرب عاشوا فى بيئة قاسية زادها ومؤونتها قحط قاتل وحر لافح 
ورطوبة خانقة فى السواحل . ظ 
٠ 6001‏ 1959 رمماكوظ رتعصول ,ل مسمذمعمظ ,1,45 رمسدكلظ كه بوطودجومء© كر 
20 0 0100 
( *) تاريخ العرب قبل الإسلام ٠ ؟4١ : ١‏ 44. 
( 4) حضارة العرب ص 4٠‏ » تاريخ العرب مطول ١‏ : 18 . 


0ه 250 .2 ركاأضعسباصمه عطا كله معأ هسنان ع1" 
5 معجم البلدان ؟ : 0 - والهم : شدة الحروركود الريح . 
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' 
الحياة الاجماعية 


من يقرأ تاريخ الأمة العربية فى الجحاهلية » يلاحظ أن النظام القبلى ساد فيها » 
وغلب عليها » على اختلاف مجتمعاتها » فى المدينة والقرية والبادية والصحراء » 
فضعف شعورها بالوحدة الشاملة''2. ولكن على الرغم من تشتت العرب السيابى 
فى الظاهر » ربطت بينهم وحدة فى أفكار الديانة والعادات واللغة » جعلت منهم. 
أمة واحدة 0" ومن هنا يصح أن نرفض ما يقال من أنهم «لم يتحدوا لغة ولا ديت 3 
ولاكان هم آمال وطنية واحدة . ولا ما.هو شرط أو للأمة » وهو وجود شخص 
أو هيثة مكونة من عدة أشخاص طا قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادها وحملهم 
عليه" » لسبب بسيط » وهو أن هذا القول قريب كل القرب من التعميم » 
بعيد كل البعد عن التخصيرص . على أن شعورهم بالقبيلة نما وتضخم » فكل فرد. 
منهم يتغى بقبيلته وانتصاراتها وفرسانها وساداتها » ويعدد مناقبها » ويضعها فو 
القبائل جميعها جميعها ٠‏ ويرى بل يعتقد أنها جمعت ال رف والمروءة من جميع أطرافها . 

ل متحلدين ) » وخاصة حين دز بهم الأمر » ويدهمهم الخطر من 
العدو الأجنى . 

والقبيلة فى أبسط تعريف الا هى الوحدة السياسية والاجمّاعية » بل الدولة المصغرة 
الى انضوى تحت رايتها كل أفرادها . وقد توفر للقبيلة 0 شروط الدولة من وطن 
وأبناء ورئيس ومجلس وراية أو شعار . 

أما الوطن فهو ما يعرف بالحمى أو الدار ء تتوفر فيه أسباب اللحياة الأساسية 
من كلا وماء . وسعة هذا الحمى أو ضيقه ا أبناء القبيلة » فإِذا كانوا 


ب 


كثيرى العدد 3 أقوياء 4 متوافر ين ىق ا 1 0 وثرا افيت حدوده 4 


١ (‏ ) الشعراء الصعاليك ص م . 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان ١‏ : ؟ 
ضة ظهر الإسلا م ١‏ : لاا . 


ف 
وإذاكانوا قليل العدد'؟: ضعفاء » خاملى الذكر » ضاق وتقلصت حدوده . 
وينبغى أن لاحظ أن حدود هذا الحمى كانت واضحة معروفة » على نحو ما 
يصور ذلك أبو عبيد البكرى'"2» والممدانى فى حديثهما عن منازل القبائل 
العدنانية واليمانية ويحالها » فقد حددا تحديداً دقيقنًا مواطن الكثرة الكثيرة من 
القبائل . ومع ذلك فنحن لا نزعم ولا يصح لأحد أن يزعم هت أن عدم الخدود 
كانت واضحة وضوحا مطلقنا كأنما قد ضربت الأسوار وأقيمت السدود الى 
تفصل بين كل قبيلة والقبائل الأخرى » وخاصة حدود القبائل الراحلة الناجعة الى 
لم تعرف الاستقرار » وإنما كانت حياتها رحلة مستمرة : وتنملا متواصلا . 
وعلى رأس كل قبيلة سيد من سراتها وعليتها »ء هو قائدها ورئيسها كأ 
هدتهم تجارتهم وخبراتهم ف الحياة إلى أن الناس لا يصلحون إلا بالنظاء 0 
أمويم. وتيسيرها . يقول الأفوه الأودى 19 : 
لا يصلّح النا فوضى لاسراة لهم فلا سراة إذا جُهَالهُمْ سادرا 
قبق الأمون عامل الأىما صَلَّحتَ فإِن تَوَلْتَ فبالأشرار تَتْقَاد 
قحلن سراة القوم_ أَمْرَهُمٌ نما على ذاك أُمرُ -القوم فازدادوا 
واختلف الدارسون فى طبيعة هذه السيادة وكيفيتهاء هل هى ورائية أو انتتخابية (8) 
وف رأينا أنها لم تكن مسألة بسيطة + بل كانت معقدة تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد 
شاق ء فعامر بن الطفيل يقرر أن عامراً قبيلته لم تسوده لأنه ابن فارسها وى الصميم 
متها» و ]عا سوه وي لأنه يحمى حماها ويتى أذاهاء ويصفح عن جاهلها ٠‏ ويرى 
من رمأها . بل هو يرفض أن يسمو ويتسم ذرى النجد بأبيه وأمه يقول 9 : 
7 “)فس بده 


)١(‏ معجم مااستعجم 9١ : ١‏ 0.هو. 

(9) صفة جزيرة العرب ص : ١ه‏ ومابعدها . 

(4) أمالى المرتضى ١‏ : ؟؟8؟ ( الطبعة الثالئة 4م4١‏ ) . 

) ه( تاريح العرب قبل الإسلا م م : ه؟ : مقدمة ابن خخلدون ؟ : باع » محاضرات ى تاريخ 
العرب قبل الإسلا م ص هه ١‏ 1 

(5) الحيوان ١‏ : هه ء الشعر والشعراء :١‏ «ه؟ ٠‏ عيوت الأخبار ١‏ : 700 الكامل للميرد 
.١"5” : ١‏ 





إزننا 


: 0 0 الل فك 2 1 
وإنى وإن كنت ابن فارس عامر وف السرمنها والصريح المهذبر 
. م . ل 1 03 
فما 5 عامرٌ عن ورائة أى ألله أن و بام ولا أب 
ولكننى أحمى حماها و«أتققى أذاها وَأَنى من رماها بمقْتّب”) 

وحبيب بن عبد الله الحذلى يرى أن طريق السيادة طويل صعب » كله عناء 
ومشمة » إذ يفول 119 


3 - 13 الى 0م مه 
وإن سيادة الأقوام فاعلم" لها صَعْدَاكُ عَطَلَبُها طويل 


- كر عمر 2 


2 5 ع عو 2 
أترجو أن امود ولا تعنى ؟9 وكيف لنسودة ذو الدعة البخيل؟ 
ولا بد من أن يكون السيد ثريا ثراء عريضنًا . قال الشاع ””؟) 


ل ار 000 


أززء س 8 8 ار 
الفقر يزرى باقوام ذوى حسبر وقد يسود غير البد د المال 

ويجب أن يكون حليمًا رزينا » يعفو عن سفيههم » ويحلم عن جاهلهم » 
ويسعى فى حوائجهم : ويعطى سائلهم . وقالوا؟؟: إن الرجل يسود بأربعة أشياء : 
بالعقل والأدب والعلم والمال ٠‏ وفرى العرب يقدسون الأخذ بالثأر ويتشددول فيه 
حى إنهم يرمون على أنفسهم ا حمر والللحم والنساء وغسل الرأس والقمار والغزل » 
وف أخبارهم أنهم كانوا يروث القتلسقسا وداء لا برأ منه الإنسان إلا إذا أخحد تأر . 
ومع ذلك ذرى السيد الحايم يعفو أحيانًا حمن يقتل فرداً من أفراد قبيلته درعاً للدماء 
فيهاء على وما هومعررف عن سل ان نوال سيك ع كنانة» سين مثل أعاقة قاتل 
أبنه وابن أيه » فقال له : ما أمنك من التقاتى ؟ قال : فلم سودناك إذن إلا أن . 
تكظ. الغيظ 3 وتحلم عن الجاهل 4 وتحمل المكر وه 6 فحلى سبيله”' . وعلى نحو ما 
تعرف عن قيس بن عاصم حين قتل ابن أخيه ابنا له ع فى به مكتوفا يقاد إليه 3 
فقال : ذعرثم الى ! م أرشده وخل سبيله 29 .. ! 

)١(‏ المقنب : كف الأسد. 

( ؟) البيان والتبيين ١‏ : ه5ا؟ »؛ عيون الأخبار ١!‏ : 585 . 

(*) عيوت الإخبار ١‏ : ومم7 , 

(غ) المقد ؟ : م؟؟. 

(ه) الحيوان 5 :59 . 

(5) العقد 5 :م؟؟. 


(؛) الأغاق ‏ الدار ١6‏ : 8/4 . 
مقدمة القصيدة ألعر بية 


عم 
وغاليا ما تكون السيادة للشيو خ الذين جريوا الحياة » واكتسبوا الدربة والدراية 
وذلك واضح ى وصية قيس بن عاصم لأكاثة: حي ع الوفاة 0 22 وى وصية 
لقيط بن يعمر الإيادى لقومه » حين هم كر بغز وه ”أ '. وأجمل حسان بن ثابت 
كل الصفات الى فصلناها فى أبيات طريفة من الشعر”"؟ . 
والحق أن السيادة كانت تحتاج إلى صفات كثيرة فى السيد » يطمئن إليها 
أفراد القبيلة » حتى عام ادير » وزمام أمرم إليه . فلا بد من أن يكون أمعرنا 
فطنًا حكيما » حليمًا خطيبًا كرا » هيئا لينًا . أما واجباته فكثيرة + فهو الذى 
يعقد الأحلاف والصلح مع القبائل الأخرى ٠‏ ويقود قومه فى حروبهم » ويقوم 
بالحمالات والديات » ويناقش أمور القبيلة الداخلية والخارجية مع أبنائها وأشرافها 
ويستقبل الوفود ويقرى الضيفان . ولكن أحكامه لم تكن مطاعة دائْممًا » وشحاصة إذا 
. صدرت عن رأى فطير » 8 الرياسة إتما هى سؤدد » وصاحبها متبوع وليس له 
عليهم قهر فى أحكامه9؛ 


511000 وأمانعية الا علش 
لهم فيسمون ١‏ العقدة »*2. ويعرف هذا الس بالنادى أو دار الندوة . وهو 
يختلف من قبيلة إلى أخرى فى تنظيمه » ويلاحظ أن القبائل الى أصابت حظ.ا 
وافراً من التحضر كان مجلسها أدق وأرق » وخير مثال على ذلك دار ندوة قريش' . 
وقد عين القدماء بانيها وتاريخ بنائها وموقعها » ولم يكن يدخلها أحد من قريش من 
غير ولد قصى ؛ وكان لا يدخلها إلا من بلغ الأربعين . غير أن أبا جهل شدذ عن 
هذه القاعدة» فقد دخلها وما استوت لحيته 7" . وكانت مفاتيحها بيد ولد من أولاد 


ل 


)١(‏ الكامل ١‏ : ١١ء‏ » العقد + : هلمم ؛ الأغانى - الدار ع#ؤ : ؟لمر » أمالى المرتفضي 
١86 : ١‏ أا, : 

(؟) الكامل ٠65 : ١‏ » الأغاق ‏ الساس ٠١‏ : 84 » مروج الأهب ١‏ : 884؟. 

(8) ديوانه ص . 0" ( شرح البرقوق) . 

( 4 ) مقدمة ابن خلدون ؟ : هو": ., 

( ه) اللسان : قعد 

(5) انظرالسيرة النبوية ١9 : ١‏ » المعارف ص 7٠‏ ء أخبارمكة 4١ : ١‏ - 58 » تاريخ 
الطبرى ؟ : 5ه؟ » مسالك الأبصار١‏ : ١١‏ » المسالك والممالك ص 78 . 
(07) لطائف المعارف ص ٠١‏ . 


وم 
قصى 34 يفتحها لهم إذ أرادوا التشاور فى أمر من أمورهم فى السلم وفى الحرب . 
أما القبائل الأخرى فيبدو أن أنديتها لم تكن منظمة تنظيم ندوة قريش © ونرى 
بشر بن ألى خازم يفخر بأن نادى قومه لا يسعهم --- 
وحيازة هذا الادى والإشراف عليه 4 شراف عظيم ن تالوه 4 نشخر ون يف 
ويباهون . يقول عمرو بن الآهتم المنقرى'' : 
3 1 6 0 . : 7 ور و 5 ه 
إنا بى ونقر قوم ذوو حسب- فينا سراة ببى سَعلٍ وناديها 
ويقول سلامة بن جندل 29 : ش 
30 : # ع 
دع ذا وقل لببى سعد لفضلهم مدحا يسير به غادى الاراكيب 
ا 0 
يومان يوم مقاما أده ويوم سير إلى الاعداء ع 
وإلقبيلة ميسم خاص تسم به أنعامها”؟ 'ء إما كينا بالنار » وإما صبغمًا بالألوان . 
وكان لكل قبيلة راية خاصة » وشعار معين فى اللدرب (*) 
000 
الالتحام ووحدة 0 ٠‏ فلن 50 أن 0 قبيلة 0 إعانمًا عمية] لا تزعزعه 
الظنون ‏ بأنهم ينتمون إل أصل واحد » وأنهم تحدروا من أب واحد » وأن نسبهم 
هو كل شىء فى حياتهم ٠‏ غير أن بعض ١‏ ب قين شكوا فى. هذه الأنساب » 
ومنهم « دوزى ») و ١‏ نولدكه ) وه« هاليق » و ١‏ ألويس مرسل"') و ١‏ بلاشير 80 
وغيرهم 
)١(‏ المفضليات ص 5" . 
( ؟) الكامل ١‏ : ؟١١1.‏ 
(*) المفضيات ص ١٠١‏ . 
)2 الكامل ١‏ : 4 
(5) المخير ص وه" . 
(5) اللسان : قبل . 
(07) انظر آراء هؤلاء سيول بارت ل ا 0ص 
(4) تاريخ الأدب العربى ١‏ : 77 - ؛غ؟. 


(9) انظر نظرية الأنساب فى الميزان للأستاذ عبد الوهاب حمودة » بمجلة كلية الآداب : 
جامعة القاهرة » النحلد الرابع عشرج ١‏ » مايو؟١ه9؟١‏ 8 


كن 


وليبس من شك فى أن ده م د ) الجاهلية على 

نحو ما نقرأ فى كتب الأنساب الى وصلت إلينا . وليس ذلك بغريب » فإنه من غير 
المعقول أن ننتظر من العرب فى جاملتي 33 يصوغوا أنسابهم صياغة علمية 
حكمة » فإن العلوم لا ب>كن أن تظهر إلا فى بيئة متحضرة » وأحوال العرب ى 
جاهليتهم ساذجة بدوية » فطبيعى أن تقوم أنسابهم على الشك ء والاضطراب » 
ما دامت وسيلة حفظها الأذهان » وطريقة تدوينها الأفواه» وأسلوب تلقيها السماع ء 
وما دامت قد ضعت ل خضع له الشعر من «ؤثرات سياسية ودينية واجماعية 237 . 

ويتجلى شعور أبناء القبيلة بوخدة الدم فى أنهم صنفوا أبناءها ثلاث طبقات : 
أبناءها أصلا وصليبة » وحلفاءها ومن استجاروا بها » ومواليها وعبيدها . 

أما أبناؤها الأصل فهم الطبقة الممتازة » جمعوا الشرف من جميع أطرافه » فى 
الاباء والأمهات ٠‏ وهم سادتها وأصحاب الرياسة فيها . 

أما الحلف فنوعان : حلف القبائل وحلف الأفراد » وى كلا النوعين كانت 
المصلحة المشتركة والمصير الواحد ها دفع إلى عقد تلك الأحلاف . ولم يكونوا يعقدون 
أحلافهم إلا فى ظل مراسمخاصة مصبوغة بالصبغة الدينية» فأصلى الحلف والتحالف 
من امليف والأمان 9 . 

لوا علاقة أخرى بين ا عن الحلف »ء ول يكونوا 
يستجير ون أو ينتسبون إلا ( إلى الأعز لحماية الحمية » وإباءة الدنية » وسكون 
النفوس إلى نفيس الكثرة والعصبية بطريق دقيق فى النظر لا على الظن المشتهر 2» . 

أما المولى فهم عتقاء القبائل ء ارتضوا أن يعيشوا ف. كنفها بعد أن ردت حرياتهم 
إليهم . 

وانسرب العبيد من مسريين : من الحبشة وبلاد الروم » ومن أسرى 
الخروب . 


واعله فل اتبضح أن أبئاء القبيلة كانوا بنتموك إلى أصل وأحل : فى اعتقادهم 5 


. ١44 نظرية الأنساب فى الميزان ص‎ )١( 
. (١ : (؟) الحيوات ؛‎ 
. 580 : ١ (؟) خاية الأرب‎ 


يض 


المعيشة 

لا نبعد إِذا قلنا : إن الأحوال المعيشية لاعرب :. الجاهلية لا تزال مادة غفلا » 
لا تبحث بحتنا مستفيضًا » ولا تدرس دراسة وافية » بحيث يفرد لكل قبيلة باب 
خاص بها ء مقصور عليها » يكشف فيه كشفنًا مبينًا عن جذورها وأصوفا 
التارمكةن ون مراظنها وخعاها مق شعراء وزساة سادات 4 وغ أيامها مدفاتق 
حياتها » وعلاقاتها بالقبائل الأخرى » والفروق الواسعة بين الأقسام الى توزعت 
أبناءها . ذلك .أن أبناء القبيلة الواحدة ‏ ولا نقول أبناء القبائل جميعها 1 

عور كا واحداً من التحضير ء ولا تأثروا عن حوهم من القبائل الى تجاورهم 
الأم الى كانت تعاصرهم . وا محدثون يسلمون أن هذه القبائل كانت فى جملتها 4 
ناجعة . ونحن لا نريد أن ننكر هذا القول أو نرفضه » وإنما نريد أن نعدل فى 
جوانبه + وأن نعيد النظر فيه . فإن أبناء القبيلة الواحدة لم يخضعوا لظروف واحدة » 
وم يحيوا حياة واحدة » بل توزعتهم أنحاء مختلفة » فنهم من استقر وتحضر » 
ومنهم من ألف الضرب فى أعماق الصحراء . ومن هذه القبائل الى تباينت حياتها' 
قريش + ويقسم أبناؤها قسمين كبيرين : قريشاً الأباطح » وقريشاً الظواهر"). 
كح لكين كريذن طاو يدا حفاة » ونم حرس قوافلهم الذين كانوا يتخذونهم 


من الأعراب 0 


ومن الطريف حقنًا أن نلاحظ أن الأبطحيين كانوا يتعالون على أهل الظراهر » 
وحجتهم ف ذلك أنهم حاضرة فنا هؤلاء بادية 50 أ ؛ على أن هؤلاء بدورهم كانوا 
يفخرون على أهل الحرم بظهورهم لاعدو : وأصحارهم للناس ! ١‏ . وأعجب من هذا 


)١(‏ المخعرص 1١51‏ -م5١‏ » مروج الذهب ١‏ : وه » معجم مااستعجم ١‏ : ا81؟. 
(؟) المعارف ص 58 . ش 
6 اللسان : ضحا . 


( 4 ) معج ما استعجم ١‏ مه؟ 


إن 
ومثال ثان : قبيلة طبى“ منهم من بزل بابخبل ؛ ومنهم من نزل بالسهل » 
وكان الشرف والعدد فى احبليين 7" . وقسم ثالث من طيى“ ظل بادينًا يسكن فى فيد 


من ديارهي '" 


ومثال ثالث : : بو عامر بن فصع الذين كانرا عبيون حياتين عتتلفتين. “فقيل 
كانوا بادين:< ضرين 24 . يصيفون فى الطائف لطيبها وتمارها ويشتون فى بلادهم من 
أرض نجد لسعتها وكثرة مراعيها وإمراء كلئها !*) 5 ش 

نال رابع : بنو حنيفة » منهم الذين استقروا بالقرية الحضراء » خضراء حجر 
وهم الأمراء””) 4 نهم البادية 01000 ٠‏ 

ومثال خامس : ربيعة الى نزلت بالحزيرة بين دجلة والفرات » وامتدت حبى 

اتصلت بالبحرين والسمامة 4 ره متصلون بالقرى وبأهلها »_ فهم باددة 
حاضرة257, ١‏ ش ٠‏ 


فال ان #عيفة» لاقت ها مق زر حي لد لاض 
جيل رضوى وعز ور' '' '+بيماكان يسكن قسم اخرمنها فى المدرئى ل قرية 
الصفاء9 )2 : 

)000 مر واج الذهب 1 : وه . ا 7 
(؟) الكامل ؛ للمبرد ١‏ : م1. 

(؟) العقدم : جوم . 

)0 ببعم ابلدان 5: .١4‏ 

(0) معجم ما استعجم ١‏ : 170 . 

(5) صفة جزيرة العرب ص 15١‏ » معج ما استعجم ١‏ : 408 . 

(0) معبج ما استعجم :١‏ 6م. 1 

)20 المسالك والممالك ص *#ه . 

(5) نفس المصدر ص ١١‏ 

. كتاب جبال عهامة وسكانها صن لا‎ )1٠١( 

. المصدر السابق ص : م‎ )١١( 

. المصدر السابق ص : م‎ )١١( 


خا 


ومثال سايع : نهد » كأن قسم مئها يسكن ؟ ا 
وقسم آحر منها كان يسكن ف قرية الصفراء )2 . 

ومثال ثامن : سليم » كان قسم منها يسكن فى المدر فى قرية السوارقية 
وكبراؤهم بادية » إلا من ولد بها فإنهم ثابتون بها والآخرون بادون حوها ".0 

فن الخطأ إذن أن تسم بأن أبناء القبيلة الواحدة بل أبناء القبائل جميعها كانوا 
محيون حياة واحدة » لآن ذلك إن صح ء فإعما يصح على بعض القبائل لا على 
كل القبائل . 

ونقطة أخرى » هى الفروق بين بيدا اء بأعرابها ؛ والبادية ببدوها : والحاضرة 
بحضرها . فن هم الأعراب ؟ وهل من فرق بينهم وبين البدو ؟ إننا إذا رجعنا ننظر 
فى المعجمات اللغوية لنتبين الفروق بين هذه االكلمات »لم نظفر بشىء يمكن أن 
يكشف لنا عنها » فتصاراهم أن يقولوا 9 : إن البدو خلاف الحضر » وإن الحضر 
خلاف البدو » وهكذا نظل ندور ق حلقة مفرغة . ومن هنا بحسن ع بنا أن نول 
وجوهنا شطر علماء الاجماع ؛ وأصحاب المعجمات الجغرافية » والكتب الجغرافية . 
أما الصحراء فهى موطن لأقراك 3 ٠‏ الذين كانوا يسيحون تبه و بغر بون 2 
مجاهلها . على أنهم قسمان كبيران قسمم كان معاشه فى السائمة مثل مثل الخم والبقر 6 
فهن ظعن فى الأغلب لارتياد لمسارح 05 لحيواناتهم » غير أنهم م يكونوا ببعدون 
فى النجعة وى القفر لفقدان المسارح الطيبة . أما القم لقسم الاخر فكان معاشه فى الإبل 
فهم أكر ظعنًا وأبعد فى القفر مجالا » لأن حيواناتهم تحتاج إلى ذلك 2*0. فالعرب 
إذن غير الأعراب » غلاظ الأكباد » قساة القلوب . غير أن كلمة العرب الى 
استعملها ابن خلدون فى مقدمته » أوقعت كثيراً من الدارسين فى الخطأ » فظنوا أن 
العرب هم الأعراب وقل صحح هذا الفهم الخاطى' حديا” . 
(1) معج ما استعج ‏ : 5ه» 
(؟) ممج البلدان ه : 90م . مسج ما استعج م : 85م . 


0م معجم ما استعجم ١‏ 6هل. 

( :) اللسان : صحر » بدو » حضر . 

( ه) مقدمة ابن خلدون ؟ : 1غ"( . 

( 5) دراسات عن مقدمة ابن خلدون ص : ١58-181‏ 


َه 


أما البدو فحسبنا أن نستخلصهم من مجموعة من النصوص. يقول الحمدانى (23: 
الحصيب . . . قرى بواديها حيس . ااه 0 مدينة 0 خليط 
وأكير بواديها عد م عرلاق :2 4 وحيسات بالقرب منها قرى فا يواد تنسب 
إليها . 

ويقول الإصطاخرى 5). : أما بادية البصرة فإنها أكير هذه البوادى أحياء . وأما 
بادية الجزيرة فإن بها أحماء من ربيعة واليمن . ويقول!*؟2: فيد فى ديار طبى' 
يسكنها بادية من طبى” ظ 

ويقول ياقوت 2 : بشرب رضوى فيا بيلة وبين ديار جهينة نم بل البح ر دباو 
| حسينيين » حزرتك بيو الشع الى سكتونها نحواً من سبغمائة ميث ٠‏ ثم بادية 
مثل الأعراب ينتقلون فى المياه و11 ا 0 
علق ولا ا . ويقول 9) : كبراء بى سليم بادية إلا من ولد بالسوارقية فإنهم 
ثابتون 31 والآخرون بأدون حوطها ٠.‏ ويقول29: كانت الطائف بين ولد ثُقيف 
وولد عامر بن صعصعة : فلما كثر الحيان قالت ثقيف لبى عامر : إنكم أخيرتم 
فاص اللدن ومواليء ر على الشجر » فلسم تعرفون ما نعرف ٠»‏ ولا تلطفون 
ما نلطزف ؛ » ونحن بدعوتم إلى حظ كبير ؛ لكم ما فى أيديكم من الماشية والإبل » 
والذى فى أيدينا من هله ا ثق فلكم نصف " كرة فتكونوا بادين حاضرين . 

ن هذه النصوص يتضح لنا أن البدو غير الأعراب : لأن البدو ينزلون قري 

ل بأهلها ؛ ويتأثرون بهم ولا يبعدون عنهم . 

أما المحضر م نهم الذين نزلوا بالمدن والقرى واستقر وا فيها » لا يتحولون عنها (1) 

(1) من برو ارال اه .. 

(؟) المصدر السابق ص ؤه . 

( ؟) المسالك والممالك ص 5 . 

(:) المصدر السابق ص 784 . 

(ه ه ) معج البلدان ؛ : 35١‏ . 

)20 معجم ألبلدآان ه : ١54‏ . 

0 0 6 

(8) انظر قى تفصيل ذلك مصادر الشعر الماهل ص هه ' 





5: 


وشغى أن للاحظ أن هذه الاختلا فات لا تزال قائمة فى التزيرة حبى يومنا 
هنال ا, 

ومعبى ذلك أن ما نستطيع الاطمئنان إليه » والثقة به » هو أن هذه القبائل 
توزعتها طبقات اجماعية #تلفة » فنهم من انتحل الصناعة » ومنهم من اشتغخل 
بالزراعة » ومنهم من جعل صيد حيوان الصحراء شغله الشاغل » ومنهم من وقف 
حياته على البر بص بأبناء جلدته 3 ومنهم من طوف ى البلدان بتجارته 6 وتعاطت 
الكيرة الكثيرة منهم الرعى . 

ويلاحظ أن العربى نفر من الصناعة والزراعة » وكأنه رأى فيهما تقييداً لحريته» 
وحد | من حركته» ولذلك ل تزدهر الصناعة ولا الزراعة ى بلاد العرب بصفة عامة . 
فهم لا يزالون يحتقرون الصناعة ولا يزالون يعدونها من المهن الحسيسة الى تحط من 
قدر صاحبها » وإذا أرادوا تخحقير إنسان وسبه بكلمة تكون ممع السباب قالوا له : 
يا ابن الصافم "2 ! بل إن العدنانيينكانوا يعيرون اليمنيين بأنهم كانوا بين دابغ 
جلد وناسج برد”2. وهذا عمرو بن كلثوم يعير النعمان بن المنذر بأن أمه من أسرة 

نت تشتغل بالصناعة . يقول 29 : ٠‏ 

0 00000 مرج سد عو #2 "ّ 1 م 03 
لحا الله أَدْنَانَا إلى اللوم رَلْفَةّ ‏ والأمنا خخلاً. وأعجّرنا أبا 
م ً# ره ع اس 7 و رو م ابرعم اس # ارس 537 
وأجدرنا أن ينفمخ الكير خاله يصوغ القروط والشنوف بيثربا 

وعلى نحو ما احتقر العرلى الصناعة احتقر الزراعة » ولم يقم بها فى الغالب إلا 
الققراء من الحضر والعبيد والأجراء واليهود . ويقرر ابن خخلدون أن هذه النحلة كانت 
معاش المستضعفين لأنها تورث صاحبها المذلة 7 , ظ 
وروى ديو د وروس الصقلى أن الأنياط وهم من أعراب بلاد العرب العجرية 
كانوا ممنوعين من بذر القمح وغرس الأشجار المثمرة » وبناء البيوت لا فى هذه 
)١ (‏ جزيرة العرب فى القرن العشرين ص * - 7 . 
(؟) المصدر السابق : ٠ . ١0‏ 
زع زهر الآداب - على هامش العقد ٠١# : ١‏ ( طبع مصر 1 


(:) ماية الآأرب ١‏ : 8م . 
(ه) المقدسة م : 4رة. 


3 
الأعئال من التضحية بالحرية طوصً(2)1, 


واشتهرت قبيلة هذيل بتربية النحل واشتيار العسل » وى ديوان الحذليين 
مقطعات عديدة يصف فيها الشعراء النخل وسعيه فى الأرض بحشًا عن الأزهار 
الى متص رحيقها » ويصفو مواطنه وكيف يشتارونه بالحبال من شماريخ الحبال 
وشعابها » وما يكابده المشتار من تع بومشقة» وما يتعرض .له من أخحطار"؟). 


2 ير اع 


وجماعة أخرى من العرب اتخذت من صيد حيوان الصحراء من حمر وأتن 
وبقر وثيران وغيرها من أنواع الحيوان » مصدراً لرزقها . غير أن هذه الجماعة كانت 
فقيرة فقراً مدقع » ف حياتها غير قليل من الشظف والعوز حتى لقد أثر هذا 
الفقر فى أجسامهم تأثيرا سيثنا » فإذا عيونهم غائرة » وأبدانهم مشققة » وألوانهم 
متخيرة » وأجسامهم ضامرة » يبيتون مع الوحش لا مع الأهل ٠‏ يترقبونه و يتعقبونه 
أملا فى أن يؤوبوا بصيد سمين نمين ؛ وإلا فإنهم هالكون مهزولون لا مالة 20 , 


ويزخر الشعر اللحاهلى بقطع يصف فيها الشعراء مناظر الصيد . ومن أبدعها 
وأروعها قطعة للنابغة الذبياى يصف فيها قانصً استعدى عشرة كلاب على ثور 
وحثى » تعلو ظهره خخطوط بيض ور » كثير النفور والعدو كلما تراءت له الأشباح» 
قد أفردت عله حلائله فأصبح مشرداً خائف مفرداً . وهو ثور شديد قوى تربع 
بات غيث وتعى » صدره أسود » وقوائمه تزينها وترصعها نقط بيض وسمر . أبدأته 
ليلة باردة ممطرة » ريحها عاصف » يقذفه بالحصى » و بالأوراق الساقطة اليايسة ‏ 
إلى أرطاة أمضى بها ليلته . حى إذا انبلجت أضواء الصباح إنقض عليه قانص 
بكلابه » عارى الأشاجع , متل* الجسم » ليبس عليه إلا ثوب تخلق » كلابه 
مسشترخية الآذان ء هزيلة ناحلة ع طاوية جائعة لكثرة ما طوف بها فى الصحراء . 
فسمع الثور صوت القناص فتوجس خيفة » ونفر وذعر » ثم أخذ يعدو بأقصى 
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( ؟) ديوان اطذليين ١‏ : 9ه » هلا وووء بالاو . 
( ؟) ديوان أوس بن حجر ص : 7٠١‏ . 





و 


سرعته » فأرسل القناص كلابه » فراجعته نفسه وعاد يذود عن نفسه الكلاب كما 
يذود البجل عن حقيقته ووجوده . فشك أوها بقرنه فصرعه » ومال على ثانيها فطعنه 
طعنة نجلاء » أخذ الدم يتدفق منها » وجمد ثالثها بطعنة ماضية نافذة » واشتبك 
مع سائرها فى معركة حامية ؛ وما زال بها حبى صرعها جميعا . وبذلك جنب نفسه 


خطرها » 9 
كأنما الزَّحْلٌّ منها فوق ذى جدد 


مين ا »؟ 0 
مطرد أؤْردت عنه حلاثله 
مد ارخة- انه أبلاع له 
مرف ا يم ح 
عو رض م 
سراته ما شلا لبانه لوق 


مير 


باتت له أيلة شهياء 

ىم 3 ب سر 

وبات صَيْنًا لأرطاة والْجَاه 

حبى إذا ما انجلت ظلماءكٌ ليلته 
ع وعم 


أهوى له قانص يسعى بأكلبه 


نصالفة . “الكل قاكن: له لح 


3 
يسعى بِعُضَف براها فهى طوية 


. 1١١8 جمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 


. الحدد : الطرائق . الزياد : التجوال‎ )١( 


(؟) وجرة وذو قار موضعان . 


( 4) الجرس : 


(5) الخاصب : 


(07) الوابل : 
0م انجلت : 


الريحم تقذف بالخصى . 
المطر الغرير ‏ 
الكشفت . أسفر : أضا 


الخائف . جأب : صلب . 
0( سراته : ظهره . ا 


انطلق بعدو كأنه كوكبت قل 277 


دب الرّياد إلى الأشباح تَظَار"© 
من وَحشٍ وَجْرَة أو من وحش ذىقارا”" 
نبات غيث من الوسمى مبُكارة) 
فى القوائم ] مثل الوشم_ بالقار ) 
بحاصب ذاتر شَعَان وأمَطار 3( 
مع الظلام إليها وابل سار" 
وأسفر الصبح عنه أىّ إسفار 
عارى الأشاجع من قنّاص أغار:*» 
ما إن عليه ثياب غير أطمار ("1) 
طول ارتحال ما منه ويَشْياراا" 


ن : الريح الباردة 5 


() الأشاجع : أصول الأصابع . أنمان : مشهورة بالصييد . 


: هباش‎ )٠١( 
براها : أهزها‎ )11( 


كثير الكسب . الدامر : الثوباليالى . 


5 


1 5 هه ره وم ع ترا ماسم و2 

حتى إذا الثور بعد الذفر أمكنه أَشْلَ وأرسل غضفًا كللها ضار 

فكرٌ محوية من أَنْ يَقِرّ كما كر المحامىحفاظا حَسْية العار") 

7 0 ل اول كله 3 م ع 

فشك بالروؤق منه صَدْرَ أولها -” شك المُشاعبي أعشارًا بأعشار ©) 

85 37 م 8 206 7 9 كن 8 7 لك 

ثم انثنى بَعْدَ للثانى فأقصده بذات تَغْر يَعِيدٍ القَمْر تار ©) 

وأنبت الثالث الباق بنافذة من باسل عالمر بالطين كيار 

98 8 مول ا 7 و 0 3 000 )0( 

وظل فى سبعة منها لحمّن به يكر بالروق فيها كر إسوار 
وترمز هذه القطع إلى معان تتصل بموضوع القصيدة: ولذلك يقول الراحظ 29 , 

( من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرئية أو موعظة أن تكون الكلاب هى الى تقتل 

بقر الوحش » وإذا كان الشعر مديحا وقال : كأن ناقى بقرة وحش من صفتها 

كذا ؛ أن تكون الكلاب هى المقتولة »ليس على أن ذلك حكاية قصة بعينها » 

ولكن الثبران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها . وأما فى أكثر من ذلك 

فإنها تكون هى المصابة » والكلاب هى السالمة » وصاحبها الغانم » . ويحسن أن 

لا نخلط بين الصيد والصيادين من حيث إن الصيد وسيلة حياة » ومن حيث إن 

الصيادين طبقة فقيرة » يقول اللحاحظ إن العرب كانوا يستذلونها ويحقرونها 29 » 

وبين الصيد من حيث إنه وسيلة هن وسائل اللهو والتسلية » قتل بها أبناء الطبقة 

الأرستقراطية فى الْتمع الحاهلى أوقات فراغهم + مثل امرئ القيس وغيره من 

أبناء السادة والأشراف . وقد أكثر امرؤ القيس من ذكر خروجه للصيد فى الصباح 

الباكر » وردد ذلك فى ديوانه اليا 

وجماعة رابعة اعتمدت الغزو والإغارة مصدراً أساسينًا من مصادر حياتها : 

. أشلى : أعدى كلابه . الضارى : المعتاد للصيد‎ )١( 

)20 يا 

() الروق : القرن . المشاعب : النجار ‏ 

20 أقصده : قماه , 

() الإسواد : القائد من الفثرئس , 

(5) الحيوان * : ١٠م‏ , 

() المصدر السابق ؟ : ٠١‏ ”م . 

(8) ص :#5 156 ملاع كز ء الاو هعم كر 





5 
وجعلت أرزاقها فى رماحها ٠‏ ومعاشها فما بأيدى غيرها » قانونها الوحيد الذى 
كم تصرفاتها ويوجهها هوه أن" الخلة تدعو إلى اأسلة”)) ولا شىء غير ذلك 
يمكن الاعتاد عليه » أو الأخذ به . وعثل تزاك الخماعات القبائل الى استشعرت 
المنعة فى نفسها » والعزة بأبنائها » واندفعت وراء القبائل الضعيفة ء تغير عليها ؛ 
وتسلب أموالها » وتسسبى نساءها وتأسر رجالا . وأئناء ذلك تصلصل السيوف و يقعقع 
السلاح ء وتصهل اليل » حى لتستمر الحرب شهوراً وسنوات » وتكاد تأنى على 
الزرع والضرع ؛ وتعطل مسيرة قافلة الحياة . وق أيام العرب ير شاهد على 
ذلك » فإن الآيام التى كان سببها الإغارة تكاد تستغرق أيامهم جميعا » حى 
ليصعب الفصل بين الأيام الى كان سببها حب الغزو ء والأيام الى كان سببها 
طلب الثآر. 0 
ووجد الصعاليك فى الصحراء الواسعة الى لا يمتد إليها النفوذ القبلى » خير 
موطنئ لتشييد صروح سلطانهم وإقامة قلاعهم وحصونهم 3 الئ كانوا 
ينطلقون منها أسرايًا فى مختلف اللحهات يسلبون وينهبون » ثم يفرون عائدين إلى 
حصونهم آمنين . وقد توفر فى هزلاء الصعاليك كل الصفات الى مكنتهم من 
تحصيل أقواتهم برماحهم . إذ كانوا شجعانًا شجاعة خخارقة » عدائين عدواً ضرب 
به الثل » صابرين صبراً شديداً على ما يطاق وما لا يطاق » بصيرين بالصحراء 
ودروبها ومسار بها » وبالحبال وشعابها ونقابها » وبالأسواق ومواسمها وأوقات 
عقدها » لم يتركوا سبيلا إلا سلكوه » ولا وسيلة إلا استعانوا بها من أجل التغلب 
على ما يقابلهم من صعاب تحد من نشاطهم وتشل حركتهم ''' . 
وجماعة خامسة انصب لمال ى خحجورها » وملا خزائنها » انتحلت التجارة 
وعاشت بها : تيسر الأسباب لا لتضمن انتقالها إلى الأسوق الداخلية والخارجية . 
فنذ أقدم العصور كان العرب واسطة بين حوض البحر المتوسط وبقاع الشرق 
القاصبة » وم تقتصر تجارتهم على منتجات بلادهم » بل كانت تشمل السلع الى 
كائوا جايو ن أفريقية ل وكانت التفائس كالعاج والعطور والأفاوية 


0010 مجمع الأمثال ١‏ 5 
220 انظر فى تفصيل ذلك لى 0000000 , 
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والحجارة الكريمة والتبر والأرقاء أهم ما يتاجرون به''؟. غير أن الذى يعنينا هو أنهم 
كانوا ينتقلون من سوق إلى سوق قوافلهم الضخمة » ويجوبون الحزيرة من أقصاها 
إلى أقصاها » بل كانت الإبل سفن الصحراء » والقوافل أساطيلها » والبدو 

ملاحيها 0 , 

على أن هؤلاء الصناع والزراع والتجار واللصوص والقناص لم يكونوا يؤلفون 
أعداداً كييرة فى الل#تمع الجاهلى فإن جمهور العرب قامت حياتهم على الرعى ». 
واعتمدت حياتهم وحياة إبلهم وأنعامهم وشائهم على الكلاً والماء. يقول ابن منظور ”5 
« إن البادية لا يزالون يشر بون الماء اعد حى يقع ربيع بالأرض ؛ فتتوزعهم النجع ؛ 
ويتتبعوا مساقط الغيث » يرعون الكلا والعشب إذا أعشبت البلاد » ويشريون ماء 
السهاء » فلا يزالون فى النجع إلى أن يهيج العذب وتنش الغدران » فيرجعون إلى 

مماضره, على أعداد المياه ؛ . وأشدة ارتباطهم بالمطر سموه و عيثا » و «حيا» . 

ولا شك فى أن هذه التسمية الأخيرة مشتقة من الحياة أن الخصب هن سببها!؟). 

بل إنهم قدسوه تقديسا كما فعل أسلافهم الساميون7* ؟. وحق لهم ذلك » فإن 
الماء روحهم وعصب حياتهم » وأساس وجوده, » وى القرآن الكريم آيات 5 ير 
عصور أهمية الماء فى حياتهم » ويصفه الله تبارك وتعالى بأنه و رحمته : الي يصيب 

بها من يشاء من عباده . 

والمشكلة الأساسية فى, حياة هؤلاء القوم عدم توفر المياه على مدار أيام السنة » 
ومر بنا أن ال+زيرة العر بية بيئة صحراوية جافة فى جملتها » وأن ما تجود به الطسعة 
عليها من الأمطار ذ نزر بسير ء إذ لا تدوم آثاره - عللى اختلافها ‏ إلا شهوراً 
معدودة 2 9 خل الحفاف وتتحول الص.حراوات 9 قطع من اجيم 8 0 هنا 
لا عجب فى أن يكون المطر حديث مجالسهم : ف الليل والنهار » الزن عن موا 
و بحئثوك عن أوقات نزوأه »؛ ويستفسرون عن الأمكنة الى أصايها 5 


. حضارة العرب ص 8ه‎ )١( 





6 ا 9 1106 ضما رقصاص1 صماعمتطكه/ا] برط .3 .2 بأعصتمطد]8 زه .]1 
(؟) اللسان : نجع , 
١‏ 4 ( اللسان : عدبى 


( ه) تاريخ العرب قبل الإسلام لم : 591 . 


47 

ويخيل إلى الإنسان أن عيونهم كانت دانما مشدودة إلى السهاء » مسمرة إلى 
أعلى » تتشوف إلى منشأ السحاب » وترقب حركات الرياح . وقد وقف الشعراء 
أمام المطر ومناظره الى خليت أفثدتهم 3 واستهوت نفوسهم 3 فضوروا البرق وضوعه 
والرعد وجلجاته َ والسحاب ودنوه 4 وهطوله وذز وله وسيوأه "0 وآثاره اأواسعة قُْ 
أحياء الأرض يعد موتها . وللنمر بن تولب قطعة رائعة يصف فيها الأرض وقد أصابها 
المطر فأعشبت وأزهرت » وانبعثت منها روائح طيبة » فسرت الطيور بمنظرها اميل 
وأخذت تصدح فرحا . يقول 217 : 

و ع 

مَيْثَاكٌُ جاد عليها وابل هطل فأمرحَت لاختيال فرط أعوام.' 1 

0 رط م الو #ر 
إدا جف ذراها دلها ديم من كوكب بزل بالماع سجاه 5 


#ثو 


راه8 #6 مه 
م يَرعها أحد واكتم روضتها فاو من الأرض مَحْفوف 0 
تسمع للطير فى حافاتها رجلا كأن أصواتها أصوات جْرّام "" 
ّ ظ و 2 عر رمه و 
كأن ريح خزاماها وحنوتها بالليل ريح يلنجوج. وأهضام" 
وإذا انحبس المطر » نضبت الأبار » وجفت الغدران » وأمحات المراعى 
وأذن ذلك يفنائهم ونفوق أنعامهم . وها زاد فى بلائهم أن الحفاف يقترن غالبا 
بريح السموم » وحتى إذا هطات الأمطار فإنها لا تدوم إلا لأيام معدودات » 
وفضاد عن ذلك فإنها لا تهطل فى «وا-.م متقاربة » بل فى أوقات متباعدة . فكان. 
ذلك من الأسباب الى زادت قى 0 » ويخيل إلى الإنسات أنهم م يعرقوا 
الاستقرار ولا الهدوء فى حياتهم » فهم فى رحلة مستمرة وتنقل متواصل » وحركة 
دامة 4 ومن أمثاهمد من أجدب جنا به انتجع كنم 5 غير أنهم ّ يكووا يظعنون عل 
)١(‏ الحيوان " : ١٠؟(ل.‏ 
00 الاحتيال : معرووار الأحوال . فرط أعوام : بعد أعوام : 
)0 الب : جمع ديمة وهى السحابة . 
( : ) الفأو : بطن مستطيل تطيف يه الرمال . 
( ه) الحرام : الذين يصرمون المر أئ :يقطعونه . 
0 احزام والحنوة : تبتان طييا الرائحة ة . الياتجوج والأحضام 1 يتبخر مها . 
(7) المستقصى ف أمثال العرب » للزتشرى ١‏ : ؟هم ( طيع الطند 1915) . 





م 
العمياء » ويضربون على غير هدى» بل كانوا يبعثون « الرواد » لاستكشاف المواطن 
الطيبة » خوفا من رحلة قد لا تنتهى يكون مصيرها التيه امحتوم » والملاك الذى 
لا مفر منه . وقد يعود الرواد فرحين مستبشر ين“ كنا عاد رواد مذ حج » وقد بعودون 
قانطين كا عاد رواد الأزد؟) , واستعاض بعضهم عن الرحلة بالاستسقاء؛ وصور 
الحاحظ طريقتهم الى كانوا يستسقون بها وما شاع بينهم من الأساطير حيث 
يقول : 257: ١‏ كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات » وركد عليهم البلاء » واشتد 
الحدب » واحتاجوا إلى الاستمطار » اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقّر » 
ثم عقدوا فى أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر » ثم صعدوا بها فى جيل وعر » 
وأشعلوا فيها النيران » وضجوا بالدعاء والتضر ع » فكانوا يرون أن ذلك من أسباب 
السقيا » . وإذا كان بعضهم استمطر واستسى وآثر البقاء على الرحلة ؛ فإن كبرتهم 
كانت ترتحل وتنتقل» وأكثر من ذلك فإنهم يفتخرون بكثرة التطواف والتجوال . 
يقول الأخنس بن شهاب التغلبى !24 : 
وحن أناس لا حجار بأرضنا مَعَ الغْيْثْ ما تلقى ومن هو الِب 

وهو يفخر بأن قوهه لا يخافون أحداً » وأنهم يتبعون الغيث أيما وقع » 
وبصير ون إليه» ويغلبون أهله عليه . ويزخر الشعر ابخاهلى بتصوير مشاهد التحمل 
ومناظر التنقل» حى إنها استهوت الشعراء » وتحولت إلى مقدمة افتتح بها الشعراء 
قصائدهم . . ولكننا نحب أن نقيد هذه الرحلة وأحددها » ونجعلها وقفنا على 
حمى القبيلة المعروفة » يدورو فيها » وينتقلون من مكان إلى مكان داخلها » إلا 

بعض القبائل الى استشعرت قوتها ومنعتها فإنها لم تكن تبالى بغيرها . وق أيام 
ل البىكان سببها الاشتجار على المراعى والحدود والابار والعيون خدير شاهد على 
ما تقول . 

ومع ما فى هذه الحياة من المعاطب والمهالك » والضيق والضنك حبى إنه ( قد 

(1) أمالى القالى 1 1١18:‏ . 
(؟١)‏ صفغة جزيرة العرب ص 8٠١٠‏ . 


(؟) الحيوان 4 : 55؛ » وانظر الأزمنة والأمكنة + : وهم » نجاية الأرب .١١١5 : ١‏ 
0 المففليات ص ٠١5‏ : 


: 
1 بعنيت التوع فى باديتهم ومراضدهم عن الحهد مال يسمع به فى أمة من الأثم » ولا 
ناحة من الواح 3 وإن أحدهم ايجوع حى يشد على يطنه الحجارة » وحبى 
بشد معاقد الإزارء ويئز ع عمامته من رأسه فيشد بها بطنه  »‏ كا يقول 
الحاحظ ١‏ ء مع ما نى هذه الحياة أخذ عيشها بمجامع قلوبهم» وأصبح جزءاً 
منهم » بجرى ف عر وقهم » لأنه أتاح لهم أكبر قسطمن الحرية » وسجل الحاحظ 
رضنا ذلك عليهم »حيث يقول '' ١:‏ وترى الأعراب تحن إلى البلد الحدب» وال 
أمرأته 1 
أجلن فى الجالين أم تتصير: ىك عل ضيق عيش لك يم صبور 
قبامصر 0 0 وححصمبة وم افون كر شرور 
3 9-0 
وبالبيد جوع لا يزال كأنه ركام بأطراف الأكام تمُور 


وهو يخيرها بين أمرين لاثالث لمما : إما أن تعيش ش معه فى الصحراء حيث 
شظف العيش والعوز » وإما أن ترحل إلى الريف الذى غص بشرور الدنيا 6 
من برغوث وحمى وحصبة وطاعون . 

وأفاض المسعودى "2 فى الكشف عن جماع إيشارهم اختيار الصحراء 
وتفضيلهم لها على غيرها » وردها إلى أنهم رأوا فى المدن والأبنية معرة ونقصًا » لأآن 
التحويط والأبنية حصر عن التصرف فى الأرض » ومقطعة عن الحولان: ؛ وتقيه 
للهمم » وحبس لا فى الغرائز من المسابقة إلى الشرف ء بِيا البر الأفيح 0 
الأجسام » ويهذب الأجلام ؛ وينجيهم من العاهات والأسقام . 

ومن الحق ما يلاحظه المسعودى ٠‏ فإن أحد من وفدوا على كسرى قال له : إن 
العرب « ملكوا الأرض ول تملكهم'*» . وقد سيطروا عليها » ونم تسيطر عليهم ) 

. تحقيق الحاجرى)‎ ( 5١15 الخلا ص‎ )١( 
. )١م#م«# (؟) الحنين إلى الأوطان ص 8 ( الطبعة الأولى ) - مطبعة المنار بمصر‎ 


رع مروج الأهب ؟ : .1١٠١‏ 
(4) المصدر السابق 1١١ : ١‏ . 


مم 
لمي لاس ؛ ثم قرشوها سطًا خضراء حيث أرادوا ق 
الصحرا إاء! 5 

ومن هنا لا عجب ؟ فى أن الرعا نلك ا ا ا إليها » وممنوا 
إلى أيامها ولياليها » إذا أجبرتهم الاروف القاسية على البعد عنها » والنأى عن 
حبوانها وطيرها وريحها . حى ليشتد الصراع ىق نفوسهم ويكاد يعصل بهم . 
وقلك ظلوا لحمئوك إلى صحار 6م وبواديهم دى قل ف الإسلام 3 ولا ببدم 1 ذلك 34 
فهم غرس صحراوى المنبت والنشأة . وهذه ميسون بنت يحدل الكلبية لم تفتنها 
قصور معاوية بما فيها من ألوان التعيم والترف والبذخ © حين اتصلت ععاوية » 
وبقلها من البدو إلى الشام » بل كانت تكثر من الحنين إلى مسقط رأسها ٠‏ وإلى 
سحياة البادية بما فيها من مزعجات . تقول27 : 


م8 1 7 رخ 5 1 2 0 8 اه و 

ّى 2 # غُْ م رمي 1 2 5 

ولبس عباءة وتتمر عينى أحب إلى من لدسن الشفوف 

ا « ام > ث 5*0 1 13 

أكل كسيرق فى كشر بيتى أحب إِلّ من أكل الرغيف 
: 1 ىو 5 2 0 0 7 ره ًُ 71 


أ 


وكلي سم الطراق دز إل ل رك 
كر يتبع الأَظعانَ م انحن 11 كن 1 رفك 
وهذه تماضر بنت مسعود بن عقبة تحن إلى حياة الصحراء”") : 
نظرت ودوق لقف والدخل هل أرى أجارع لالم من ذرى الأدل 
فيالك امن شوق وجعر ونظة ‏ امتاعاهل الف حل فخ الخبل 
ألا حبذا ماين حَزوى ار وأنقاء سلمى من حزون. ومن سول 
لخشرف امات كاي بالف وصوت صب فى حائط. الرّمْثِ بالدحل 


)١(‏ درة التواض. 3 لأنى محمد القامم بن عل الحريرى ص 4 ( الطبعة الأولى بالقسطتطينية 


.) ١98 
. (؟) أمالى القالى ؟ : .م ( الطبعة_الثالثة)‎ 


أه 
ص اس وصر سملن عر 6م ون 03 5 # م 0 
وصوت شيال زعزعت بعد هدأَةٍ ألا وأسباطأً وأرطى من الحبللى 


إلينا من صياح دجاجم وديك وصوت الريح_ فى سَحَفي النخل 
ويكثر حنينهم كثرة جعلت ابن الشجرى يفرد له بابنًا خاصا فى حماسته» وحتى 
ليكتب الحاحظ فيه رسالة طويلهٌ يعنوان : « الحزين إآ الأوطان » 1 


بن إل 

وأكبر الظن أنه اتضح أن حياتهم لم تكن مستقرة » بل نحن لا نبعد إذا 
قلنا : إنها كانت رحلة لا تنتهى فى عوالم الصحراء الى لا تعر ف الحدود ولا السدود , 
ما جعل حياتهم مجموعة من الذكريات » فحييا نزلوا حملوا الذكريات والمودات 
معهم ؛ وكانوا لا ينسون تلك الذكر يات والمودات أبداً . 


اي 
أاحب 


؟ه 


4 


احتل الحديث عن المأة وحليها وجمالا وهجرها ووصلها صدور الكثرة 
الكثيرة من قصائد الشعر اللناهلى »وكأ تمااتخذمنها كل شاعر ملهمًا يلهمه 
قصيدته » ومأ يلم فيها من أعراض فهى تبان الإلحام ومصدر الوحى والشعر » 
يستنزله الشاعر منها استنزالا » وكأنها تحل منه محل الالمة الذين نراهم فى مطلع 
الإلياذة ؛ والذين كان الشاعر اليونانى يستلهمهم أشعاره . وقد يكون فى ذلك ما يدل 
على مكانة المرأة عندهم » وأنها لم تكن يوسا فى موضع مهين » وخاصة المرأة الحرة . 
الشريفة . وكانت تختلط بهم فى كل أنحاء حياتهم : فى المراعى وف اللنيام وى 
السمر أثناء الليالى المقمرة تبادهم الأحاديث ٠‏ وتبادل الفتيات خاصة لداتهن 
من الشباب الب والود الفطرى وكثيراً ما كانت بعض عشائر القبيلة تضطر إلى 
الرحلة وراء الغيث ومساقط الكلاً فكان كل فى يحمل فى أطوائه ومع رحلته ذكريات 
الأيام الحلوة الى قضاها مع إحدى الفتيات ٠‏ يواصلها وتتمادى معه فى الوصال 
الوق م 

وكان كثير من النساء الحرات شريفات تكفيهن الإماء مؤونة الطبخ » 
وضرب اللحيام » وجلب الاء والغسل . فعشن حياة ناعمة مترفة » يفرغن لأنفسهن 
وبعنين تجمالهن2)ء فإذا هن تماثيل جمال وآيات حسن يملكن أزمة القلوب 
والأفئدة . 

وتمتعت المرأة الحرة بمكانة سامية . إذ كان من حقها أن تختار زوجها » وقصة 
هند بنث عتبة مشهورة حين قالت لأبيها!؟ :« إن امرأة قد ملكت أمرى فلا تر وجى 

رجلا حّى تعرضه على ؛ . وكانت تلل برأيها فيمن يتقدم من الشباب لحطبتها 2"9, 

.5١ © المفضليات ص 94م‎ )١( 


22 العقد + : بام ء أمالى القالى ؟ : ٠١١‏ . 
(*) العقد ؟ : .1١٠١‏ 


مركن 
وتجلس .إليه ”' '» فإن وافق هواها قبلته » وإلا ردته وازورت عنه”'2. وأكثرن من 
الحديث عن فى أحلامهن »؛ فهذه امرأة من 5 زياد الحار ريك فى جواداً 
حدين القلب + ثايث تان ء نايا تحكيما ؛ فطنا نكا » طويلا كالرمح 
بل أطول منه 59 
5 ٍ- . 8 3 2 8 م 8 7 ار 
فلا تامرول بالنزوجر إذى اريد كرام الناس ‏ أو أتبئل 
و م 2 ع 0 ه و مم قر 
أريد فتى لا ملا الهولك صدرة يريح عليه حِلْمهُ حين , 
كمثل الفتى الجعد الطويل إذاغدا ‏ ععالية الرمح الطويل وأطول 
ول يكن من حقها أن تختار زوجها فحسب ء بل كان من حقها أيضًا أن 
ثبين عنه . وقد عقد ابن حبيب فصلا تحدث فيه عن : « النسوة اللوااى كانت 
إحداهن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليهاء إن شاءت أقامت » وإن شاءت 
تركته » وذلك لشرفهن وقدرهن ”7 . وكان من حقها أن تجيركا يجير الرجل (©) 
وكانت تملك المال وتتصرف فيه حسب إرادتها"2. وكانت تشرك فى المرب 
تسعقل الخرحى وحمل أسقية الماء وتطوف بها على فرسان قومها 9) 4 وقك كرت 
عينمًا لقومها على أعدائهم 8 '. وإذا تتماعس أهلها أو استكان إخوتها وقعدوا عن 
الأخذ بثأرهم هبت 08 وتعيرهم على شاكلة ما فعلت كبشة أت عمرو بن 
ا لي ل د 
عايهم قتلا وتشريداً وحى مزقهم وفرقهي '* 
م تكن المرأة الحرة مفصولة عن الرجل اغا قل ضرب ليها م سور من حديد 
)١(‏ العقده : باور. 
)؟) الأغانى ‏ الدار 10 
() اطيوان ا : م5 . 
(::) المجير ص موم وأنظر الأغاى - السادس 5١‏ : «١.ؤو‏ , 
(0) الخير ص مم4 :وم ء الأغاق ‏ الساس ١8 » ١697 : ١8‏ :- ١٠م‏ » أخبان النساء 
لابن قم الموزية ص 58 .ر 
(5) ديوان حاتم ص 4 
6 السيرة النبوية م : هم 
(8) الكامل » لابن الأثير ١‏ : 7.5 , 00 ش 0 
(4) الأغاق ‏ الدار ٠٠‏ : ٠9اء‏ شرح ديوان الماسة للتبر يزى 1ن 


5 
بحيث لا تراء ولا يراها » ولا تحدثه ولا يحدثهاء وإنما كانت موصولة به وصلا قويًا ) 
تلتى به » وتجلس إليه » وتجاذيه أطراف. الحديث ٠»‏ فإن العرب : وأطلقت 
حديث الرجال إلى النساء '2) . وأكتر من ذلك طلب الآباء والأمهات إلى بعض 
الشعراء أن يشببوا ببناتهم لعل أسماءهن تطير فى الشباب فيتزوجن . وقصة الحاق 
الكلانى حين سبق إلى الأعشى بسوق عكاظ وأكرمه » ثم عرض عليه بناته فدحه 
وشبب بهن فتزوجن مشهورة”'' . ويبدو أن هذه الحادثة الطريفة سار بها الركبان » 
وطبقت الافاق » فأخذ النساء يتقاطرن إلى الأعشى يتوسلن إليه أن يتغزل يبناتهن 
لعلهن يتزوجن . إذ روى الأصمعى أن امرأة جاءت إلى الأعشى فتالت : إن لى 
بنات قد كسدن على » فشبب بواحدة منهن لعلها أن تنفق . فشبب بواحدة متهن » 
فها شعر إلا بحزور قد بعث بها إليه . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : زوجت فلانة » 
فشبب بالأخرى » فأتاه مثل ذلك . فسأل عنها فقيل : زوجت . فا زال يشبب 
بواحدة فواحدة منهن حبى زوجن جميعً9!! . ظ 


ومع ذلك فنخن بحاجة إلى أن نحصى المواطن الى كان يلتتى فيها الفى بفتاته 
حى تنكشف الصورة وتتضح . 

فن أشهر المواطن الى أتيحت فيها للفى فرصة اللقاء بفتاته والتحدث معها : 
البيوت أو الحيام حيث كانوا ينشئون معاً : يلعبون ويتححدثون أحاديث توحد بين 
عواطفهم » وتجمع قلو بهم ؛ م بشبون ويشب الحب معهم » وما تكاد أعوادهم تشتد» 
وتدرك عقوهم حقيقة الحياة ؛ وتنفتح عيونهم على ذكريات الطفولة البريئة حبى 
يفصل بعضهم عن بعض لسبب من الأسباب . ولكن ذكرياتهم تظل عالقة 
بأذهانهم وأفثدتهم » يستعيدونها » فيستبد بهم الشوق » ويلا عليهم كل حياتهم . 
ولا تملك الفنى أمام هذا الشوق المضطرم والحنين المتقد » إلا أن يتقدم. إلى والد 
فتاته يخطبها منه » فيعده المواعيد حينًا ء ويعمطله حينًا » ويضع العراقيل فى سبيله 
حينًا ء إما بأن يطلب إليه أن يكون من ذوى البأس والشجاعة ٠‏ وإما أن يكون من 

6 أخبار التساء ص 6م . 


( ؟) الأغاى ‏ الدار و : 8١ل‏ ء العمدة ١‏ : 4ع . 
(ع) الأغانى ‏ الدار وى : مال . 


هه 
ذوى امال الطائل والمراء العريض  .‏ - 
وأقدم قصة من قصص «ؤلاء قصة مضاض الكرهمى وصاحبته بى . شب 
معها وشبت معه فى حى وأحد » وكانا جمياين فتحابا . ونا بلغ بهما الموى مبلغه 
وخشيا من الفضيحة والسقم » باحا : بحبهما » وشكوا ما نزل بهما إلى الحارث بن 
مضاض » فوعدهما خيراً » ولكن الأقدار شاءت أن يغرق بينهما رجل يسمى 
قبيسا » فهاما على وجهيهما : وحرقت نار الشوق قلريهماء وماتا ودفنا معا9) , 
وعلى هذا النحو أحب المرقش الأكبر ابنة عمه أسماء : عاشا معاً وشيا معاً . 
فعشفها المرقش وهو غلام . ولا استيد به الشوق و كانه » خطبها إلى 
أبيها ٠‏ فقال له : لا أزوجك حبى تعرف بالبأس » وظل عطله ويعده فيها . 
المواعيد 7" .. 


وعلى هذا النحو أحى الصمة بن عبد الله صاحيته ريا بنت مسعود : نش 
صغير ين ٠+‏ وكانا يتذا كران الأدب وملح الأشعان 3 فأعجب بها وتمكنت منه 
فخطبها إلى عمه 9 , : 


وكانا يلتقيان أيضًا فى مضارب الحيام على مدار فصول السنة » وسبق أن 
لاحظنا أن حياتهم قامت على انتجاع مساقط الغيث ومنابت الكل . فا تكاد 
تستقر بهم النوى » ويضر:ون خيامهم ويسيمون أتعامهم حى ملعي التوى 
اقتلاعا © وتطو ح بهم تطو محا إلى مواطن جديدة . وينبغى أن نلاحظ أن الفتيان 
والفتيات من العشائر المختلفة كانوا دخرجون إلى المراعى : يسيمون إبلهم وأنعامهم 1 
فيلتقون ويتبادلون الأحاديث » ويؤلف التمى بينهم قلبين قلبين » وحبيبين حبيبين » 
وتستمر الأحاديث كل يوم وكل ساعة» وبيئا الأحية غارقون فى نشوة اللقاء, لاهون 
جما يدور حوخم » يدعو الداعى إلى الرحيل » فتعقل الإبل » وتزم الأمتعة » 
ويظعن القوم علفين وراعهم قلويا أحرنها الفراق » وقصص حب انتهت » وآمالا 
تبددت ات رات كاد الاي ؛ فى أشعاردم 2 يي 
)١(‏ تاب التيجان ص ١58 - ١88‏ 


(؟) الشعر والشعراء ١‏ : م١‏ » لأغائى - الدار 5 :0”" 1 » مصارع العشاق ١‏ : 9لا؟ . 
(؟) تزيين الأسواق ص لالم . ٠ ٠‏ 





لمن 

لنا عن جانب من جوانب حياتهم » فالخليط 2'0: « الصديق الخالط والقوم الذين 

أمرهم واحل وبينهم ألفة » وقد كبر ذكرة ثى شعر العرب » فإكا كع ذلك قف 

أشعارهم لأنهم كانوا ينتجعون أيام الكل » 5 منهم قبائل شبى فى مكان 

وأحد 4 فتفع مع بينهم ألنة 4 فإذأ افيرقوا ورجعوأ إل لى أوطانهم ساءهم ذلك 4( يقول 
امرك القيس 29: ش 


ل مر # 08 9 ا ا ٠‏ 


س و عام ٠‏ 


25 بشر بن أَنى عازم 5 
1 6 م مايق ا 2 
3 ظعن البقلط: غداة ر ريط بسبوة فالماطى يبنا خصوع 
| قول الحارث بن حلزة 40 : 
ورمع #2 م 0 عر م كيه 2 يو هسار ه 5 ىام 
أجمّعا أمرّهم ءَشاءٌ فلما ‏ أصبحوا أصبَحّت لهم ضوضاء 
من" مناد ومن' ميب وان تسص هال خيل خلال د يا 

على أن الذى ينبغى أن نلاحظه هو أن الشعراء وقِفوا مواقف غنتلفة من الرحيل : 
منهم من استعارت الفلعائن ة قلبه مثل بشر بن أنى حازم”” ): 

حر و م« . 
ألا بان الخلرط. ولم ترارها- «يقلبك:. .ق.. الططاتن. مستعار 


ومنهم من كظم ألمه » ودارى حسرته » ومنهم من نمى لو لحق بالظعائن » 
ومنهم من تعرض للإبل وأخذ بخطام بعير محبوبته » يسأها أن ترعى ما استودعها 


0 
من ححبة 


وكانا يلتقيان فى السامر » وهره الموضع اذى بجتمعون للسمر فيه"', . وكان 


. اللسان : خلط‎ )١( 

(؟) ديواته ص الا" . 

(*) ديوانه ص 9؟١‏ . 

ش 630 خخاص الخاص » للثعالى ص /ا/ا . 
( ه) ديوانه ص 51 . 
(5) الأغانى ‏ الساس ١9١‏ : ملم . 
(؟7) اللسان : سمر . 


ان 
لممحضٍ الأدنس وتنشيط الأنفس » وذ كر ما سلف طم من رو دع ؛ وتناشدك ' 
الشعر ؛ وو ذلاتك من الكلام الذى تبتهج له الطياة تع ('' وم تكن المرأة بعيدة عن 
السامر » بل شاركت فيه 4 يحت وتلدرت ولعبت باتاريق 1 لعب الرجال ١‏ 
فالأعشى يذكر أنه كان يرى محبوبته فى السامر”"" : 


قد أراها ‏ صسط: أتراسبا ف الحَىّ ذى البهجة : والسامر . 


وكا أحزنهم الفراق أحزنتهم ذكريات لياليهم 0 جرة عجان يحغانث 
.يتحسر على أهله أيام كانوا لاهين سمر ول وبلعون 9) 0 

تزوق الززية- إذ- أهلنا:. “كل سس ادر 0 

وكانا يلتقيان أثناء الطواف بالأصنام » وبيت امرئ 2 القيس فى معلقته 


مص ف 


فعن لنا ورب كألن 'هاحه عذارى دوار فى ملاءِ مدَيّل . 


وهذه معية صاحية االكاورة شجرته ونأت عنه : ُ تعد تفكر فيه ولاتنظر إليه ع 
وهو برجو أن يلاها يوم الدوار » ولكنه فشك من ذلك » يشبه أمله فى لقائها بأمل 
المقامر فى أن يغلب خصمه9©): ُ 
سخ سمه صَرَمَتْ حَبْلِى أت رخالت مَكُلها شُكلى 


2 2 ل* 000 م٠‏ 
ورجاؤها يوم الدوار كما يرجو المقامرٌ نيّلة ‏ الخصل 
ويذكر قيس بن الحطيم أنه رأى محبوبته على مى ثلاث مرات : 


: ٍ 00 
ولم 3 إلا ثلاثاً على منى 2 وعهدى ما عذراك ذات ذوائب") 


6 بلوغ الأرب ١‏ : أالا؟. 
(؟) ديوانه ص : 1١9‏ . 2 - 3 
() ديروايه ص : و . 
( 4) ديوانه ص ١4‏ ( نشر أنجلمان) . 


(ه) ديوانه ص 8*5 . 


مه 
ومع قلة الأخبار وندرتها فيا يتعلق بالأصنام بحيث لا ترسم لنا صورة واضصحة » 
إلا أننا نستطيع أن نحدس حدس أن الشباب حرصو على المشاركة برام 2 
وأنهم كانوا يداعيون صواحبهم . 17 ش 0 
ورب معترض يقول الست سهرا ؟ أم تناسيت عمداً أن العربى كان محافظ 
على المرأة ويفديها بالمهج والأرواح ء وأنه ضرب عليها الأحراس و«الرقباء خوقًا من 
أن يزورها طلا ب المتعة واللهو ؟ وهل كان فى وسع لرقباء أن يحواوا بين كل الغيات 
ومحبوباتهم ؟ إنهم إن وقفوا حجر عثرة فى سبيل الضعفاء وأيناء الطقة المنطى » 
فإنهم لم يستطيعوا الوقوف فى وجه أبناء الطبقة الارستة راطية,مثل امءء القيس 5 .الذئ 
ل يكن يبالى بهذه القيود » ولا كان يخشى الأحراس والزقباء ؛ بل كان يبععث رسوله 
إلى صاحبته والنجوم لا تزال فى كبد السماء. » خونا عليها من أن تهب من نوها 
مذعورةفيسمعها أهلهاء وينتش رف ا ى أمرها. فكانت تجريثه بم ةط تقاربة فزعة 
تسارق خطاها مسارقة ويسحن” بها فتيات أربع » بكشين بها مشيًا وثيداً خفيفاً 
كشية النزيف الذى وهنت قوته » لأنها لا يزال برأسها بقية من الكرى . وحين 
وصلت إليه حلفت له أنه لو جاءها رسول أحد غيره لما أطاعته » وسارت معه . 
ولكنها لا تستطيع دفع رسوله لمنزلته الحسنة من نفسها 237: 00000 
بَْنْتَ إلها «النجومٌ طول عنارًا عليها أن تقوم قَنُمينَ 
فجاءت قوف الثى هيابة الشَرَى يُدافحُ رَكُناها كراعب أَربعا 
أرأيت كيف أنه لم يتريث حى تغيب النجوم ء ويتام المبار ويهجع 
الى » حرصا عليها من أن تهب من نومها فزعة ؟ إلى غير ذلك من القصائد الى 
يصف فيها سموه إلى صاحيته بعد نوم أهلها مرة")؛ أو تجاوزه الأحراس الذين 
يصرون على قتله لو قدروا عليه هرة ثانية ”)2 هذا عن أبناء الطبقة الأرستقراطية » 
أما غيرهم فإنهم لم يعدموا وسيلة للتغلب على هذه الصعاب » إذ توسلوا بالرسل 
رجالا ونساء «أوقد لص الحاحظ الصفات البى يجب أن تنوفر فى اسل . من_النساء 
20 ديوانه ص 84١‏ . 


(؟) المصدر السايق ص ١"‏ . 


59 
ف فى, قوله”' : « إذا ابتلىالرجل بمحبة ام امرأة لنظرة _نظر إليها ونحة لمح منهاء ول يكن 


يزوج مثله مكلها + وكانت ةع افاظيلة ىب ذلك أن سل إليها آمرأة قد كلت 
فيها ع خصال : منهن أن تكون كتومة السرء وأن تكون خداعة لا معرفة بالمكر 
وأن تكون فطنة متبقظة » وأن تكون ذات حرص » وأن تكون ذات حظ من مال » 
ولا تتحتاج إلى الناس ولا يتكر الناس اختلافها ودخوها عليها » بأن تكون إما بياعة 
طيب أو قابلة أو صانعة لآلة العرائس 6 . أما صفات الرسل من الرجال فتاختلف 
عن ضفار من النسا تحرف من الغدر والحيانة« فيجب اختيار اأرسول وأن يكون ذا عفة 
وضيانة ومروءة وديانة لثلا ينقلب عند. مشاهدة المحبوب عاشقا » ويخلص ص 
سلطان النبة » والمطلوب أن يكون بالحجة ناطقنًا("22 . وفعلا نان بعض الرسل من 
| أرسلوهم . فنى أخبار أبى ذؤيب امذلى أنه كان يهوى امرأة من قومه » وكان 
رسوله إليها رجلا قال له » خخالد بن زهير » فخانه فيها » وكان أبو ذؤيب خان 
فاع لاوالركه : مالك ب ن عور" يم ظ 6 


وئمة نصوص فارية وشعرية تدل على أن بن ني اي الزن الك نه 
التقاليد و بين حبوباتهم 0 احتالوا عليها وتخففوا من صرامتها بالمراسلة 46 . بل إن 
النساء راسلن الرجال حين استيد الشوق ببعضهن !*2. 


وأفاض الشعراء فى ذكر الرسل وما ينبغى أن يتصفوا به » والأسباب الى 
دعنهم إلى ذلك » .وخاصة الاعدى: فهو 3 حينا أنه إنما أرسل إلى صاحيبته 
لآنها نأت عنه 2 : 


5 ا ا له عي ا 
ليئاء ” 'إذ كانت وأحلك جيرة ‏ براك وإذ يفذبى إليك رسولها 





. 1١١ أخبار النساء ص‎ )١( 

(؟) تزيين الأسواق ص 1١95‏ . | 

("9) عيون الأخبارة : وءزء الأغانى ‏ الدار؟ : 50704 ء أخبار النساء ص هلا »6 معاهد 
التنصيص 1١9“ : ١‏ . 0 

( 4 ) عيون الأخبار 4 : ١#‏ ؛ الأغاق - الدار م . 

6 خا النساء ص 86م . 


(5) ديرانه ص 19/86 . 


ا 
ويعلن حينا أن ظروفا جدت فأصبح لا يستطيع التحدث إليها سوى أن يراجع 
رسوطًا” ): 
١ 8 |‏ 00 
اعدف 0 أستطيع الكلام ‏ سوى أن أراجم نسار ذا 
ويبدو أن أهل محبوبة من محبوباته ضيقوا عليه » وتشددوا فى منعه » ومن ممنا 
اختار رسولا كأنه شيطان ليأتبه بالحواب 9), 


ور 3 


ا : 
فبعشت١‏ جنيا نا ياق | برجع حديثها 
ومعر وف أنه كان هناك إماء كثيرات 3 ف تكن ذفن مدرلة المرأة اهرة ».وكان 

كثيرات متهن جلين سن فارس والروم 34 وهؤلا'ء كن جزءا من مادة طوم وعبثهم 
وخاصة أولتاك البغايا اللاثى كان لمن «زى )7 خاص بهن » ورايات تنصب 
على أبوابهن تكون أعلامنًا تهدى إليهن من أرادهن ؟2 . ويظهر أن هذا المرض 
الاجماعى كان منتشراً انتشاراً واسعًا » وكان لا يغض من أقدار الأشراف الذين 
وجدوا فيه تجارة رابحة إذ كان من سننهم أن يكسبوا بإمائهم *؟ » جهراً وعلانية 
فى الأسواق » وخاصة فى سوق دومة الخندل 2 . وأغلب الظن أن الأسواق الأخرى 
كانت تطفح بهن ”"2. ويقال إنه كان لعبد الله بن جدعان جوار كثيرات ومعروف 
أنه كان نخاسًا كبيراً"2. وهناك أيضًا من كن يضربن على المزهر والعود وغيرها 
من آلات الطرب » وكن يطفن على الشرب من الشباب بكؤوس اللحمر فى 
الحانات متبرجات متعطرات عاريات صادحات بأحل الأغانى والألحان . وكان 
الشباب يختافون إلى هذه الخانات الى كانت عمو ج بالقبان » كى يقتلوا فيها 
أوقات فراغهم بسماع الغناء وشرب الحمر والتمتع بالإماء . فاكتمات هم النشوة من 

. *»18 ديوانه ص‎ )١( 

. 757 المصدر نفسه ص‎ )١( 

( *) البياث والتبيين # : 819 

(4) الملل والتحل ؟ : 845 . 

(ه) المخبر ص .4م ء» «5وم »ء الأزمنة والأمكنة ؟ : 1١9‏ . 

(5) الخجير ص "#5 . 


03720 معجي ما أستعجم ؟ : مده ؛ المغازى ص بام ء الطبرى ؟ ىم . 
(8) المغاريف ص هلام . 





4١ 
. جميع أطرافها وتهالكوا عليها تهالكنًا أتفقوا فيه جل أو كل أموالهم‎ 

ودزخر الشعر ااهل بقطع تصور هذه الحانات ومأ ماجحت به من غناء وخمر 
وقيان وفتيان » وإن تميز بعض الشعراء بالإكثار منها » وإفراد أجزاء طويلة من 
قصائده لها » وحاصة أعشبى قيس ٠»‏ الذى يقال : إنه ارتد عن الوفود على الرسول 
ليعان إسلامه حين علم أنه ينهى عن الحمر والنساء ”2 . 

ومن |أشرق النصوص عبارة » وأرشقها أسلوبنًا قطعة له يصور فيها تصوبراً 
دقيق حينًا عكوف أصحابه على الحمرق حانة يصدح فيها مغن بأعذب الأنغام» 
كلما هتف به الرقاق أنيسمعهم رفع صوته المطرب الحميل » » بصاحيبة عود تتلعب 
0 بأوتاره » فيختلط صوته بأنغامه الشجية 1 وو ج هذه الحانة بشباب 
الإقارء حين ستخف اليل سفهاء الناس : يك ميرفون يهينونت الال ع ولا يخلن 
به» أخذت الحمرمنهم ؛ وتمددوا على الأأرض كأنهم حبال متداخلة متشابكة » 
فهذا صريع » وذلك خذلته رجله فكأنه كسيح . وماجت الحانة بنساء فارعات 
ناعمات كأنهن التاثيل » وقد سلبن الأفتدة والألباب » حتى ليبعين الحياة والحركة فى 
الناحل الصريع . يقول17:. 

د كلما قل له اسمعر الب . 0 


وعلل القدماء كثرة عشق الأعراب والبدو بفراغهم الطويل » الذى لم يجدوا 
وسيلة يقطعونه و يقتلونه بها غير العشق » ولذلك يقول الحاحظ ”22 : 

« رجلان من الناس لا يعشقان عشق الأعراب » أحدهما الفقير المدقع : فإن 
قلبه يشغل عن التوغل فيه » وبلوغ أقصاه والملك الضخم الشأن » لآن ى الرياسة 
الكبرى فى جوز الأمر ونه وى ملك رقاب الأ ما يشغل شطر قو العقل 


.3١55 : 5 الدار‎  ىاغألا‎ )١( 
. )95 ( ديوانه : القصيدة‎ )١( 
. ) 1588 سائل الحاحظ ص ؟0؟ (نشر حسن السندوبي - المطبعة الأول‎ )( 


4 
عن التوغل فى الحب » والاحتراق فى العشق » . ويقول داود الأنطاكى :2١‏ | 
الغرام أشد ما يكون مع الفراغ وتكرار التردد إلى المعشوق ٠‏ والعجز عن الوصول 
إليه » فعلى هذا يكون أخف الناس عشقًا الملوك ؛ ثم من دونهم لاشتغاهم بتدبير 
املك وقدرتهم عل مرادهم 3 ولكن قد يتذلاون المحبوب لا فى ذلك. من مزيد 
اللذة . وم.” ن" دونهم أ لقلة الاشتغال حبى يكون المتفرغ له بالذات أهل 
البادية » لعدم اشتغالهم بعوائق » ومن ثم م هم أكبر الناس موت به») . ويذهب 
الأستاذ العقاد إلى أنه « أيسر للمرء أن 0-0 شعر غزلى من أن يتصور 
بادية لاتنظ هذا الشعر كل حين2'70. ويرى الدكتور يوسف خليض أن السعى 
خلف المرأة طلبئا للهو والمتعة أو الحب والغزل كان أحد الوسائل الى حل بها 
الحاهليون مشكلة الفراغ”"2: وأن مقدمات القصائد الحاهلية ‏ على اختلافها ب 
تدور فى دائرة المتع الى شغل بها الخاهلرون حل مشكلة الفراغ فى حياتهه 9 : 
والحق أن المجتمع اللحاهلى كان يخلو ‏ مع كثرة الفراغ ‏ من وسائل اللهو 
والمتعة والتسلية إلا من الحرو ج للصيد » أو الاختلاف إلى النانات لشرب الحمر » 
أو لعب الميسن » أو الرهان على سباق الخيل » ؛ أو تتبع المرأة لله بها . وقد استشعر 
الجاهليون هذا الفراغ » وحاولوا أن يقطعوه بهذه الوسائل . يقول طرفة”*2: 
وأولا ثلاث هن من عِيشةٍ الفتى2 وِجَدَكَ لم أحفل. متى قام عَرّدِى 
فتدهق. ميق العاذلاات بَشربةٍ كحيت ‏ متى ما 0 بالماءع تَريدٍ 
ا -98 4 ها دمر 


وكرّى إذا نادى العمات 2 محشنا ١‏ كيك : الغضى هشه المتورد 


7 - 


تراص ننه 


وتقصيريوم اللوجنر والح معجب" بوك تحت 0 المحمد 


1 لي ةن ب 

(؟) جميل بثينة ص 18 . 

(8) الحب المثالى عند العرب ص45 . 

(4) مجلة المحلة ء» العدد ٠١+‏ ص 1١١‏ . 

(5) مختار الشمر الجاهل ص 5107 . 

الور ا 1 : الفرس . السيد : الذئب . المتورد : 
الذى يطلب و رود الماء . الييكتة : المرأة الحميلة . الطراف : الحباء . الدجن : الخيم . 


م" 
ويعلن امرؤ القيس أنه ودع الصبا » وريعان الشباب » غير خصال أربع 
هو حريص عليها أشد الحرص : شرب اللحمر » وركوب اليل وشن الغارات 
والرحلة فى الصحراء التوفة المجهولة للوصول إلى صاحبته يقول 7" : 
وأُصبحت ودعت'الصّبا غير أننى أراقب لاست من العيش أربَعا 
فيتيق _ لتنا تنقيا بداجون كلكا" عه الشير مدرغا: 
وبنهن ركضُ الخيل تَرْجمٌ بالقنا يبادرن سرباً آمنآً أن يفزعا 
صنهن سوق الحد قد بَلَّها الندى 2 تَرَاقِبُْ منظومَ التائم مُرْضَيًا9) 
ومعنى ذلك كله أن المرأة أمة أو حرة لم تكن مفصولة عن الرجل » بل كانت 
موصولة به . ومن هنا نستطيع أن نفهم نم أكير الشعراء من ذكرها فى مقدمات 
قصائدهم » ولم أدار وا عليها وعلى ديارها وذكرياتهم معها أكثر هذه المقدمات ٠‏ 
ومن هنا أيضًا نستطيع أن نزعم أن أكثر الغزل الحاهلى صدر عن تجربة صادقة » 
وإن كان فق بعضه شبىء من التكلف فإن ذلك لا يففى إلى سيو 
متكلف مثل ما يزعم ات 3 1« تعره اباد مسحو سل تحور رس 
فى أفواههم » فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو : ليل وهند وسلمى مذ ين 
وعفراء وأروى وريا وفاطمة ومية وعلوة وعائشة والرياب وجمل وزيئب ونعم وأشباههن 
ولذلك قال مالك بن زعبة الباهى - أنشده الأصمعى 
وما كان طِبّى حُبّها غير أنه يقام بسلمى للقواق صدورها 
ورا أت الشعراء بال سماء الكثيرة فى القصيدة إقامة للوزن وتحلية للنسيب2297ع 
فهذا الزعم إن انسحب على العصور المتأخرة » فإنه لا ينسحب على العصر 
الجاهللى . ١‏ 


. ١ مختار الشعر الحاهل ص‎ )١( 

(؟) يداجون : يداورون ويعالمون . النشاج : زق الامرله صوت . المترع : الملان . ترجم 
القنا: تضرب الأرض بقوائمها. . يبادرن : يسرزءن . السسرب : 0 

النص : السير السريع . العيس : الإبل . البلقع : القفر . السوف : الثم . الحود 
و : ادهنت بالطيب . القَائم : المعاوذ . تراقب : تحرس . 

(؟) العمدة ؟ : ؟؟١1.‏ 
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الفصلالثافى 


نشأة المقدمات 


ماد م القصيدة 


١ 
غموض نشأة الشعر العربى‎ 

بحس الدارس إحساسًا قويا أن العرب فى الجاهلية كانوا يؤلفون أمة شاعرة 
بطبيعتها وفطرتها . آية ذلات أننا نرى الشعر يجحرى على كل لسان » ولا يستعصى على 
أى إنسان » وارجع إلى معجم الشعراء للمرزبانى والمؤتلف وامختلف للآمدى , 
فإنك واجد سيولا من الشعر والشعراء لا تكاد تنتهى . 

وكل شىء فى هذا الشعر من تقاليد فئية راقية » وظواهر لغوية ناضجة » شم 
موسيقية وصوتية دقيقة » يدل دلالة قوية على أنه مرة مرحلة » بل مراحل طويلة 
موصولة » مرث عليه حى تعائلت صو رئه » ورسح نظامه ؛: ورستث تقاليدة . 
ولذلك يقول ويدف 57 « إن قصائد القرن السادس الميلادى الحديرة بالإعجاب 
تنى* بأنها ثمرة صناعة طويلة » . غير أن تباشير هذا الشعر ‏ فها يبدو -. طويت 
فى ثنايا الزمن والنسيان » وألقت السنون المتعاقبة بيتنا وبينها ستوراً كثيفة » حجبتها 
عنا » وأبعدتها منا . بل نحن لا نبعد إذا قلنا : إن رياح الصحراء العاصفة سفت 
عليها الرمال - كا سفتها على الديار والأطلال ‏ فطمرتها » فإذا هى أطلال 
هدر وسة 2 ومعالم مطموسة 5 

ومع ذلك فإن القدماء'"2 تمسكوا بأهداب قول ابن سلام229: « إن المهلهل 
ابن ربيعة هو أول من قسصمد القصائد » وذكر الوقائع » وأنه سمى مهلهلا لملهلة 
شعره كهلهلة الثوب » وهو اضطرابه؛ واختلافه » . ويعلل أبوالعلاء لَقسسه بالمهلهل 
تعليلا آخر حيث يقول : على لسان سائل سأله *؟) لم ميت مهلهلا ؟ فقد 
قبل إنك سيت بذلك لأنك أول من هلهل الشع رأى أرقه . فيقول :إن الكذب 
لكثير » وإنما كان لى أخ يقال له امرؤ القيس ٠‏ فأغار علينا زهير بن جناب 

١ (‏ ) نقلا عن الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ص ١4‏ ( الطبعة الرابعة ) . 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص ”#” . 
(؟) الشعر والشعراء ١‏ : ه١١‏ » مجالس ثعلب « : #1١‏ » الموشح ص 4" » العمدة 

. 25 : بام »> المزهر ؟‎ : ١ 


(4) سالة الغفرات ص ٠١١‏ . 
5 


ْ /ا> 
الكلبى ؛ فتبعه أخى فى زرافة من قومه » فقال فى ذلك : 


رومرهة غر 


رق 0-7 0 ا رم ى 
لا توقل فى الكراع_ هجينهم ‏ هلهلت 


ا 


2 0# 
شار مالكاً أو صنبلا 
5 أى قاربنت» ويقال كي 5 يعبى بالمشحين زهير بن جلاب فين 
مهلهلا » فلما هلك شبسهت به فقيل لى : مهلهل . فيقول: الآن شفيت صدرى 

حقيقة اليقين » . 


أومعى ذلك أن درفض كل م نرددة القدماء من أنه أو من هلهل الشعر 
انك »وما يتصل بذلا من قوف : :إنه أول من تروى له كلمة تبلغ ثلاثين يع اع 
أو أنه أول من نظم القصائد المطولة . ولن نرفض هذا ارم لذلك فحسب . بل 
سرفف»ةه لأنهم لم جمعوا عليه ؛ فن قائل7'': ١‏ إن الأفوه الأودى أول من قصد 
القصيدة » . ومن قائل7 : إنه ابن حذام . 


ويبدو أن العصبية القبلية هى الى دفعتهم إلى هذا الاختلاف والاضطراب 
دفعًا » فادعت كل قبيلة لشاعرها أنه الأول » ادعت ذلك اليمانية لامرئ القيس» 
وبنو أسد لعبيد بن الأبرص » وتغلب لمهلهل ٠‏ وبكر لغمواد بن قميثة والمرقش 
الأكبر » وإياد لألى دواد”*). وليس معبى ذلك أن القتضيسة” كانت غامضة أمام 
القدماء إلى الحد الذى لم يستبينوا معه حقيقتها ٠‏ فعمر بن شبة أدرك ذلك » قبل 
المحدثين بقرون متطاولة ؛ إذ يصر ح فى وضوح لا لبس فيه أن 9 للشعر وال اء أولا 
لا يوقف عليه 4 وأن العلماء اختلفوا فى ذلك 0* , 


ويرى الدارسون المحدثون ‏ معتمدين على الحاحظ ‏ أن العصر الأدبى المعروف 
لا يمكن أن يمتد إلى أكثر من مائى عام على أقصى تقدير . يقول الحاحظ 29: أما 


. المزهر « : 97اغ‎ » 4١١ : « مجالس ثعلب‎ )١( 
(؟) المزهر م : 7الاع‎ 
. 480 المصدر نفسه ص‎ )*( 
. 4907 المصدر نفسه ص‎ )4 ( 
. ه) المصدر نفسه ص بالا‎ ( 
4لاا.‎ : ١ الحيوان‎ )5( 


18 
الشعر فحديث الميلاد » صغير السن » أول من نهج سبيله : وسهل الطريق إليه » 
امرق القيمس بن حجر ومهلهل بن ربيعة . . . فإذا استظهرنا الشعر وجدئا له ب 
إلى أذ محاء ألله بالإسادم 3-7 خمسين وداثة و 0 ؛ وإذا استظهر: ا بغاية الاستظهار 
قائى عام م 

وأكبر الظن أن اللحاحظ لم يرد أن أول قصيدة نظمها شاعر جاهلى تعود إلى 
مائثى عام قبل الإسلام » بل أراد أن بدائع هذا الشعر وروائعه الى توافرت فيها 
التقاليد الفنية » لغوية كانت أو موسيقية أو تصويرية : هى التى نظفر بها فى خلال 
هذين القرنين . وهو نفسه كان بحس ذلك( . 

ومن المؤكد أن الشعر يعود إلى أ كبر من مائبى عام » غير أن ذلك لا يجعلنا 
نسير فى ركاب تعلب ٠‏ الذى يرى أنه يعود إلى أريعماتة سنة!'!! 2 ومن أين لهم 
باللغة العربية النصحى فى ذلك الزمان المبكر » ونحن نعرف أن الفصحى أخحذت 
تفرض سلطانها على اللهجات القبلية منذ مطلع القرن الخامس الميلادى فقط ؟ 

وأيسا ما كانت نشأة الشعر العربى ديئية خالصة أو سحرية » فإن ذلك لا يعينا 
دلي ادا دم لنا زاداً فى هذا المضمار يكشف لنا عما نحن بصدده : وإن 
كنا نرى أنه نشأ نشأة ا بدع من ل الأخرى الغنائية الى نشأت 
| هن شاه أبلة واخوودة 5 أو وئدرة7؟) 2 إغر و ؟ٍ 

وإذا رجعنا ننظر فيا حفظه القدماء على أنه من قديم الشعر » بل أقدمه رأينا 
ابن سلام يورد أبياتًا ومقطوعات لا تعدو أن تكون ‏ فى جملتها ‏ اجتراراً 
لذكريات الشباب » أو جزعنا من المشيب » أو احتجاجا على سوء معاملة من 
الأهل وغير الأهل » أو نصيحة لأبناء29. وهى لمعمرين إذا أردنا أن نجمع 
أمثاها من كتاب المعمرين «الوصايا- لأبى حاتم السجستانى » وأمالى الشريف 
)١(‏ المصدر السابق 5 : 010ا؟ . 
(؟) مجالس ثعلب ؟ : 4١١‏ » وانظر المزهر ؟ ؛: ١*‏ 
الو .7,8 .[ن7آ روعتطاظ لصف دمتعتاع 18 أه نع ممما رصنا 
(4) الأدب المندى ص م . ظ ظ 
0 الأدب اطيليى ” : لام 
(5) طبقات قحولٍ الشعراء ص م« سم , 


54 


المرتضهى ‏ استوسقت لدينا مجموعات كبيرة منها » ولكنها لا تتقدم بنا خطوة 
إلى الأمام فى طريقنا » لأنها أبيات أو مقطعات . وليست قصائد طويلة ها 


-. 


هقدمات . 


وننتقل إلى ابن قتيبة نرق الغ شف شيثًا على ابن سلام بل إنه اجبر 
أقواله فى إبجاز مل ) بحيث لم ير الدرب لنا » بل زاده ظلامًا ق وجوهنا!' . 

وينفرد أبو الحطاب القرشى - الذى يرجح أنه عاش فى خلال القرن الرابع 
المجرى  .2'‏ من بين القدماء باضطرابه الشديدء إذ أجرى الشعر على لسأن آدم 
والملائكة وإبليس ء وأنطق به أتمنًا أخبى عليها الدهر ء واندثرت آثارها » كعاد 
وود والعماليق » على نحو ما صنع محمد بن إسحاق راوى السيرة النبوية » الذدى 
نقده ابن سلام نقداً مرا . وليته اكتى بذلك : فإنه أنطق الشياطين بالشعر ء 
وخلط خلطًا عجييا أخبارهم بأخبار المعمرين » الذين أحاطهم بأساطير 
وخرا افات من مح عيالة فإذا اهم حي إاشماء الشباطين فى البرارى والقفار » 
ويتصيدون اللو خادئتهم ومشاهدتهم '"" ء: ل 

وظل القدماء ندورون ى مجال ضيقء ول سخلقة مفرقة :6 مد هون من 
خيث ينتهون : ويأخذ اللاحق عن السابق » فون أن رشاع شيا اجديداً إل 
٠١‏ أخذه أو نقله » على نحو ما نرى عند السبوطى الذى ردد أقوال ابن سلام ف 
إيجاز شديد”). 

وجماع القول أن أوليات الشعر العربى ضاعت واندثرت » لم يعد لها أى ذكر 
فى كتب القدماء يشرحها ويوضحها ويتتبعها ويرصدها”” '. 

والحق أن هذه المشكلة ليست مشكلة الشعر العرلى وحده : بل هى مشكلة 





48 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. 584 (؟) انظر فى تحقيق أسمه وحياته مصادر الشعر الماهل ص‎ 
. جمهرة أشعار العرب ص 5+ -"ة8‎ )( 
. 424 : (غ) المزهر ؟‎ 


(5) مجلة امحلة المدد مره -فيرابر 1١958‏ ص +١.ء»‏ [نقدمة القصيده الجاهلية . » للاكتور 
0 سف 1 خاليف . : ' 


ويه 
الأشعار العالمية كلها : فالإلياذة والأوديسا » تلك الضورة الرائعة من ملاحم البطولة 
اليذانية » لم تكونا أول نتاج أدى لليونان بلغ حد الكمال فجأة2. 

ف بأينا أن الفرصة كانت مهيأة لضياع هذه الأوليات وعدم الالتفات لها فى 
الجاهلية والإسلام » فهل نظن أن رواة القبائل وغيرهم » كان يهمهم أن يرووها 
ويحفظوها ؟ وكيف يروونها وهى لا تحمل شيئاً مما كانوا يهتمون به؟ بِينًا القصائد 
الطويلة تتحمصل فى ثناياها أمجاد القبيلةونسجيل ملاح انتصاراتها . وحتى إذا افترضنا 
أن شيثاً من تلك الأوليات وصل إلى صدرالإشلام فإن الظروف لم تكن فى صفها 
فإن التحويين واللغوبين ولبلاغيين أهملوها » لسبب بسيط » وهو أنهم كانوا 
يفتشوك عن الشوارد والشواذ والشواهد » وسجل الحاحظ ذلك عليهم ولاحظه 
ملاحظة قوية » إذ يقول2: «لم أر غاية التحويين إلا كل شعر فيه غريب أو 
معبى صعب » يحتاج إلى الاستخراج . ول أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 
الشاهد والمثل ).. 

فعا ما يلاحظه اللشاحظ . فا أكثر ما نقرأ فى كتب القدماء عن تنقيرهم 
عن أنصف بيت ٠‏ أو أمدح بيت ٠‏ أو أغزل بيت » أو أجود بيت ؛ وما شقت من 
هذه المعانى والأبيات » الى يصطفينها من القصائد » ويهملون سائرها » فضيعوا 
علينا أشياء كثيرة نحن فى أمس الحاجة إليها ٠‏ 007 ظ 


[1) الأدب اليؤذاى القديم » الدكتور على عبد الواحد وافى ص ٠١‏ . 
(؟) البيان والتبيين 4 : 54 . 


؟ 
بواكير المقدمات الأساسية 


رأبنا نشأة الشعر العر لى غامضة » ورأينا أوليته مجهولة بل ضائعة . ومن الطبيعى 
أن تضيع أولية المقدمات بضياع بواكيرة . ومعنى ذلك أنه ليس من السهل أن نيم 
حدوداً فاصلة دقيقة بين مراحله المظئونة » وذنتتوفر على دراسة تمرا تك مرحلة من 
هذه المراحل » فنسجل اع ملامح المقدمة وقسماتها » ونحدد أشهر عناصرها 
ومقوماتها فى دور طفولتها 6 م نسير خطوة أخرى متريثين متلبثين نستبين الألوان 
والخطوط الخديدة ء ونرصد الحيوط والعناصر المبتدعة » الى ابتكرها الشعراء ى 
المرحلة اللاحقة » وأضافوها إلى نسيج المقدمة فى المرحلة السابقة . وكأنما الطريق 
معبد مهد أمامنا » عليه الصوى والأعلام الى تهدينا فى رحلتنا الطويلة» وتنجينا من 
التيه فى يجاهل الشعر ااهل : فهنا أول الدرب وهذا عل يدل عليه » وهناك منتصفه 
وذاك علم يدل عليه ء وهنالك منتهاه وذلك علم يدل عليه . 


وإذا حاولنا أن قم الشعر أقسامئًا أو 0 على مراحل» فعلام نعتمد فى 
القسمة والتوزيع ؟ أنقسمه على أساس تاريخى أو على أساس موضوعى ؟ وإذا 
قسمناه على أساس تاريخى ؛ فكم سيكون عدد أقسامه ومراحله ؟ وأين الثبت 
الدقيق الذى محتوى على حياة كل شاعر » ونحدد تاريخ مولده وتاريخ وفاته » إن 
التواريخ الى حددهاكل من لويس شيخو فى شعراء النصرانية» وجورجى زيدان فى 
تاريخ آداب اللغة العربية » تواريخ ظنية جانب الصواب - على أقل تقدير ‏ 
أكبرها . وإذا نظرنا إليه من حيث مومس الدج والرثاء واطجهاء والوصف 
وغيرها » ١‏ لم نستطع أن نرتب هذه الوضيقااك ترنة) تاز يتا .وله أن يعرف 
الف نشأت وتطورت لام ْ 





. 1١5 الععبر الحاهل » الذكتوز شوق ضيف ص‎ )١( 
09١ 


ف 

ومعى ذلك أن توزيعه على أسس تاريخية أو موضوعية » ليس أكثر من 
أحكام عامة » لن يعدم الباحث الدليل عليها ء ولكن ذللك لا يدفعنا إلى أن نجرى 
ف ركابها إلى آخر الشوط لآن المسألة ليست فى الماس شاهد أو شاهدين » بل ى 
0 سيول هن الشواهد تكشف عنها كشفا 57 ؛ وتوضحها توضيحا دقيقا ه 

ن لا نضيق الدائرة البى ندور فيها على أنفسنا . ولا توصد الأبواب أمامنا : 

0 نبين ما يعترض سبيلنا إذا أردنا أن نطبق شيئًا من الأحكام السالفة وخاصة 
فى تلك المرحلة الى وضعت فيها اللبئنات الأولى من بناء القصيدة الشامخ . فالمشكلة 
تتمثل ‏ قى. أن القصائد الى تمثل المحاولات الأول ضاعت وانطمرت » وسبق 
أن لاحظنا أن ما حفظه القدماء من النصوص التى زعموا أنها أوليات الشعر ليست 
قصائد دبل أبيات ومقطوعات + لا تمدنا بشاهد » ولا تزودنا بدليل 0 

206 يسجسوز لنا القول بأنها التجارب الأولى الى تصور القصائد ومقدماتها تصو 
دقيق: . وإذاكان القدماء أنفسهم َّ وم أقرب منا إلى الجاهلية أستغلفقت 2 
ده ااسأة و دوزلا حلا 0 ٠‏ فستطيع سب - عل بعد الشقّة إنمتنا 5 الجاهلية 
أن نلم أشتائها : ورتم خظوطها » ونستنُس سج خيوطها ؟ ولكن ذلك لايعنى أن المقدمات 
خلقت من العدم , وجاءت على غير مثال سابق » فكل ظاهرة فنية لا بد أن 
00 عرة محاولاات طويلة 4 وتجارب عوصولة» استكملت امنا بها واستوفث تفاعلها 

بى آنت كارها » غير أن هذه العوامل قد تكو خخفية لا يلتفت إليها فى حينها : 
وقد اد تكون بطيئة النمو والتفاعل فى سيرها .نحو الككمال.. . وبذلك تفصل شقة واسعة 
بين المقدمات والنتائئج. .تضرع بت معها: تتبع الظاهرة تتبعا وي وهذا هو 
ما يلقانا بالفعل فى الشعر. الحاهلى فإن قصائده الى بق علها العو ووملت 
إلينا قصائد طويلة اتوت بيع العناصر والظواهر اللغو بة والفنية » وكأنما لقت 
كاملة . ومن هنا ذرى أن من الرجم بالغيب ؛ ويجانبة الصواب » .أن نبحث عن 
المقكدمات ‏ ف دور طفولتها ٠‏ وأن نتحدث علها . 

على أن القدماء: حددوا أول ' من فتنح أبؤاب بعض المقدمات على مصاريعها » 
ضع أمام لسع راء سيلها . وكيف يلاحظون هذه الظواهر ولا ينضون على ” من 


 ,) 115 (معة النفلى‎ ١ .: غليل بيدس ع امي ألدين الأسد صى‎ )١( 





0 


ابتدعها واخترعها ؟ غير غير أنهم لم بدلوا لوا بدلوهم ىُّ . اللقدمات جميعها بل أدلوا قَُ 
بعضها . وسنقصر كلامنا على استقصاء أقوالهم ومناقشتها . 


المقدمة الطللية : 

شع ؛ ين القدماء أن شاعراً سبيجامرأ القيس يكى فى الديار » وأن امرأ القيس 
حا كأه غير أنهم متلفون فى اسمه اختلافا كبيراً » مضطربون فى أخبار حياته 
افدة ا رأوا امراٌ لمر لغ يعد ن بك كره 2 بيك من شعرة فتعلقوا به ه ولكنهم 
ُ يعرفوا ا ذا بال يك 0 و يكاد يكون أن: ن سللام هو هو أول هون نص عليه حين 
تحدث عن: أقدم الشّعر © غير أنه : بورد ا عنه ؛ وإنا 5-82 نآثيات: بست 
امرئ الي 0م 

١ '‏ 
مره ْ ع 

[عوجا على الطلل . المحيل إعلنا نبكى الديارٌ كما بكى ابن حَذام 5 

ومن العجيب قن أن يكتى الاحظ: - 0-0 لى علمه الواسع -- باجعرار . أقوال 


سابقيه عن هذا: لامر دون أن يضيف شيشا 5 فقد, أو ع امرئ بالقيس 


المشهوق:: : 
1 0 ! 000 3 
0 غداة البين يوم: تحملوا لدى سَمراتٍ الحى نَاقِف حنظل > 


2 تشرعجه شنح ازائعنا. وعقب غليه: :وله 29 : دمن بكى ف ا 
0 اميم ٠»‏ امر ؤالفيسن بن حتذام 5 وقد اذكه ره اصرق القينن فى شع 1 


عوجا على الطال المخيل. لعلنا. “-- تبكى. الديار كما بكي لازن ادر 
ويزعمون أنه الع رك الديار ) . 


وإذا مضينا نتعقب أخباره » وجدنا أبا حاتم السجستانى ينظمه ى سلك 
المعموين + مثيعً انمه وننسيه » ومورة؟ له قلكئة:أبيات يتحدث فهها عن شيعخوخته » 


(1) طبقات فحول الشعراء صن ##مم . 
(؟) الحيوان ؟ : ومرسء:١.‏ 


1 


وأنه الو عالة عل أهله ع وسم حياته 2 وعاش امرؤٌ القيس بن 
حمام بن عبيدة بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
زيد بن رفيدة فقال : 


سي سر عر فلل ل عر عر أن اي 2 2 
إن الكبير :إذا .طالت:” -زفادته. ‏ فإعاة حمذله حتانة عاد ”9) 


2 5-0 ف 2 . 03 8 ِ 
ومن يجش زمناً فى أهله خرفا ‏ كلا عليهم إذا حلوا وإن ساروا 
هقر 


إن 


يذمم مرارة عيش كان أوله حَذً وللدهر إحلاء وإمرار 
ونتقدم خخطوة أخرى فيلقانا ابن قتيبة ٠‏ ونراه ينقل روايتين : إحداهما عن 
ابن الكلى وثانيتهما عن ألى عبيدة معمر بن المثى ينسب فيها بيتدًا لامرئ القيس 
ابن حجر لابن حذام . يقول9'؟: قال ابن الكابى : أول من بكى فى الديار 
امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية » وإياه عنى امرؤ القيس بقوله : 
يا صاحبَى قفا الثواعج ساعة 2 تبكى الديار كما بكى ابن حمام 
وقال أبو عبيدة : هو ابن خسذام » وأنشد : 
عيجا على الطَّلل المُحيل لعلنا نبكى الديارٌ كما بككى ابن خذام. 
قال : وهو القائل : 
ع فاه 5 4 يات 
كان غداة البين يوم تحملوا ‏ لدى سمرات الحى ناقف حنظلٍ 
وبين ن أن الفرق بين ابن الكلى وألى عبيدة هو اختلافهما فى اسمه وق رواية 
صدر بيت امرئٌ القيس الكندى » وفى نسية أحد أبيات معلقته له . 
ويكاد يكون الأمدى أهم من ترجم له » إذ ذكره فق ثلاثة مواضع الت 
ثلاثة أبيات غير الى رواها أبو حاتم السجستانى » من بينها بيت يصف فيه ديار 
محبوبته هند ء الباقية على الدهر » جديد ةالح تغيرها الرياح والأمطار . يقول 2©9: 
«امرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن 
)١(‏ المعسروت والوصايا ص م١‏ .غ١‏ 
(؟) الزمانة : العاهة 


(؟) الشعر والشعراء ١‏ : م5 --ه». 
( :) المؤتلف وامختلف ص 7 . 


7 
بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الله بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة » شاعر 
جاهلى » وهو القائل : 
ل ال م ا 001 
لال هنل بجنبى نفنفي دار لم يمح جلتها ريح وأمطار 
هه 0 ع 01-7 30 
إما ترينى بجدبر البيت مضطجعاً لا يطبينى لدى الحيّين أبكار 


ل 


8 0" و ار ا لاي 2 2 ني و 2 يي و 
ادم الم القوم رجته أفاته إن بعض القوم_ عوار 
وهى أبيات فى أشعار كلب. والذى أدركه الرواة من شعره قليل جد! . . . 

وبعض الرواة يروى بيت امرئ القيس بن حجر : 
0 9 ع 
عوجا على الطلل المُحيل لعلنا نبكى الديار كما بكى ابن حمام _ 
يعبى امرأ القيس هذا . ويروى ابن دام . ٠‏ 
وذكره فى موضع آخخر » ونص على أن شعره ضاع . يقول 237: « امرؤ القيبس 
ابن حمام بن مالك بن عبيدة بن هبل » شاعر درس شعره © وذهب إلا 
اليسير 0. 
وذكره ى موضع ثالث مع من يقال هم ابن خذام ١‏ ونص مرة ثانية على 
أن شعره ضاع . يقول27: «ابن خخذام الذى ذكره امرؤ القيس فى شعره » 
وهو أحد من بكى الديار قبل امرئٌ القيس» ودرس شعره قال امرؤ القيس : 
9 017 1 1 7 
عوجا على الطلل المحيل لأننا تبكى الديارٌ كما بكى ابن خذامر 
قوله : لأننا «يريد اعلنا » ذكر ذلك أبو عبيدة » وقال : لنا أبو الوثيق : 
من ابن خذام ؟ فقلنا : ما تعرفه . فقال : رجوت أن يكون علمه بالأمصار . 
فقلنا : ما معنا به . فقال : بلى قد ذكره امرؤ القيس ٠»‏ وبكى على الديار قبله 
فقال : 
حر 7< > م 2 2-0 م و 3 7 .4 2 
3 كاق غداة البيّن يوم تَحَملوا. لدى سَمُرَاتٍ الحى ناقف ل 
ولا يضيف ابن رشيق شيشا سوى جمعه أقوال القدماء 'التلفة عن انمة وعن 


, ١79 المؤتاف والمختلف ص‎ )١( 
. ع2 المصدر السابق عنس 8 أ‎ 


7 
اللغات المتعددة فى ١‏ لعلنا » . يقول2: امرؤ القيس بن حمام الذى ذكره امرؤ. 
القيس ى شعره حيث يقول : ظ 
هه 0 ل و 
عونا عن اللا كيل الكنياه سكل اهيا "تارك ا تناد 
0 بعض اللغوبين ٠‏ ولعل ابن 


حمام تصحيفت 3 فالمشهور ا سس 100 .ام بذال معجمة كذ!ا روى الحماحظ وغيره 2 
وبروى « ابن خذام ( بالماء والذال المعجمتين 5 


وم يقطع ابن حزم يرأى فى نسبه . غير أنه يفجؤنا بأن أعراب كلب إذا سئلوا 
بماذا بكى ابن حمام الديار ؟ نسبوا إليه خمسة أبيات من معلقة أمرئ القيس تبدأ 
من مطلعها . وليس هذا فحسب بل إنه يفجؤنا أيضًا بأن « الحاتمى » روى له 
أبيانًا . يقول”" : ( امرؤ القيس بن الحمام بن مالك بن عبيدة بن هبل » ٠‏ وهو 
«ابن حمام » الشاعر اقلم ٠‏ الذى يقول فيه بعض الناس « ابن 0 ) . وقد 
قبل إنه من بكر بن وائل . وهو الذى قال فيه امرؤ القيس : 
«نبكى الديار كما بكى ابن حمام » . قال هشام بن السائب : أعراب كلب 
إذا سئلوا بعاذا بككتى ابن حمام الديار؟ أنشدوا خمسة أبيات متضلة من 00 
رقفا م مء نذكرى حبيب ومسل ) + ويقولون :إن بقيتها لامرئ القيس . 
أنشل له 00 سانا : ف ( حلية احاضرة 2ش ؛ وهو شاعر فدرم دثر شعرة ود 9 
1 أن أبو 4 عاصم بن أيوب البطيلوسى فينقل رواية عن ابن الكلى لا يزعم فيها 
أعراب كلب أن الأينات|تلدسة الأمل من معلقة امرئىْ القيس لابن حذام فحسب ء 
بل يروون المعلقة كلها له ! يقول ١:57‏ عن ابن الكلى : أعراب كلب ننشدون هذه 
اتقصيدة ( يعبى معلقة امرئ القيس ) لابن حدم ) . 

وانفرد السيوطى. بأن رد نسبه إلى طب" . ولسنا ندرى من أين سقط إليه هذنا 


(1) العمدة 5: نام ْ 
( ؟) جمهرة أتساب العرب ص 485 . 
() ديوان امرى القيس ص 557 . 


يف 
الرأأى الذى 1 يقل يه أحد قأه ولا بعارة , يقول : قال اعرٌ القيس | ابن 
حجر : 
8 2 . : 3 الل 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا ‏ نبكى الديارَ كما بكى ابن حذام_ 

وهو رجل من طبى” لم نسمع شعره الذى بعى فيه » ولا شعراً غير هذا ايت 
الذى ذ كره أرق اليس 

وف نهاية الشوط مجمع عبد القادر البغدادى أقوال الآمدى تابن رشق والسكرئ 
والعسكرى 3 وينص على 9 أبن الأثير التبس عايه الأمر » فعخلط بين أبن حدام 
الشاعر وابن حدذيم الطبيب ويناقش رأيه ويبطله'"2. 

٠‏ فن هو هذا الشاعر بعد هذه الحولة فى كتب القدماء التى استقصينا فى خلالها 
ما استطعنا م حسذام )؟ أو داين نخذام )؟ 
أوابن حمام ؟ وهل هو من بكر بن وائل "كا يعم اين حزم ؟ أم من طى ىئ 
زعم السيوطى ؟ أو من كلب كما زعم أبو حاتم السجستانى والآمدى ؟ وما هودليلنا 
على كل رأى من هذه الآراء ؟ 

وأكبر الظن أن السرطى وي حن جعله من على وأن ابن حزم وهم أيضا 

حين سلكه لى بكر بن وائل 4 وترجع آنه الوه سقط إليدمن ورود كلمة ( بكر ) 
ف سل. 2 نه قار أه أو حاكم السجستا ىق والامدى 3 فطن أنه من بكر 
ابن وأثل 5 ونرجح أيضًا أنه من !ا "كلت 1( وأول أدلينا على ذللك وأقواها ْ : أن الأمدى 
نقل الآبيات الى رواها له من أشعار كلب . ومعروف أنه كان لكل فقبيلة كتاب 
أو وه فيه 0 وأخبارها وقد رجع الأمدى إلى هذه الكتب مراراً ويك رانأ فص 

انها ؛ 0 الأمدى 7 . وان رشيق 29.. ذكرا أنه 5 وزهير بن 
جناب الكلى على قبيلة تغب فتصدى لما المهلهل بن ريبعة وأوقع الزيمة بهما : 
قفر أمرثر القيبس هذا هار با ٠.‏ ظ ظ ظ 
)١(‏ المزهر ؟ : 406 , 
)١(‏ غرانة الأدب ؛ : يم؟ س وم؟, 
6 المؤتلت وا لعلف ص 7 . 
(4) العمدة ١‏ : لام . 


7 

وثالئها : أن العسكرى ينص على أنه ابن أخى زهير بن جناب (2. وأخيرآً 
ما معبى رجو ع العلماء إلى أعراب كلب يسألونهم عن أشعاره إذا لم يكن منهم 59 

على أننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان.هن كلب صليبة » فإن القدماء نصوا 
على أنه كان هجينا"؟2. ومعروف أن الحجين هو الذئ أبوه شريف وأمه أمة 
ا 9 ٌْ ظ ظ 

وواضح أن شعرة درس وانددر ميل زمن 0 5 غير أننا يذ نستطيع أن نرفض 
أنه من بكوا فى الديار » وخاصة بعد أن تثبتنا من ذلك بعثورنا على بيت له يذّكر 
فيه ديار صاحيته هند!*) : 
لآل هنك بجنبئ ‏ تَفدَفٍ دار لم يمح جدتها ريح وأمطار 

ويبدو أن أشعاره الى بكى فيها على ديار صاحبته كانت معروفة لامرئ القيبس 
ابن حجر » وأنه كان معجبا بها إعجابًا دفعه إلى أن يقلدها ويحاكيها » وإلى 
أن بقول : 
عُهجا عَلَ الطلل المُّحيل لَعلنَا تَبَكى الديارٌ كما بكى ابن حَدَام 

ولكن ذلك لايفضى البستّةة إلى أنه أول من بكى الديار بهذا التحديد الدقيق 
الذى يذكره القدماء . وأى حجة لهم على ذلك سوى بيت امرئٌ القيس الذى 
ذكره فيه » وسوى البيت الذى عنرنا عليه له ؟ وأفضل من ذلك أن يقال : إنه من 
. الأوائل الذين رسموا الخطوط الأولى لهذا النوع من المقدمات » والذين ترسم الشعراء 
فها يعد - خجطاه : وساروا على طريقهم''. قف ففكرة التحديد الدقيق فها قبل 
التاريخ الأدبى المعروف الذى حدده اللحاحظ بائبى عام على أكثر تقدير من 
ناحية » وف العصر الحاهل من ناحية ثانية » فكرة ليس ها ما يؤيدها وخاصة إذا 
عرفنا انا أنهم لم يدونوا نوا أخبارهم وأشعارهم ف الماهلية ؛ بل حفظوها عن طريق الرواية 

220 خزانة الأدب 4 : ه8١‏ . 

(؟) المؤثلف واتختلف ص ما ء العمدة ١‏ : + 

زع الكامل ء للميرد ؟ : 0ه؟! 

( 4 ) اللمؤتلف وانختلف ص 7 . 

60 مجلة الحلة - العدد مه اص 75١‏ . 





و/ 

الشفوية : وظل الأمر كذلك إلى عصر التدوين 

وإذا انتقلنا إلى المهلهل بن ربيعة الذى يقال : إنه أول من قصد القصيد » 
وإنه و أو من تروق له كلمة تبلغ ثلاثين 0 عل سيل تعبير الأأصمعى 3 
أنه م بعل أحد قبله عشرة أبيات :7 عل جل تعبير عبد المادر البيغدادى م ُ 
نجد له ديوانا مطبوعا سوى مأ جمعه له الأب لويس شيخوا" ؛ وحسن اعدو 
من أبيات ومقطوعات وقصائد لا مقدمات ها » لا يتغزل فيها ولا صف الأطلال 
إلا فى قصيدة واحدة أثبتها حسن السندوبى ‏ دون أن يشير إلى مصدرها الأصلى - 
0 7 بذ كر 0 الى 5 ص الوقوف عندها » ا 0 رحلة أهلها 
حزن !0 26 0 هذه ره 5 2. 


هس عرفت 1 الغداةٌ من أطلال وى ريحر وديمة مهطال 
تع ل ل ع 0-0 5 َ 
ب و و :0 00 
قذ. راعج :وأهدية أعل “صلق الايريتون ‏ 202 الاتجيال 
بل إنه يزجر نفسه عن بكاء الأطلال » وكأنه استشعر أن الوقت ليس وقت هارل 
وغزل ؛ بل وقت جد وعمل : كى يدرك ثأر أيه(" ا 
ع رر ٠‏ ع. 5 2 9 
ازجر النفس أن تبكى الطلولا إن فى الصَدرمن كليبي غليلا 
ويقول 7 : 
' 7 4 ل 14 ا : 
كيف يبكى الطلول من هو رهن بِطِعَان الأنام جيل فجيلا ؟ 
)١(‏ مجالس ثملب » : 4١١‏ . المزهر ؟ :لالا . 
(؟) خزانة الأدب ؟ ؛ .١14#‏ 
( ؟) شعراء النصرانية 15١ : ١‏ سد٠م١ا,‏ 
( ؛ ) أخبار المراقة ص ه4 - ١0‏ ( الطبعة الأول ١١84‏ ) . 
( ه) المرجم السابق ص "١‏ . 


50 الأغاى - الدار هو كه . 
(0) المصدر نفسه ص لام , 


بي 

ومن 2 0 5 وإلا ف معبى د القدماء إنه كان ير نسأء © وليس 

ومن لحقق يفن أن شعره الذى عثل الشظر الأول من نحياته -حين كان يلهو 
ويتغزل اندثر » ولولا أن أشعاره الى وصلت إلينا تتعلق بذكر الأيام والوقاتع الى 
دارث بحاها بسن بكر وتغلب لما حفظها لنا القدماء . ومن الطبيعى أن ينصرف عن 
الغزك ووصف الأطلال فى أشعاره التى. تمثل الشطر الثانى من حياته » الذى أفناه 
فى ترجيع أشجانه وأ عرائك.»: ووضف طول ليله وارقة »ويد كره ليه ؛ وندبه له ع 
وتوعذه بكرا بالحلاك والفناء وأ وأئد سيمرقهم 0 مزق . وعذه الموضوعات لبنت» ما 
يقدم أله بالنسيب والتشبيب . 

وإذا كنا رفضنا أن يكون ابن حذام هو أول من بكى الديار » وارتضينا 
أن يكون. من الأوائل الذين شاركوا جهودهم الفنية فى ابتداع هذه المقدمة » ووضع 
اللمسات الأولى من تمثالما الحميل الحالد » فإننا نرفض أن يكون المهلهل أول من 
عبى بالنسيب فى شعره » 5 يزعم عبد القادر البغدادى27., لا لشىء إلا لأن 
شعره اندرس » ولأن ما وصل إلينا منه لا يمثل ما يزعمه البغدادى أى تمثيل »ع وأيضًا 
فإننا نرفض ما يقوله القدماء عن امرئْ القيس من أنه أول من وقف واستوققف » وبكى 
واستبكتى + أو كما يقول. ابن سلام '؟2: إن من قدموه على سائر الشعراء احتجوا له 
يأن قالوا :( مأ قال مالم يقولوا 3 ولكنه سن إلى شا ابتدعهاء» استحسنها العرب 3 
وأتبعه فيها الشعراء 3 منها : : استيقاف صححه ) واليكاء فى الديار ييه 6 
وقرب المأخحيذ ؛ وشبه النساء بالظباء والبيض » وشبه الخيل بالعقبان والعصى » 
الأوايد 2 وأجاد فى التشبيه 2 القن ين السيب ويه المعبى 0 
القول مع ما يذكره امرؤ القيس نفسه من أنه يبكى فى النيار كنا بكى سابقه ابن ' 
حذام » وأنه كان مقلداً ومتبعنًا » لا مخترعمًا ومبتدعنًا ؟ ومع ذلك فنحن مطمئنون 
إلى أنه كان من شعراء الطليعة المبدعة ‏ هما يقول الدكتور يوسف خليف 29 
فرغ لفنه يهذبه ويتقحه ٠‏ وأعانته على ذلك حياته اللاهية الفارغة الى حمّقها له 





5 غزانة الأدب ؟ : #؛1ا.‎ )١( 
. 4/8 : “لا » والمزهر ؛‎ : ١ (؟) طبقات فحول الشعراء ص 45 » وانظر] الشعر والشعراء‎ 
ص 5" . ش‎ ٠٠١ مجلة المحلة » المدد‎ )7( 


81م 
ملك أجداده وآبائه العريض » وخاصة فى الشطر الأول من حياته الذى جعل 
دَينْدنَه” فيه الحروج لله"ينّد » والخرى وراء الرأة والتسلل إليها سر وجهراً » 
فإذا حياته مغامرات جريئة متواصلة » فضلا عن إدمانه عب كؤوس الحمر عباء 
فماع الغناء . 

ومن هنا لا مغر من أن نتخذ ديوانه المصدر الأول الذى نرى فيه صورة 
المقدمة الطللية فى تلك الفترة المبكرة من التاريخ الأدرى المعروف » فقد تمثلت 
فى قصائده خيوط هذه المقدمة » الى نسجها بألوانها وخطوطها وظلاهًا المشرقة 
الزاهية » واستطاع أن يجسم عناصرها ويشخص مقوماتها على خير ما يكون التجسيم 
والتشخيص . ظ 

ومع ما يقال عنه من أن أخباره اختلطت وزيفت » وأن أشعاره حمل عليها 
حمل كثير » وأن القدماء شكوا فى الكثرة المطلقة منها » وأن من المحدثين من أنكرها 
جملة وتفصيلا » إلا أن له أربع قصائد رواها الأصمعى 7( » ووثقها الباحئون 229 
لا يرتى الشك إليها أبداً » استهلها جميعنا بوصف الأطلال . وهى إلى جانب 
سبقه وتقدمه تجعله أهلا لأن يكون علما شاعنا من أعلام هذه المقدمة ؛ وأستاذ 
الشعراء الذين مهد لهم الطريق دون مناز ع أو مدافع . 

وأشهرها وأبدعها مقدمته لأعلقته الى يلم فيها بديار محبوبته » فتطبق عليه 
أيامها الماضية » ولياليها اللهالية » النى تمثل ذكرياته الحلوة معها » فيشتد به الشوق 
والحزن » حبى يكاد يعصف به » فيطلب إلى صاحيه أو صاحبيه أن يقفا نما وقف» 
وأن 0 0 0 هذا البجاء سعده ويحتقت أحزالة. وأشجانه - هذه 
ابل ع ن كانت الرياح 0 صفها » 0 
فتسفر عنها وتظهرها وتجدد معالمها ., ويروعه منظر هذه الديار الموحشة 
خلت من أهلها » واتخذتها الظباء مرتعمًا لها تجوس فيه » فتناثر 000 
فى عراصها وقبعائها . ويرتد بيصرة إلى الوراء» فتبراءى له ساعة رحيل محبوبته مع ظ 
)١(‏ هى القصائد ذواتالأرقام ١‏ ع ؟ 6 5 © ٠١‏ من ديوانه بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 


(؟) انظر فق توثيقها » العصر الماهل للدكتور شوق ضيف ص ه4؛؟ - غ7 . 
مقدمة القصيدة . 


م 
أهلها » وهو واقف يرقبهم من بعيد يجانب شجرات الحى » وتخونه شجاعته| 
ولا يلك نفسه » وتفيض دموعه على خديه كأنه ينقف الحنظل . وبينا هو غارق 
نشوة الذكريات الحزينة وأحلامها يلتف صتاحباه حوله يسديان إليه النصح. 
حوفا عليه م: ن أن يهلك من فرط الزن وشدة الجززرع ٠‏ مغل فى سعه أن نحد 
عن الخز ع » وبدلا من الزن الذى كاد يخنق ألقانة : غير أن يبحى 
يتخلص منه » ويتخف من ٠‏ وطأته ؟ ولكنه يعود فيتساءل عن جدوى هذه الدمو 
فإنه اتى من هذه المحبوية مالقيه من صاحبتيه « أم الحويرث ؛ وجارتها , أم الريار 












ون ارتحلتا 3 وقاضت دموعه من فرط وحده بهما : وشدة حنيته إليهما 3 حيو 
دمعه حمل سيفه. يقول ١١‏ : 
00 ان . 51 1 عو سس ماه 

قَما يبلك من ا كي ومنزل بسقط. اللوى بين الدخول وحومل 


2 5 5 مره خرى مام تيو ل الى 
فتوصح فالمقراة م بعف رسمها أ من جنذوب وشمال 
ع م 


ذه 5س 5 2-7 5 8 مه و 0 
ترى بعر الارام فى عرصاتها ‏ وقيعانها كانه حب فلفل 


كّق عَداةً بين يوم تخننا التو يسكات الح تالت ككل 
- ل 9 1 2 ل 2 
وقوفاً بها صححبى على مطيهم2 يقولونك لا تهلك أسبى وتجمل 
ا 5 3 3 3 
3 ا سر 5 مهراقة وهل ا 8 مر دراض من مَدَوّل؟! 


9 ره 8 ع 3 ءٌ 
كَدِيئِك من أُم الدويرث قبلها وجارا أم الرياب بمايل 


ففاضت دموع العين منى صبابة على التحر حتى بل ديعى بَخْحَلي 
)١( ٠‏ هذه هى رواية الأصمعى المطلع معلقة امرئة القيس . وقد اعتمدنا على تحقيق محمد أبو الة 
إبراهيم فى ترئيب الأبيات وتحقيقها وضبطها . إٍ 
(؟) السقط : منقطع الرمل . اللوى : حيث يلتوى الرمل ويرق . الدخول وحويل : موضعان . 
0 . ل يعف رسها : لم تندثر [ ثارها . نسجما : تعاقبت علها . 
( 4 ) الأرام : الظباه . العرصات : الساحات . 
) الك 0 ضرب من الشجر . ناقف الحنظل : الذى يستخرج حبه . 
(5) المطى : الإبل , وقف الدأبة : حبيما . 
(1) مهراقة : مسفوحة . معول : من العويل والبكاء , 
(8) الدين : العادة . مأسل : موضع . 
(ة) الصباية : رقة الشوقه , المحمل ؛ سير محميل يه السيفك , 





مم 

ولا تقل مقاءة اللقصيدة الثانية من ديوانه روعة عن مقدمة المعلقة » فقد افتتحها 
باستنزال الرحمة والسلامة على أطلال محبوبته سلمى : التى رحل أهلها عنها » 
وخلفوا له الألم واهم يعيش عليهما » ويمر بهذه الديار التى عبقت بها الأمطار » 
وغيرت معالمها ؛ فيغرق فى سيل من الذكريات مع سلمى الفائنة . ولكنه يفيق على 
الحقيقة المرة » حقيقة خلو هذه الديار من أهلها وازدحامها بأولاد الظباء وبيض 
النعام بمسايل المياه . ويمضى فيتحدث عن تعيير بسباسة له بالكبر » وأنه لا يحسن 
اللهوء فيرد عليها يأنه لايزال فيه بقية من شباب تصى النساء» وتمنع 
إلى سواه . ثم يصور لوه بانسة كأنها تمثال » وجهها مشرق كأنه مصباح » وصدرها 
تزينه الحلى المتوهجه الى :شبه اللحمر المتقد تهب عليه الرياح من كل فج . 


0 
عرسه ان تنظر 


يقول : 

آلا عَم صَباحاً أيها الطلل البالى «ِدليَعِمَنْمن كان ف العُصر الخالي١)‏ 
ل و 2 0 00 عو 2 3 

ودل يَعِمَنْ إلا سعيد 5< قليل الهموم ما يَبيت باوجال”") 


وهل يعمن من كان أحدت» قهنها- “كلاتن. كهرا فى ثلاثة أحوال 5 
ديارٌ لسلمئ“ .عافيات بلق معاد "الع معيها امف حطال 9 
يَحْسِبُ سلمى لا تزال ترى طلا من الرحش أو بيضاً بميثاء محلال") 
يي ايل له ترق #ديننا: 9 راف الخراس. أوعل رس أرغال© 


2 


ليالى سلمى إذ تريك متصباً وجيدا كجيدالرئم ليس برخطال» 


وق مقدمة القصيدة السادسة من ديوانه الى يظن أنه قالما فى الشطر الثانى 
من حياته » يتخلص من الحديث عن طوه ومغامراته » وكيف يلهو وهو طريد 


200 ألا ع" : دعاء للطلل بالنعيم . 
220 الأوجال : جمع وجل وهو الفزع . 

الوم الأحوال : جمع حول وهو العام , 
2 عافيات : دراسات , ذال : موضم . الأنم : السسحاب الأسود , الحطال ؛ المطر الداتم , 
( ه) الطلا : ولد الظبية , الميغاء : “مسيل ألوادى , البيض ؛: بيض النعام ,المحلال ؛ الذى بحل عليه , 
(8) الرس : البثر . أوعال : هضبة ., 
(؟7) المنصب : الثغر المستوى النبتة . الحيد : العنق , ليس بمعطاك : يريد أنه لم يعطل من الخلى , 





5م 
شريد يسعى لاسترجاع ملك آبائه وأجداده الضائع ؟ إذ غثى ديار محبوبة من 
0 له فرآها مقفرة متغيرة » فأمضى نهاره كله » ردائه فوق رأسه من شدة الجر ء 
ييكى ويبعبث بالحصى يتسلى به . ولكن .اشموم دهمته حين تذكر أهله وأحبته 
وتتابعت عليه كأنها وصلت بليل الام » أطول ليالى العام » وتساوت أيامه ولياليه ى 
الشدة والإنكار . يقول 


عَشِيت ديارٌ الحَى” بالبكرات 2 فعارمةٍ قَبَرْقَةِ - العيّرات) 
ور 07 0 ره 

فغول فحليت فذطع فملويج 20 ف عاقلٍ ا ذى الأصّراتِ 5 
ات اكير 5 20 ع 2 

ظللت ردائى فوق ربى قاعدا أ الحصى ما 0 عبراق”) 


ع ى على التهمام. والذّكرَات يبتن على ذى الهم م كرات 49) 
بليل الثمام أو وان بمثله مُقايّسَة أيامها كرات 


وتلقانا أخيراً مقدمة القصيد بدة اللخامسة عشرة » وهى القصيدة ة الى ند كن فنها 
أنه يبكى فى الديار كا بكى سابقه ابن حذام . فقد ألم بدار بل بديار متناثرات 
نحبوبات كثرات فام بعرفها لقدمها وتغير معالمها 4 وحلوها من أهلها فهى 
تطفح بيقر الوحش والشباء الى تجوس فيها وتلعب فى عراصها . و يستعيد منظر 
الرحيل فإذا الظعائن بهوادجهن بتراءين له كأنهن نخل ممتلف ألوانه » فيها حبات 
قلبه من آنسات ناعمات مترفات مضخمات بالعطر » فيشتد حزنه وأسفه » حتى . 


م 


2 4 يم 


ا 


2 زلف 
قدام 


)١ (‏ غشيت : أتيت . البكرات وعارمة و برقة العيرات : مواضع . 

0 غول وحليت ونشء ومنعج : كلها مواضع . عاقل : جبل . الأمرات : جمع إمرة وهى الحبل 
الصغير , وكل المواضع الى ذكرها هى فى نجد أو على مقربة منها . 

(") ظللت : بقيت طول مبارى , العبرات ؛: الدموع . 

( 4) التهسام : مقاساة الهموم . الذكرات : جمع ذكره . ممتكرات ؛ دانمات , 

( ه) ليل العام : أطول الليل . مقايسة : جعل الهار قياس الليل فى الشدة والإنذكار . نكراث : 
شديدات , 

() سحام : موضم . عمايتين : جبلان . الحضب : جمع هضبة . ذو أقدام : جبل . 


©6م/ 


2 جر سير م 
سر عرسي 52 


راس 2 5-5 7 
قَصَفمًا الأطيط. فصَاحَتيْنِ قَعَاضِر 2 تَمُشِى النعاج عا مع الآ 
75 0 7 ل ا 3 
دار لهند والربابت فقَرْتتى و«لمِيس قبل حَوادث الايام"ا 
2 و 0 8 .0 ١‏ 
عوجًا على الطلل المجيل لأننا ‏ نبكىى الديار كما بكتى ابن حَذَام 9) 


م 2 0 000 -عىي 5 2 3 5 5 5 5 ١س‏ ُ 5 05( 
أو ما شر اظعانهون بوا كرا كالدخل من شو كان حين صرام 


م(أ) 


0-3 


ا 


مركم ا 1 ف مدنف بكترت 
حور تعَللُ بالعّبير ‏ جلودها ‏ بيض الوجوه نواعم الاجسام 


م ماه - 2 م9 و ف انكس س بير اع 2 


ره ,. 2 ٠‏ 5 
فَظَلِلت قَْ دمن الديار كانى نشوان باكره صبوح دام ”ا 


هذا هو معى ما نقوله من ٠‏ أن امرأ لتقيس كان من أوائل الشعراء الذين أرسوا 
تقاليد 0 الطللية . فقد 1 فى المقدمات السابقة بكثير من التقاليد البى رد دها 
الشعراء من يعده 1 0 يأجزاء هذه المقدمة على اختلافها + إذ وقف واستوقف » 
وبكى واستبكى , وحداد راع الخازك ل وقيقيا تين دنا اها _ 
بالسلامة والاستسقاء لا » وأحصى بعض ما بى من آثارها » وعرض لا غيرها . 
وأخصنسى عليها . 
هذا ما يتصل بالرسوم والأصول » أما ما يتصل بالشكل وأجزائه » فأنت تراه 
لا يكتبى بوصف الأطلال » بل يستعيد مع وصفها ذكرياته الحلوة الى كانت له مع 
صاحياته على أرضها ء ؟ا يصف مفسّاتن خليلاته وصفًا حسينا يلتفت فيه إلى 
مواطن الحمال الحسى فيهن . وقد يعدل عن وصف #مبوباته» ويصف مع الأطلال 
اتحانين” وهوادجهن المفارقة لها . 
وليس معى ذلك أن امرأ القيس هو الذى أصّل تقاليد هذه المقدمة » وأرسى 
أجزاءها ود دهاء وإنا معناه أنه كان من السباقين إلى ذلكءإذ يشركه الشعراء 


000 ها اأطيط معان وناقيل : مواضع . النعاج : بقر الوحش , الأرام : الظباء 

20 حوادث الأيام : يعى الغراق . 

(*) عوجا : ميلا . ٠‏ نميل : الذى مر عليه عام فتغير . لآنتا : لعلنا . 

( 4 ) الأظعان : الإبل عليها لوادج . شوكان : موضع كثيركالتخل بالمن . الصرام :قطع مهرم 
الكل.: 

ره ه) الحور : جمع حوراء » وهى الشديدة بياض الحدقة وسوادها . تعلل : يطيين مر بعد مرة . 

050 نشوان : سكران . باكره : عصل إليه . الصبوح : الخمر تشرب عند الصباح . 





83م 

المتقدمون ممن كانوا يعاصرونه أو تأخخروا قليلا عنه ء ونقلت إلينا أشعارهم . وخير 
من يسسثلهم عبيد بن الأبرص الذى يصفه ابن سلام بأنه من م الفحول 1١7‏ 2 وأنه 
قديم الذكر عظم الشهرة'''» وطرفة بن العبد" الذى يعد أيضًا من أوائل الشعراء 
ومتقدميهم : لين عسرضا ف مقدماتهما الى وصفا فيها الأطلال لكثير من تلك 
التقاليد الى رأيناها عند امرئ القيس . وألمًا بأجزائها الختلفة من مثل وصف 
الأطلال بعفردها » أو وصفها مع صاحباتها » أو وصفها مع ارتحال أهلها وفتياتهم 
عنها . 


فهذا عبيد بن الأبرص يستهل قصيدته اللامية بزجر نفسه عن البكاء فى ديار 
صاحيته الى تغيرت معالمها » ودرست آثارها ؛ ول ببق م سوق ذُؤى بال . 
د ما بدلها من رياح سفت عليها رمالا سحب هيت عليها 
واذيكلت أسكادها بها . ومضى يصور الامه ودموعه حين وقىف عندها » ورآها 
مقفرة متغيرة » إذ أمضى نهاره فيها كسير النفس . كاسف البال » ذاهب العقل . 
وقول *) : 


1 ى لمملى ميم و مور 2 
هس عو نويها ناجل فس ا" دمعك الهامل'! ( 
5 اس 5 عي 09 م ف 00-0 م06 7 1 

قد جرت الريح بها ذَيْلّها عاماً وَجَوْن مُشبل هَاطِل*) 


2 مو رو قمع 


حتى عَفاها صَيت ‏ رَعْده ‏ دنى 0 مُسيل وَابل0) 
4 7 5 : 0 : لقان م ه 1 
ظلت مها كاب" 0 شارف صهياء 8 عَتقّت : بابل 1 


ره م 7 م 3 4 8 
بل ما بكاكَ الشيخ فى دمنة ‏ وقد علاه الوضح الشامل ") 


ىو 


6 ه6 0# و 10 
أقرَت من اللائى هُمْ أَهْلّها فما ا إذ طعَدُوا آمل" 


)1١(‏ طبقات فحولٍ الشعراء ص 

(١؟١)‏ المصدر نفسه ص : .1١١5‏ 

(*) ديوائه ص : 497 , 

( 4) التي : الحفير حول الحيمة . التاحل : 

6 المون : السحاب المثرا كب . المسيل 5 

(5) ألسيت : 0 عه العالى المدوى . الوابل : المطر الشديد . 
( 1) الوضح ْ 

55 2 00 
















/ىم 
' وها هو ذا يفتئح قصيدة لامية أخخرى بتصوير المنازل الحاوية البالية » وأصحابها 
عنها . فقد صور فى أول المقدمة كيف أنه وق على المعاهد 0 58 
أنه رَدّع نفسه عن البكاء والدموع ٠‏ لأنه أصلب من أن تستثيره الديار 
وبة وتبكيه . ووصف ما كانت تطفح به من الركة . اه 
ن كان أهلها بها يعمرونها . فلما غادروها وانتقاوا عنها أوحشت وتغيرت وخلت 
الأنبس » وامتلأت بالوحش ء وقننّتْ فيها الأصوات إلا أصداء صياح ١‏ 
ور النعام » وأصوات البمّر والظباء تتجاوب فى نواحيها . وتلح عليه الذكريات 
بنة ء ويسترجع الأيام البى كان أبناء عمومته يعيشون فيها مجتمعى الشمل ناعمين 
» قبل أن يصب عليهم الدهر كوارثه وأحدائه » وقبل أن تطويهم يد 
. يقول (1) : 

منزل عاف ومن سم أطلال .نكت شل يك غنن العرق أننال؟ 
إِذ 3 جَميع فاصبّحّت2 بسَابِس إلا الوَحش فى البلد الخالى؟) 
ظ 1 الأصوات إلا عَوَازِقَا وإلا عَرارًا من عَياهِب آجال”" 


عه ه 


و ل وم جَ 5 
بك ع غبراءٌ الخبيبة اصح خلت لاا م أيُدال ©) 
أَرَى الحّى الجميمٌ بِعْبْطة ما و«الليالى لا تَدُوم على حال 
م م عام 89 0000 جر ّ 2ن و 8 2 1- 
بَى عَمى وَرَهْطى وإخوقل أرّجى ليان العيش ضلا بتضلال”) 
ا إلى وصف القامى بوط افنصن ان عاك العسداء 
والحداة يستهحرون الإبل وستحثونها . ويؤله ذلاك لأنه آذن دبعل تحبورته 
#4 وأنغصاطا عنه : 
اه 1 ل 5 - : 3 
تقفان اليوم قبل تفرق ‏ وناى يعيد واختلاف وأشغال 


(1) حوراسمن د زا + 

| (؟) البسابس : جمع بسبس »© وهى هى الأرض القفر . 

| () العرار : صوت ذكر النعام . الغياهب سدقت مس ارك كشي لقطعان . 
(4) غيبراء الحبيبة : من ديار بنى أسد . غير أبدال : يعنى الحيوانات الوحشية . 

( ه) ليان العيثى : رخضاؤه . 
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إلى ظعن يسلكن بين تبالة ‏ وبين أعَالى الخل لاحقة التالى') 

فلما رَأَيْتَ الحَادِيَيْنَ تَكَمْقَا تيمت عل أن يذهيا ناعم * بال 

ويسوءه فعل الخحاديين » ويركب هو وأصحابه نوقهم القوية » ويضربونها 


بالسياط لكن تعدو غكوا ريسا #اندى إذا :مادقا بالطي + واقين رراهتها مداث 
النساء رعوسهن » ورحن جميعنا يتبادلن معه الأحاديث : 


م رمى اله 2 لمر اه سس الى ا 0 5200-6 
رفعنئا عليهن السياطا فقلصت بنا 1 فتلاع الَرَاعَيْنٍ مرقال 5 
:0 عر صر 1 د 0 51 7 هه 
فالحمقنا الم دَدَمَة فصدرة “نال مد ا شملكل8) 
0 0 لقوم كل 2 2 1 لرحل 72 9 ٍْ 
- و ممه 2 ساس روا 2 1 8 0 
فابنا وتازعنا الحديث أواذسا عليون جيشانية ذات أغيال07) 


فأنت تلاحظ أن مقدمتى عبيد لا تختلفان عن مقدمات امرئ القيس » بل 
ريده لكي ون «صفاتيا وعض الفا اوقل ممم بالتقاليد الى مرت ينا 
عند امرى القيس » إذ ركز فى المقدمة الأولى على إحصاء بعض بقايا الديار 

لداثرة » وذكر افير الذى أقامه أمخابنا حول خيامهم ليقيهم شر السيول 
0 » كما وقف عند ما عنفمًا تلك البقايا من رياح تتابعت عليها » وذرّت 
البراب فوقها » ومن سحب تجمعت قى معائها . ودرا لت لت مياهها على أرضها » فإذا 
هى تمحو آثارها . وراح يبكى فيها على أهلها الظاعنين عنها » أولئتك الذين 
ارتحلوا منها ؛ فإذا هى موحشة لا حياة فيها » ولا أحد يظهر بها . 

أما فى المقدمة الثانية فعنى بإظهار جانبين من صورة الأطلال لم يعن" بهما 

فى المقدمة الأول » وهما ما حل بالديار بعد مفارقة أصحابها لها . إذ ركد 
على خخلوها مهم + وإندارطا يعدم وأدرز الأصوات البى كان سسمعها فيها . 
والى كانت تصدر حينًا من الرياح الي كانت تنخرق ق أنحائها وتتصايح ى 


. تبالة : موضع بالمن . الخل : الطريق فى الرمل‎ )١( 
. (؟) قلصت : أسرعت ف السير . فتلاء الذراعين : قويبما . المرقال : السريعة‎ 
الدفقة : الناقة الى تتدفق فى سيرها تدفق الماء . الوجناء : العظيمة . الشملال : الحفيفة‎ ) 4 ( 
. ه) آب : رجم . جيشان : من مخاليف المن . الحيشافية: ثياب جمر وسود . الأغيال: النقش‎ ( 


4م 

أرجاتها وحينًا آتخر من أسراب النعام وذكورها . أما الحانب الثانى فعبى فيه بتصوير 
رحلة أهل الديار عنها . وكيف أن قافلتهم شارك هنها .وعدت تقطع الرمال » 
وتتنتقل بين دروب الصحراء» والحداة يحهدون إبلها على السيرء مما أزعجه فإذا هو 
يركب ناقته » وإذا رفاقه يقتدون به » وإذا هم جميعًا يتتبعون القافلة » وما يزالون 
يسير ون خلفها حى وصلوا إليها » وتبادلوا الأحاديث مع فتياتها . 

وبذلك شارك عبيد ‏ كا شارك امرؤ القيس ‏ فى تأصيل تقاليد المقدمة 
الطللية » وفى إرساء أجزائها » فهو لم يقنع بوصف الأطلال ؛ ولا بالإلمام ببعض 
معالمها » وما غترها » وما حل بها » بل راح كذلك يصف ارتحال أهلها 
عنها . 

واستمع لىاأطرفة يصف منازل محبوبته سلمى ء تلك التى أوحشت » فإذا 
منظرها والأثار مبعترة فى ساحاتها بشبه غمد سيف مزخرف ٠‏ وإذا هو تطيف به 
ذكرياته مع صاحبته .»يوم أن كانت قريبة منه » تعيش معه » تسمُطله مرة وتصله 
مزل 11 
أتَعرِفُ م الذّار قَفْرًا مَنَازْلُه ‏ كَجَفْن اليَمانى رَحْرَفَ الوشىَمَائِله9" 
بعلي أو لان أرحية َلْتَقَى من التَجْدٍ فى قيعان جّاش مَسَاينُه 8 . 


سان ار 


ديار لسلمى إذ تَصردك بالمنى وذ حبل سلمى منك دان : َال 8 


ومقدمة معلقته ذائعة مشهورة » وقد جمع فيها بين وصف الأطلال ؛ ووصف 


صاحيته 4 ووصف ارتحاها . يقول : 


0 


ار 


مر قر 1 2 9 #ر 
لِحَوْلَةَ أطلال بره تَهْمَدِ تلوح كباق الوّشم فى ظَاهِرٍ | 
ع2 # :3 رض اله 7 
وقرفاً سا صَحبى 2 عل مَطِيهم 2 يقولون 0 ويَجلد 


2 


ء 2 8 ر #2 سر م 3 4 
كان حَدوج المالكية ‏ غدوة . خلايا سين بالترافيت ف 0 دولةا 


2.88 : مختار الشعر الشاهل ص‎ )١( 
. الصائع‎ :  لئاملا‎ ٠. (؟) الحفن : غمد السيت . الى : النقش‎ 
1 ثثليث ونجران : موضعان . النجد : ما ارتفع من الأرض'‎ )0( 
.. الخبل : العهد والمودة . وأنظر مقدمة أخرى لَه . مختار الشعر.الحاهل ص : 4م‎ )4( 
0 : (ه) الحدوج : مراكب النساء . الملايا : السفن . النواصف : الشعاب . دد‎ 


9 

رع 6ك 1 8ه احجمى 5 ب في ل 2 موك )00( 
عدولية أو من سفين ابن يامِن يجور عا الملاح طورا ويهتدى 
ع الى 


7 5 دوا م .1 8 بير 
يَشق حباب الاء حَيْروهُها ا كما قم الترب المَقَايل باليد"' 


٠‏ 2 م ا مالي : ّ ' واه ام م سه ام مم 
فك الحى حوى بعص المرد شادن مظاهر سمطى ولو وزبرحد 

7 2< 2 مهام 2 إن صخر :ع 4 2 3 
خذول تراعىي ربربا بخميلة اول أطراف البرير وترتدى”! 


9 و 


8 8 2 6 الى 00 7 

تيدم عن ألمى كانت منورا تخلل حر الرمل دعص له ند *") 
3 م ره - كه 0 

ووجه كان الشحس ولت رداعءها عليه زم اللون لم 4 ده 10) 


وبين" أنه ألم وصف منزل صاحبته » وكيف أنه رآه عافيًا خاليًا كأنه يقايا 
وشم ف ظاهر الكف » فاستوقف أصحابه كنا وقف » ولكنهم خافوا عليه من 
لحلاك » فخففوا من أحزانه » وأسدوا إليه النصح لعله يسَسَصّر . ثم استعاد منظر 
الظعن والوادج ساعة فراقها له ء وتثراءى له كأنها سفن سابحة يشق صدرها الماء : 
وترتطم بها الأمواج فتثبت أمامها » حيدًا تستقم ؛ وحينًا تنحرف أو تميل يمينا 
أو شمالا . ويخلص من ذلك إلى وصف صاحبته الصغيرة العزيزة » بشفتيها 
السمراوين ٠‏ وعقودها من اؤلؤ وزبرجد ء وجيدها الطويل » وأسنانها البيضاء : 
ووجهها الوضاء . 

وواضح مما قدمنا أن امرأ القيس وعبيد بن الأبرص وطرفة + أولئك الذين عاشوا 
فى الصدر الأول من العصر اللحاهلى » والذين وصلت إلينا أشعارهم ودواوينهم هم 
الذين نستطيع أن نطمكن إلى أنهم وضعوا أصول المقدمة الطللية وتقاليدها وأقسامها . 
أما ابن حذام والمهلهل فلا نتكر أنهما كانا من وصفوا الأطلال بشهادة القدماء 
وبشهادة ما بى من أشعارهما . غير أثنا لا نستطيع أن نتبين فى وضو ح خصائص 

. عدول : قرية بالبحرين . ابن يامن : ملاح من البحرين . يحور : جميل‎ )١( 

(؟) حباب الماء : أمواجه . الميزوم : الصدر . الغيال : من لعب الصبيان . 

(؟) الأحوى : الذى فى شفتيه حمرة تضرب إلى السواد . المرد : مر الآراك . الشادن : الغزال . 
الذى قو واشتد . المظاهر : الذى لبس عقداً فوق عقد . السمط : الخيط تنظ فيه الحواهر  .‏ / 

( ؛) الحذول : المتفردة . الحميلة : الأرض اللينة . البرير : مر الأراك . 

( ه) الألمى : الى تضرب شفتها إلى السواد . المنور : الأقحوإن . 

53 التخدد : التغضن , 


51١ 


أمغهما ا » ومميزات فنهما فيها » وهل كانت ١‏ صورة الأطلال عندهما هى نفس 
: ته عند خالفيهم » أم أنها كانت موجزة » وأن خالفيهم ه, الذين نموها و وسعوها 
ستكثر وا من تقاليدها وفص لوا فى أوصافها وأجزائها . فليس بين أيدينا نصوص 
فية تهدينا إلى تلمّس صفات فنهما فى تصوير الأطلال . ومن أجل ذلك 
نا على ما بلغ إلينا من شعر امرئ القيس وعبيد وطرفة ى وصف المنازل 
تثئاة أساسا لتضوير .بها كين المقدمة الطلاية . وهو تصوير ثرى فيه كثيراً مر 
هر الى ستكرر بوضوح عند الشعراء اللاحقين . وهى مظاهر متنوعة » إذ 
ها ما يتعلق مضمون المقدمة الطللية وتقاليدها ومنها مايتعلق بشكلها وأقسامها . 
اما يتصل بالمضمون وتقاليدها فقد رأيناهم يلمون فى خلال وصفهم للأطلال 
حديد مواقع المنازل » و بتعداد ما صمد من آباتها مثل الذؤى » وبإحخصاء فعا أن . ٠.‏ 
: من رياح وأمطار ؛ فبك قرز ما سكن بها من الحيوانات الوحشية ؛ ورأيناهم 
ا يفون عندها » و يستوقفون رفاقهم عليها » ويبكون فيها » ويستذكرون أيامهم 
قا را ام ورسون بعض الصور الى شبهوا بها آثار الديار بما يشبهها ما 
2 عليه أبصارهم من المحسوسات فى بيثتهم امعد مثل تشبيه 
القيمس لبعر الظباء المنثو رق ساحة المازل ب تشبيه طرفة لمنظرالديار 
يتتشر فى عرصاتها من خطوط يغمد السيف المترضع اخلط ٠»‏ وتشبيهه لها 
ثانية ببقايا الوشم » ومن مثل تشبيه امرىٌ القيس اظعائن البو بات الراحلات 
بها المزركشة امختلفة الألوان بأشجار النخيل الباسقة الى نضجت ثمارها وتداخلت 
: واختلفت » وتشبيه طرفة لا بالسفن الضخمة . أما ما يتصل بالشكل فإِن 
للمنازل الدارسة لم يتخذ شكلا واحداً » ولا استقر على مور بعينها # بل 
صوره وتباينت أشكاله » فحينًا وصفوا الأطلال بمفردها » وحينا ثانيا 
مع أهلها وحداتهم وإبلهم وفتياتهم المفارقات ا فى الموادج » وحينًا ثالث 
فوها مع محبوباتهم اللانى كانت هم مودات معهن » واللاثى وقفوا عند مفاتنهن 

















؟4 


المقدمة الغرلية : 

يذهب أبو الفرج الأصفهانى إلى أن اكهلهل بن ربيعة هو . أول من قصد 
القصائد وأطاطا وقال الغزل ف أوائلها )١(‏ ا ف ذلك عبد القادر البغدادى إذ 
يرى أنه نظم فى الغزل وعبى بالنسيب فى شعره' . أما أنه أول من قصد القصائد 
وأطالها فأمر رفضناه » وأما أنه قال الغزل وعبى بالنسيب فى شعره فأة ينين 
لتسليم بها والاطمئنان إليها دون دراستها والتتحقيق منها . وليس أمامنا من سبيل 
إلا أن نعود إلى ما وصل إلينا من شعره فإذا رجعنا إلى ما جتمع” له من الشعر تيسن 
الغزل فيه ونستخر ج المقدمات منه » وجدناه ثلاثة أقسام فسناهر مقطرعات هع 
وقسما هو قصائد بلا مقدمات » وهاتان الطائفتان خارجتان عن دائرة شثنا . 
اما لير الثالث فقصائد طويلة إلى حد ما » ببِث فق ددر الكثرة المطلقة منها 
أحزانه”وآ لامه ويشكو شكاية مرة من طول ليله وأرقه حوى ) لكأن لحري ان 
الاندحار أمام أضواء الصباح”"' . وليس فى ذلك غزل ولا ا يشبه الغزل .وسبق أن 
لاحظنا أنه نجر نفسه عن 5 الأطلال : وأنه إذا ذكرها كان يقفز منها إلى 
موضوعه الاسام . 

على أن كل ما وصل إلينا من غَزله أبيات معدودة رواها أبو الفرج وذكر 
مناسبتها » ذمَال : سى عمرو بن مالك بن ضبيعة المهلهل خخمراً » فلما طابت 
نفسه قال (؟) : 
طعلة ها «ازدة البتخال.. كفك التي الليذة: 'قى الماق 
فاذهبى ما إليكن غير بعيديٍ لا يات العناق من ف الوثاق, 
ضريةة. اتهرفاه إل “فقانت ‏ عد لق :رسك راف 


٠‏ وواضح أنه يصن ابنة المحلل وبياضها وعذوبة ريقها » ثم يزجرها كما زجر 





1 الأفان (طبية دآن الب اودب 

(؟) خرانة الأدب * : ١4#‏ . 

6 أخيان المراقسة وأشعارهم ص : /ا5 4 ©" ., 
(؛:) الأغالق ‏ الدارم ؛: 15مع 4ه. 


مه 

نفسه عن بكاء الأطلال ‏ ويطلب إليها أن تنأى عنه » لأنه واقع فى ذل الأسر ء 
فتضرب صدرها وتذدعو له وتقديه 5 

وليس أه بعد هذه الأريات شىء. يذ كر : يؤهله لأن يكون أول من فتح باب 
الغزل » وسهل الطريق إليه» وعبى به » بحيث يكون مثالا ممتذى عليه ؛ وقدوة للشعراء 
يترسدون خخطاه » و يحاكون روائعه . وكما رجحنا أن يكون شعره الذى بككى فيه الديار 
فى الشطر الأول من حياته قد اندثر فإننا نرجح أيضًا أن يكون شعره الذى تغزل 
فيه قد اندرس . وإلا نما معبى ما يقال من أنه كان زير نساء » وأنه من الأوائل بل 
أول من قال الغزل وعبى بالنسيب وليس فيا وصل إلينا من شعره ما يثبت له 
ذلك ؟ 

على كل حال نحن لا ننكر أنه تغزل » وخاصة فى الشطر الأول من حياته » 
ذلك الشطر الذى كان فيه فارغا لاهيا . غير أن قصائده الى بمكن أن يكون 
فسح انجال للغزل فى صدورها ضاعت ؛ وضياعها كعدم وجودها بالقياس لما نحن 
بصذددهة . 
وإذا انتقلنا إلى امرى القيس ,أينا ابن سلام يقول : إن من رفعوه فوق سائر 
الشعراء احتتجوا له بأن قالوا”'2 : « ما قال مالم يقولوا » ولكنه سبق إلى أشياء ابتدعها 
استحسنها العرب ؛ واتبعه فيها الشعراء : منها : استيقاف صحبه ؛ والبكاء فى 
الديار » ورقة التسيت 34 وقرب للخل 24 وشبه النساء بالظياء والبيض م ا ده 
وفصل بين النسيب وبين المعبى » . ومن يثيت له ذلك ؟ بل كيف يستقيم هذا 
القول مع ما يزعمه أبو الفر ج والبغدادى من أن المهلهل هو أول من قال الغزل » 
وعبى بالنسيب 1 

على أن ذلك لا ينى أبداً أنه كان من أوائل الشعراء الذين تفرغوا للغزل » وسبق 
أن لاحظنا فى غير هذا المرضع أن حياته الأرستقراطية الى حققها له ملك آبائه ؛ 
أناحت له الفرصة » وفسحت أمامه النجال كى يلهو ويلعب » وماذا فى أشعاره التى 
تمثل الشطر الأول من حياته غير“ ملاحقة النساء والعبث بل التعابث بهن ؟ ومن 
يرجع إلى قصائده الموثقة » ونخاصة القصيدتين الأولى والثانية من ديوانه » يجد فيهما 


. 4" : طبقات قحول الشعراء ص‎ )١( 


4 
خير دليل على ما ثقوله ومع أن القصيدتين تتشابهان بل تطفحان بمغامراته وو 
محبوباته إلا أنه عنى فى الأول - وهى المعلقة ‏ بوصض محبوبته « بسيضة الحدر 
يها عنى فى الثانية بعرض صور من مغامزائه الحزئية . فهو فى المعلقة يص 
وصفًا دقيقنًا مفصلا صاحبته « بيضة الحدر» بحيث لم يرك شيشا من مفاتن - 
إلا وصفه » ولا عضراً من أعضائها إلا أتى عليه وذكره » أو كما يقولون 
وصفها من مفرقها حبى قدمها. فهى لطيفة الحصر » ضامرة البطن . 
مسترخحية اللحم ؛ بيضاء » صدرها براق متوهج متلألى كأنه المرآة | 
بل كأنها فى بياضها بيضة نعام بكر يشوبه صفرة دارة استخرجت من ماء 
صاف ءتتيه غليه بجماطا » وتصد عنه إدلالا بنفسها » فيظهر خخدها ال 
وتنظر إليه بعين كلها عطف ورقة كأنها عين ظبية تحنو على ولدها ‏ وجيد 
غاية الحسن تزينه وتطر زه الحلى» ويزداد جمالا إذا مدته » أما شعرها فطويل : 
على ظهرها » فيزينه بسواده والتفافه وكثافته » كأنه قنو النخلة المتداخل » ذ 
مرفوعات إلى أعلى تتلاشى فيه خصل مثناة ومرسلة » وخصرها دقيق رقيق كأنه 
من سيور » وساقها ممتلثة بيضاء » منعمة مبرفة تقوم الإماء على خدمتها » وتى 
حاجتها » يفو ح العطر من فراشها ؛ أصابعها لينة ناعمة لا غاظ ولا حشونة ف 
كأنها الأساريع أومساويك شجر الأسحل » ووجهها أبيض مشرق » يبدد الة 
من حوها » وينير الظلام لعشيقها كأنه مصباح راهب متبتل . يقول : 


ل 1 1 ا 8 
مهفهفة بيضاءٌ غير مَفاضة تايا مصقولة 9 



















و 


إن َي 5 9 ع صا 
كٍِ 3 مانا البياض بصعف 0 غذاها عير الماء 0 الما : 
َس : 
< و 2 . 2 2 5000 5 م صماى 8 2 
تصد | وتيدى عن أسيل وتتى بناظرة من وحشى وجرة مطل 


وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش- إذا هى نصته ولا 

© المهفهفة : اللطيفة الحصر . المفاضة : الضخمة البطن . الترائب : جمع تربية‎ )١( 
. موضع القلادة من الصدر , السجنجل ؛ المرآة‎ 

)١(‏ البكر : أول بيض النعام , المقاناة : من قانيت إذا خلطت , امير : الماء العذب 
لمحلل : الذى لا ينزلك . 

(*) الأسيل : السبل . المطفل : الى طا ولد . 

(؛) نسته : مدته وأبرزته . المعطل : الذى لا حلى عليه . 


ا 


طَرعر يعت المثن أسود فاحم أثيث كَقينو التخلة المتعفكل "١‏ 
غدائره مُستَشْزِرات إلى العلا 06 المدارى فى مس ين ا" 
وكشحر لطيف كالجديل مُخْصَرٍ وساق كنبب الشى . المتثر"» 
ويتَحْطُو برخضٍ غير شَئِنٍ كأنه أساريع فى أو مساويك إسحل!*) 
تفن 0 الظلام بالعشاء كاها ا سن جالينة متبكل 00 


4 . و 5-6 ايل َُ روم أت 0107 
وتضحى فتيت المسك فوق فراشها ذئوم الضحى لم تنتطق عن تفضل""' 

بدن انلق "أن الآيات: الننائنة: للست مقدمة المتلقة1 رن قظعة منها شل 
المقدمة الطللية» عمدنا إلى الاستشهاد بها عمداً لسبيين : أوجمما : أن ديوان امرئ القيس 
على اختلاف رواياته ‏ يكاد يخلو من قصائد استهلها بمقدمات غزلية 
تتوافر فيها عناصر المقدمة الغزلية ومقوماتها كما نراها فى فواتح قصائد الشعراء الآخرين 
وثانيهما : أن القصائد الى افتتحها بمقدمات غزلية مشكوك فيها أو منسوبة 
لغيره . 

وإذا تَقدامنا قليلا بعد امرئٌ القيس عبرنا بمقدمات غزلية كاملة مستقلة 
عن المقدمة الطللية » مما قد يدل من ناحية على أن المقدمة الطللية هى أقدم أشكال 
المقدمات البّى أرساها الشعراء » وعنوا بها » واستكثر وا منها » وأن الغزل كان ى 
أصله جزءاً منها » يما يدل من ناحية أخرى على أن المقدمة الغزلية لم تنشأ مع المقدمة 
الطللية ؛ بل تأخرت قليلا عنها » ثم أخحذت صورتها تتائل » وخصائصها تتكامل 
على أبدى الشعراء الذين جاعوا بعد امرئ القيس وطبقته » وخخاصة طرفة بن العبد . 

. الفرع : الشعر الطويل . المتمثكل : المتداخل‎ )١( 

(؟) الغدائر : الحصل . المدارئ : ها تسرح به المرأة شعرها 

(") الحديل : الزمام . الأثبوب : البردى , السى المذلل : النخل المسى المكرم . 

( ؛ ) تعطو : تتناول . الريعص ؛ اللين الناعم . الشين : الحشن . ظبى : رملة , الأساريع : جمع ' 
الأسر وم وهو دود , الإسحل : شجرة تتخذ من أغصانها المساويك , 

(0) المثارة : المسرجة , ممسى راهب : فى وقث إمساء الزاهب , متبتل ؛ منقطم إلى العبادة , 

)١(‏ تضحى ؛ من الإضحاء . ذلوم الضحى ؛ أى لا من الخدم من يكفيها . لم تنتطق: لم نشد 
النطاق بعد لبس ثوب واحد , 





4 
ومن أرو ع ما يصور ذلك عنده تلك الأبيات الى قند م بها بين يدى قصيدته الرائية 
الى يمتدح فيها قومه ويعتذر إليهم . يقول'' : 


رامو ات 2 مسر مره 5 2 ع ا الى > اه 
أْصَحَوت اليوم آم شاقتك هشر ومن * الحب جنول هستخر 
نايك انع # 5 ص ٠‏ ل 2 2 قر 
لا يكن حبك دا قَاتِلاً ليس هذا مِنك مَاوى بحرا" 
1 وعم عه 9 00 الع ور 7 2 م 
ل 57 بعل 7 

كيف أرجو حبها من 7 علق القلب بنصب مستيير 
ل 52 2م و ل م8 سه (4 
جّارزآت البيكٌ إلى ارحلنا آخعر الليل بيعفور حَذرة 

أ - 


- اه يه :8 8 1 ' ىا مر ع س1 [ة) 
5 0 : خلط. م 5 
ثم زارتنى وصحى هجع 2 5 بين ودمر 
ره ع 8 5 ين لوث” اه كم 9 8 1( 2 2 4 
تخسن الطزف بعينئ برغز وبخدى ‏ رشا آدم عر 
م قت م 

مهار 8 010 3 3208 2< 4ق مر 
ولها شما مهاة مطل تمترى بالرمل أفئان الزهر 0" 

فصق 5 2 قرخي و وى 53 له وام 
وعلى المتنين ٠‏ منها وارد ‏ حسن النبت أثنيث مشبكر "ا 
م0 م وىرل# مو ى 2-2 
تس الطرافت عليها نجدة يا لقوى للشباب الك 3 
سو 2 وري 7 


1 فس 3 رمم 

منها ‏ على أحانها_ صفوة الراح بملذود حة 
فهو فى أول الآبيات عاشق قد أسكره العشق » واستبد به الشوق حى بلغ بها 
د الحنون والذيان » كما يستعطف قلب صاحبته هر لعلها ترق له وتعطف 
عليه » إذ ليس من طبع المحبوبة الكريعة أن تقسو على من تعلق بها وشى يحبها . 
حبى إذا ما انتهى من وصف تباريح حبه ومواجد غرامه وهيامه مضى يصف 


. 959 : مختار الشعر الجاهل ص‎ )١( 

(؟) ليس محر : ليس بفعل كريم . 

0 النصب : التعب مستسر : مكتوم . 

(:) اليعفور : الظى تعلوه حمرة . خسدر : فاتر العظام بطىه عند القيام . 
(ه) برد وفر : نوعان من الثياب . 

(+) تخلس : تسرق . البرفز : ولد البقرة . آدم : أبيض . غر : حديث صغير , 
090 تقترى : ترعى . أفنان الزهر : أنواع مختلفة من الأثوار . 

(م) المتتان : تثنية من . وارد ومسبكر : يعى الشعر الطويل المسرسل . 

(4) النجدة : الشدة . المسبكر : التام المتتصب . 


63 خصر : بارد 5 





4 
#اسن خليلته وكيف أنها فتاة تامة الحلق » فاتنة العينين » أسيلة الحدين » نحيلة 
الخصر « مكتنزة الجسم » مهتزدة الردف » مز ركشة الثياب ٠»‏ وكييتف أنها تله مرة 
وتمطله مرة فيهيم بها ويديم التفكير فيها ولا يصير على بعدها . 

وهذه هى الصورة الى سكلقانا عند الع اله اللي عافترا ق شط العمين ااهل 
وآخره . وكأنه بذلك وضع لهم تقاليد هذه المقدمة ومضمونها فإننا ستراهم يفسحون 
لمجال فى مقدماتهم الغزلية للحديث عن هيامهم بمحبوباتهم : وما يقاسون ٠ن‏ 
الآلام 9 حبهم طن ؛ أثناء انفصالهم عنهن » كا سيراهم يعئون أشد العناية 
ويحرصون أدق الحرص على تبيان الحمال المادى فى خليلاتهم حى لكأنهم وهم 
يعددون عاسنهن يقصدون إلى نحت تاثيل لمن يبرزون فيها كل أعضائهن 
ومفاتنين . 


مقدمة القصيدة 


1 إن 
نوا كر المقدمافت العائوية ** 


بكاء الشباب : 

بنسب بعض القدذماء ابتكار هذا الأون هن المقدمات” اغترو' بن قميئة 1 

وأعضاذ هذا الشاعر وأشعارة عا لى قلتها وندرتها - واضحة إل حداما فهو من بكر 

ابن وائل » مات أبوه وخلفة صخيراً ؛ فكفله عمه مرئد بن سعد اللى كان عينا له 
ححا يه نرق متاعلية: 1 د 

وأ ما كانت أخارة 'صحبحة أو ملفقة فإنها تتفق مع ما يقال من أنه بكى 
شبابه وأكثر من التفجع عليه . ففها يرويه أبو الفر ج أنه كان شابًا جميلا حسن 
الوجه مديد القامة 2 . ومعبى ذلك أن فى حياته شيشا يمكن أن يبكى عليه بعد 
أن ودع ريعان الشباب . ولكى تتلاحم خيوط قصة حياته مع شبابه الفينان يقال 
إن 1 حمه هويته وشغفت به » وراودته عن نفسه فى قصة طويلة29. ويقال : 
إنه عسمر حى جاوز التسعين » وإنه قال لما بلغها 9 : 


هشر سمرى ال 


كال .وقد جاوزت تسعين حجة ١‏ خلعت بها عهى عِذار لجامى 
3 ع م ع ماي 
على الراحتين هرة وعلى العصًا أن ثلاثا بعدهن قباعى7؟) 
1 0 : 0 ّ 8 و م 
رمتى بنات الدهر من حيث لا أرق فكيف عن يرمى وليس ‏ برابى7 


ونعرف أيضًا آنه كان رفيقنًا لامرى القيس فى رحلته المزعومة إلى قيصر الروم . 
غير أن القدماء اختلفوا فى اتصاله بهء فن قائل إنه كان من نخدم أبيه "2 فلما رج 
)١(‏ الأغاق - الساس ١١‏ : مه١‏ . 

(؟) المصدر نقسه ص ٠84-١68‏ . 

يع أمالى المرتضى ١‏ : ه45 . 

454 نكن لفقل خلقا يل تقاف قات 

( ه) بئات الدهر : يلاياه . 

»٠. : ١ الشعر والشعراء‎ )5( 
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4 
امرؤالقيس صحبه!'؟ » ومن قائل :إن امرأ القيس نزل ببكر بن وائل وضرب قبته 
وجلس إليه وجوههم فقال لهم .: هل فيكم أجد يقول الشعر ؟ فقالوا- : ما فينا إلا 
شيخ قد خلا من عمره :وكير . .قال فائتوى .به 0 0 بن قميئة + وهو شيخ 
فأنشده فأعجبب بهاء فخرج به.معه إلى قيصر”". تتفق هذه الرواية فع ما نعرفه 
من أن امرأ القيس نزل ببكر وتغلب بعد أن 5 بنو أسد أباه واستعان بهم على 
قبيلة أسد!"» وتتفق “من؛ ناحية أخرى مع ما يقرره المرزباف من أن عمرا كان ى 
عصز مهلل ين رنيغة 227 . أى أنه كان أكبر: من امرىئ 0 ولذلك يقول 
أبو الفرج* : :وهو أقدم م من امرىّ القيس : ولقيه فى آخر: عمره » قأخرجه معه 
إلى قيصر . بأنهى القدماء حياته بهلاكه مع امرى افيس دوين عا سن عر 
الضائع » لموته فى غربة وى غير أرب ولا مسلاب" 7 0 
.وإذا رجعتا إلى هذه الروايات نفحصها : عجبنا لشيخ يصحب فى فى رحلة 
طويلة شاقة : لا طاقة ة له بها » وعجبنا لمسألة امرى اليس بكراً عن شاعر 
فيهم » وهو مهموم 3 عارك استرداد ملك أبائه الضائع 6 وإذا يت أن وحله 
أفرى الفيس إلى قيصر موضع شك تهافة.- هله الأخاد 5-5 المز بغة . 


أها شعره 7 ن قائل 29 3 إنه ١‏ الشاعر المشهور ؛ وق انان 0 0 نه أول من 
قال الشء ر.من نزار » بوإنه ال ٠‏ بل إن بكر بن واثل تزعم 
أنه أول من قال الشعر وقصد القصيد© .اوقل وقفة تماد الزائرة تقرف الشسرا» 
وفضله عل ساثره هم ببيت شعر قاله١) ٠‏ وفها برويه لمر ز يانى 5 اشيوخه. 1 أن > كثيراً 


6 مسقن الباق ) 0 

١‏ الأغاق خلا أء حوس ”م 

(م) الأغاق ‏ الدأر و : ٠و‏ . 

لع ا موشح ص : 5 » معسجم 'الشعراء خن ا 

. 1١68 : ١١ (ه) الأغاق  الساس‎ 

(5). المصدر نفسه ص بره ١‏ : المؤتلف واغختلف ص 4هة؟ ؛ معجم الشعراء صن * . 
(؟7) المؤتلف وانختلف ص 554 . 

.1١8 : ١١ ره الأغاق‎ 

(9) معج الشعراء ص 4 . 

)٠١(‏ الأغال (١‏ : وه1. 





1١د‎ 


من شعر امرى القيس ليس له » وإنما هو لفتيان كانوا معه مثل عمرو بن قميئة 17 
وهو خبر ضعيف » فن أين له بالفتوة والشباب وقد صحب - بأخرة من عمره ‏ 
امرأ اليس ؟ وأصل الخبر ليس كذلك » لأن.الرزبانى حرفه ذا يبدو » فإن ابن 
سلام يقول''' : ١‏ بنو قيس تدعى بعض شعر أمرئ القيس لعمرو بن قميئة . 
وليس ذلك بشىء » . 

وإنما أطلنا فى تعقب أباره لندل على أنها اختلطت واضطريت » وأن 
المرزبانى انفرد فى نسبة ابتكار هذه المقدمة الى يتفجع فيها الشعراء على شبابهم 
لعمرو بن قميئة » حيث يقول” : « تمرو هو القائل يبكى شبابه » وهو أول من 
بكى عليه » : 
لا تغبط ال أَنْ يقال له أمبى فلانٌ لِعُمْره حَكَما 
إن يُمْسٍ فى عَفْض عيشه فلقد أَخْنَى على الرجه طول ما سلما 
قد كنت فى مَيْعة أَسَرٌّ ا أَنْنَمٌ ضيمى وأغيط. المُصّما 
يالهف نفى. عل القباتر لم ألْقِد به إذ فقدثة آنا 

ولا ندرى منأين جاء المرزبانى بقوله : « وهوأول منبكى عليه » :إذ تتبعنا أخبار 
عمر و تتبعتاتار يخياسما استطعنا- فى طبقات فحول الشعراء '؟! » فالعمر ين والوصايا 440 
فالشعر والشعراء 9 » فالأغانى 2٠‏ » فالمؤتاض وللختاض 017 , فيخزائة الأدب 19) 


00 الموشح ص 74 . 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص ١4‏ . 

(8) معج الشعراء ص 4 وأنظر الأبيات فى حاسة أت تمام # : م1 » حياسة البحترى ص لام م 
( 4 ) تغبط : تحسد . أمسى فلان لعمره حكاً : أي كير وعلا سنه فجعل حكناً لذلك , 
(0) العصم : الأوعال . 

(5) يقولٍ : م أفقد بالشباب أمرأ هينآ ولكنى فقدت به أمراً جليلا . 

(9) ص 14 . 

(غ+) ص .1١١‏ 

.؟59*8:١‎ )9( 

)١(‏ 15 :له( -50ل., 

(11) ا ص 4م؟ . 

(15) 2:4 1# ل 


6 
فلم نجد لهذا القول أصلا ؛ ولا ما يشبه الأصل » فرجحنا أنه هو الذى لفقه ونسبه 
لقائل مجهول . وربما يكون استخلص هذا الحكم مما يقال عن عمرو أنه : « من 
قدماء الشعراء » أو أنه « أول من قال الشعر وقصد القصيد » » أو أنه : « أقدم من 
امرئ القيس » » أو أنه و كان فحلا متقدمًا» » وخاصة أن عمراً أكثر من 

التلهف على شبابه والتفجع عليه وبكائه » وتمثل ذكرياته1. 


وضفرة القرن. أننا نا نستطيع التسايم بما قاله المرزبانى'"الن هذه الأوليات 
أو البدايات ليست أمراً سهلا » ولا مسألة بسيطة » ونخاصة فى العصر الحاهلى , 
الذى تكتئف تاريخه الظلمات من كل جانب ٠‏ فضلا عن أن أخباره وصلت إلينا 
عن طريق الرواية الشفوية ؛ وأين هى من دقة الكتابة والتدوين ؟ 

وم تسرد ابتكار هذه المقدمة إلى ممُعسمسّر بعينه : وقد رفدنا أبوحاتم السجستانى: 
والشريف المرتضى بسيول من أشعار المعمرين ؟ ومعى ذلك أن المعمرين جميعنًا 
هم الذين شاركوا يجهودهم الفنية ى رسم الخطوط الأول هذه المقدمة » يدفعهم إلى 
ذلك واقع حياتهم » الى عاشوها » إذ أكل الدهر عليهم وشرب ء وبدهم من 
عزهم ذلا » ومن فتوتهم وشبابهم هرما وسح » وين عروحعهم القيدت وتصيد 
الفاتنات لزوما للبيوت . ومن يرجع إلى أشعارهم » عن انها العو ا واناا بي 
لحياتهم من سأم العيش » والشكوى من الأهل » وربمعا تتير هن أعضاء أجسامهم 
ونحول أعوا دهم » واجارارم وذكرب يات الشباب أيام كائرا يدون بحمل السلاح 
والحرو ج للصيد ؛ وإنزال الأوعال وغير الأوعال من الأوكار . 


فهذا ربيع بن ضبيع الفزارى يتحسر على شبابه الذى انحسر عنه » ويعلن 
أنه سم الحياة » ومل البقاء » فد أدرك ار أبا أمرى القيس ١‏ وأمسى لا حمل 
السلاح » بل لا يتحكم فى زمام البعير » ويخشثى الذئاب ٠‏ وترتعد فرائصه من 


» ١6# » ١١98 : انظر هذا الشعر فى حاسة أفى نمام م« : 5م٠١ » حاسة البحترى ص‎ )١( 
معجم‎ © ١١ ء المعمرين والوصايا ص‎ ١١9-15 الأغاق‎ » 74# : ١ »ء الشعر والشعراء‎ 89 
أمالى‎ ٠ 40؟‎ : ١ شعراء النصرافية‎ » 584 : ١ الشعراء ص " - 4 » الموشح ص " » زهر الآداب‎ 
ه4.‎ 1١ المرتفى‎ 

(؟) مجلة لة ء العدد ٠١4‏ ص 1١4‏ . 





؟٠‏ 
الرياح والأمطار 03 00 


0 


أشيح ين الشبابة” قد جترا © إذ يَأ حى فقد وى ١‏ عش" 
#ر ل ش 79 : 5 ا 0 ا الا ال 0 
وُعَنَا | قبل2 أَنْ - نَوَدْعَه لما" قَضَى من جمّاعنا وطرا 


لاا الخلود وقد أَدْرَكَ عقلى و«مولدى ١١‏ حجرا 
أبا امرئ القيسٍ ااه هيهات هيهات طال ذا عمرا 


03 5 تر ْ 0 .. 
اسيحة يا أحمل . 0 ولا املك راس الببعير 3 5 عر 
والذَنب . أخشاه إن وت به وحدى وأحشى الرياح. والمطرا 

وفى قطعة ثانية يسخط عل أبنائه سخطءًا شديدآ» لأنهم أهملوه - على كبره ل 
والتفتوا لنسائهم ». مع أنه حاجة إلى الرعاية والعناية » وخاصة ف الشتاء الذى ينخر 
00 : في غلبها مائتا عام ء ودع معها الفتوة والمسرة . يقول!؟؟ : 


لا أبلغ 2 56 | ربيسع 5 فأَشْرَارُ البتينٍ | لكم فداه 
5 0 ع لي سر جر عر م 
فإلى قد كبرت ودق عظمى ‏ فلا تشغلكم عنى النساء 
م 5 اأة هآ 0 5 مع ُ 6 : ١‏ 03 ْ 1 00 ات 
إذا كان الشتاه ‏ فاد فثوى فإن الشيخ بهدمه الشماء 
3 : 1 :. عاق عو 5 او 507 
قاما حين يذهب ٠‏ 7 قر . فسربال 2 خفيفت ‏ أو رداك 


0 :فهر خط يق0 ا 


ل 2 و :0 


كلت شياق ١‏ 0 فأفنيته . أفنيت | بعد 7 : دهورا 
5-5 .2 - 2 5 1 


قليل الطعام عسيرٌَ القيام ‏ قد ترك - 05 قَصِيرا 


. المعمرون والوصايا ص م‎ )١( 
. الثوى : الإقامة‎ )١( 

(*) المصدر نفسه ص م - هة. 
4) أال كلرتصى 1 مسا 


ل 

ولزهير بن جناب الكلى قطعة طويلة بحصى فيها ما أورثه أبناءه من مجد 
ادلم فى ندل تكرياته: هه اتيم مكل تيع 0 ببق إلا أن يكون 
ملكا متوجًا » وأين الملوك الليدزة ميف بوطلا اخترق الصحارى الموحشة امخوفة 
باته الحد وبرج افيه وكطب خبطا اه + كل ذلك مقي ولتم 


وغداً ب: حى الرتاويه :2 من اطيوية عاط > اضل من أن يمسى جثة هامدة 
داه 
لذ نقد اك يت 1 
اشككة .أبناه:. انا دات: ازنادكم  -‏ وريه 
فق ا قال #الفنى.. “قل يلْثّه ٠‏ ِلآ التحيّة 


عفن . 0ه 2 نا 5 
كم من مِحَيًا ل نوأ زبى ولا بَهِبأ الدعسنه 
أما صوم بن مالك الحضربى فيفتخر بشجاعته فخراً عارما » إذ كان يسوق 
الكتائب ويفرقها شرقنًا وغربمًا » و ينازل الأقران فيصرعهم + يقول 7" : 


11 ان 
ا 


مغربأ 


ل 3 عه ع > ام 1 ىلر 1 ره ادي 
إن أمس كلا لا أطاعَ فريما ‏ سقت الكتائب مُشرقا 
5 7 نوعقي ع ص ص هقر 7 2 م 
ورب كبش كتيبة لاا قيته ‏ إفطعنته حهى وارى الثعليا 

5 ويراهج قير 1 قس م 3 : 03002 
ويستقبلد ويك بن زيد القمضاعى الموت نفس راضية مطمئنة » وبعيش على 
ذكر ياته الماضية : أيام كان فى يغزو و بلهب اه وأيام كان يصارع الأبطال فيصرعهم 
م كاد يلهو بالنساء الاك وبداعبهن 0 5 , 


م يي م راوزو 


3 3 م9 2 3 ور 
ورب قرت بعل أردِيته ورب 0 سن 20 
3 2 عع 
2 8 م م سر هقر ع 5 1 : 2 دير 
ومعتمهر ميخضب ننيته لو كان للدهر لين أبليته 
5 8 2 ْ عر سرج ار كر 
أو كان قرنى واحدا كفيته 


(؟) المعمرون والوصايا ص ١١٠“‏ . 
(7) طبقات فسول الشغراء ص 7 ء أمالى المرتفى ١‏ : 9م88 :. 





6 
إلى غير ذلك من القطع الكثيرة المغيثة فى كتاب المعمرين والوصايا وأمالى 
المرتضى . ورب سائل :. يقول : أنسيت ما ى أخبارهم من أساطير ؟ أنسيت ما.دخل 
أشعارهم من تزييض وتزيد ؟ ومع ذلك فإننا إذاجغردنا هذه الأخبار والأشعار من كل 
اما دخلها من الأساطير والتحريف و«التزيد » فلا بد أن يبى منها بقية تصور واقع 
حياتهم . ورب مععرض يقول : كيف تتخذ من أبياتهم ومقطوعاتهم مادة تستخلص 
منها المعانى الى أبدأ فيها الشعراء المتأخرون وأعادوا فى صدور قصائدهم » وأنت 
تتحدث عن متدمات القصائد فقط ؟ ولا تريب علينا ى ذلك فإننا ريك أله 
كارا إرهاصسًا من جاء بعدعم من الشعراء . وأيضًا فإنهم تحدثوا عن تجارب صادقة 
عاشوها ووغرها وعبر وا عنها صادقين ىق تصويره وتعبيرهم . وحسبهم أن يكونوا 
أرسوا كل المزثيات والدقائق الى نراها فى صدور القصائد الطويلة » وحسبهم أن 
كونوا ألهموا الشعراء هذه المعانى ألى دار عليها هذه المقدمة من أسف على ضياع 
الشباب » وتفجع عليه » وجزع من المشيب » ومثل لذكريات الشباب من 

شجاعة وفروسية. » وخرو ج للصيد وعبث وو بالنساء . ظ 

ومن المهم أن نلاحظ أن أشعارهم الى بكوا فيها على شبابهم ليست مقدمات 
لقصائد » بل أبيات ومقاوعات قد تطول وقد تقصر » غلبت عليها الصفة الذاتية » 
لأنهم لم يتحولوا عنها لحديث عن أغراض أخرى ء على نحو ما نلاحظ ذلك 
بوضو ح فى مطالع القصائد الخاهلية » حين يستهل الشاعر قصيدته بلون من ألوان 
المقدمات » بيخلص منه إلى موضوعه الأساس من مديح أو هبجاء أو رثاء . 


وصف الطيف : 

يزعم الشريف المرتضى أن عمرو بن قميئة هو أول من ابتكر هذا اللو من 
المقدمات الى يصف فيها الشاعر طيف #بوبته » وقد قطع الفاوز الموحشة الشبهولة 
والطرق المتداخلة » حبى انتهى إليه وداعبه فى منامه . يقول 2١!‏ : لعمرو بن قميئة 
ويقال إنه أول من نطق بوصف الطيف : 

ل كره احم 0 عر 12 2-5 0-3 ع 53 م 

تَأبْلكَ كمامدٌ إلا سرالا وإلا خيالا يوافى ‏ خيالا 





م 


رن 3 .ام ال 01 امه 2 

ثرا مع اللّيل مُسْتَوطِنَا وتأنى مع الصبّح_ إلا زيالا 

2 0 7 1 | 

خيال ‏ يُخَيْل لى تَيّْلّها ‏ ولو قدرت لم تخيل نوالا 

وعلق على هذه الأبيات فى معرض إعجابه بها فقال'2: «انظر إلى هذا 
الطبع المتدفق ء والنسج المطرد المنسق » من أعرابى قح » قيل إنه مفتتح لوصف 
الطيف . وكأنه - لانطباع سركه » وجودة رصفه ‏ قد قال فى هذا المعى الكثير 
ونظى فيه الغزير» وقلب ظاهره وباطنه » وباشر أوله وآتحره . وكأنه قد مع فيه 
من أقوال المحسنين » وإجادة الحيدين © ما سلك منهجه » وأخخر ج كلامه 
ترجه 0 لكن الله تعالى اودع هؤلاء القوم من اسرار الفصاحة : وهداهم هن 
مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر » . ٠‏ 

ونقل ابن الشجرى هذا النص » لأشار إلى ذلك » دون أن يناقش أو 
1 

أما أبو عبيد البكرى فيرى/ أن الذى فتح للشعراء القول فى طروق الحيال 
وأحسن عبارة » وأحلى إشارة قيس بن الحخطيم قله 99) : 
9 م8 مم م فى 3 و 0 ور م 3 
فى سريت كنت غير سير وبء وتقرب الاحلام. غير قريب 

و” اكد 2 2 و 5 بي 2 012 9 
ما تمنعى ‏ يقظى فد توديئله 2 النوم غير مصَرّد مَحَسُوب 


0” 


20 3 2 : 7ر8 و 2 
كان المُتَى بلقائها فلقيتها ‏ فلهّوْت من لهو امرىة مكذوبي 


ويذهب أبو هلال العسكرىا*! إلى أن أجود ما قيل فى الحيال من قديم الشعر 
قول قيس بن الخطيم : 
4 م ولاك 8 ع 00 م 
أنى سربث وكنت غير سروب وتقرب الاحلام غير قريب 
)١(‏ المصدر نفسه ص 94- 1٠٠١١‏ . 
020 حاسة اين الشجرى ص ١970‏ . 
م مط اللآلى ص : 2١8‏ . 
(4) اتنظر الأبيات فى ديوانه ص : 1١6‏ . 
(0) ديوان المعاق ١‏ : 775 . 





ل 
وق رو بن قعظة , 2 ظ 
كل كباله :ا شولا ولا غيلاً يوان خيلا 

وعلق بقوله : ؤ من هاتين القطعتين أخيل المحدثون 58 معانيهم : ف الخيال » . 

ونقل النويرى القطعتين السابقتين ٠‏ ونقل قول أن 1 ى هلال العسكرى السابق دون 
حذف 5 | 

وواضح أن د 0 عبيد البكرى : بريدا 0 والتقبيد ع وإما أرادا 
أن قيسا جود ؛ فق تلك الأبيات وأطر ف فى معانيها . 

٠‏ ويمكن أن نسلم للشريض المرتضى بعض. التسل بم حين زعم أن عمرو بن قميثة 

هو أول من نطق بوصف الطيف لأنه قديم » ولآن المقدمات الى يصف فيها 
الشعراء ابخاهليون الطيف قليلة نادرة . ومع ذلك فلسنا مبالين كل الميل إلى هذا 
النوع من التحديد الدقيق لأنه يل عم يذهب إليه ع عوسيل أن 
يكون شاعراً آل ر قد وصف الطيف قبل عمرو بن قميئة . 

٠‏ ولكن المهم أن هذه المقدمة على قلتها وندرتها كانت من أقدم الأشكال التقليدية 
' مد الى أصلها الشعراء الحاهليون المتقدمون » إذ تاقانا عند عبيد بن الأخرص 
فى فاتحة قصيدته الدالية الى يهدد بها حجراً الكندى ويفتخرفيها بقومه ‏ بتقاليدها 
ومعانيها الى أبدأ فيها الشعراء بعده وأعادوا يقول 1157 0 
طاف الخيال علينا ليله الوادى ‏ من 1 0 ا يعاد 


1 


أنى اهتديت ل ركب طلم سرهم فى سبْسَب بين دكذاك عفاد" 
لاي قرخي ع 0007 هه ع 2 ١‏ 5 
يُكلفون سراما كل يَعْملَة مث لالمهاة إذا ما احتثها الحادى©) 
فهو يصف طيف صاحبته أم. تمرو الذى ألم به وزاره على غير موعد مضرواب. 
ؤيتعجب منه كيف اهتدى إليه و إلى أصحابه : وقد أبعدوا الرحلة فى المفاوز المقفرة > 
2 مال الممرامية 5 


)١ 1‏ مماية الأرب ؟ : ل . 

(؟) ديوانه ص + 47 ٌ 

(*) السيسب : الأرض الموحفة , الدكداك : ما تلبد من الرمل . الأعقاد : الرمل الماراكم . 
( 4 ) اليعملة : الناقة القوية . 





و١١‏ 
وكأن ذلك بعي ا الشعراء الذين عاشوا ؟ أول العصر ااهل » والذين ابتدعوا 
هذه المقدمة » قد 5 تقاليدها ومعانيها : تلك الى كررها الشعراء الذين عاشوا 
بعدهم » دون أن بجوروا فيها 0 دزيدوا عليها . فإننا : دائما بتعجيوث من 
أطياف بو باتهم » وكيف جازت القفار وعرقت المسالك جيى وصلت إليهم 
وداعبتهم ؛ وهم يغطون فى النوم لطول الرحلة » وشدة التعب » مع أنهم يعرقون 
أن صاحباتهم على الحقيقة لا يقدرن لترفهن على السير الط 3 3 يألفن السفر 
الشاق . ش 


ع 39 2 
بدون مقدمات 


فى الشعر الحاهلى قصائد كثيرة لم يفتتحها الشعراء ‏ على غير المعهود -- 

« بالنغمات التقليدية وأو و الآلحان المميزة » كا يسميها الذكتور يوسف خليف!) 

الى تعودوا عزفهاء وألفنا سماعها ء بل يشرعون ى موضوعاتهم وأغراضهم الأساسية 
دون تمهيد بين بديها جما لفت أنظار القدماء إليها » وجعلهم يطلقون على هذه 
الطريقة بصفة عامة » وعلى هذه القصائد بصفمة خاصة أسماء 41 ل 
بميزوها من غيرها . يقول ابن رشيق”" : « من الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطأ 
من النسيب » بل يهجم على ما يريده * فحة » ويتناواه مصافحة » وذلك عندهم 
هو : الوب » و«البتر ء والقطع . والكسع ء والاقتضاب » كل ذلك يقال » 
والقصيدة إذاكانت على تلك الخال بتّراء كالخطبة البتراء والقطعاء » . 

وهى ‏ بحق ‏ مشكلة تفرض , وجودها ء وتحتاج إلى أن نبحث عن تفسير لا . 

فهل يصح أن نزعم أنها من آثار المرحلة الأول سقطت إلى الشعراء » وانسر بت 
إلى قصائدهر من حيث لا يشعروك ؟ أو أن نزعم أنها ثورة على التقاليد الموروثة 
الى كبلت الشعراء بقيود ثقيلة » وربطت على قلوبهم وأفندتهم بحيث لم يعودوا 
يبدعون أو يبتكرون ؟ 


إن الإجابة عن السؤالين السابقين واحدة ء ونحسب أنها لن تتقدم بنا خطوة 
نحو التفسير السليم . إذ نرى هذه التصائد عند المتقدمين : عند المهلهل "2 
وا ال 1 0 عند زهير! *» والنابغة الذبيائى!') ٠‏ ثم كيف يستقيم هذا 
التفسير مع ما عرف عن زهير من أنه كان أستاذ مدرسة الصنعة فى الحاهاية ؟ِ 


000 يجلة امحلة العدد ١١٠١‏ ص 4 . 

)١(‏ العمدة ١‏ : "#؟ا. 

(ع) أغخبار المراقة القصائد : 1١١ 6 8 » ١‏ »ع ه1 184ل !5 156 186 514. 
(؛ ) ديوانه القصيدتانت : .1١١46 16٠‏ 

(ه) مختار الشعر الجاهل ص : 2158# 0560158( 64866 .5١9‏ 


)١(‏ ديوانه ص : "0١8+ 1١84‏ 56ل”#. 
م١٠‏ 


1 

وإذا صح أن الافتراضين السابقين لا يقدمان لنا التفسير الصحيح ٠»‏ فينبغى 
أن نبحث عن تفسير آخر قريب من الصواب » يستوعب كل أو جل القصائد 
وينسحب عليها . ْ 

والراجح أن هذه الظاهرة لا ترجع إلى تمرد بعض الشعراء على التقاليد الفنية 
الثابتة » وإتما ترجع . فى بعض جوانبها ‏ إلى ضياع المقدمات من تلك القصائد 
الطويلة . ونحن مطمئتون إلى ذلك بعض الاطمئنان وخاصة بعد أن وجدنا شاهداً 
على ما نقول » هو قصيدة للنابغة الذبيانى رواها الأصمعى على أنها تبدا 
قله 7 )- 
لقد نيت بى أبيات عن أقر عن تربعهم فى كل صقار 

يرن قرغت مقلطة 4 ينا زوق أبواتلطابه اقرش القصيدة كاية3؛؛ 
مقدمنها وموضوعها الأسامى . ومن الطريف أت مقدمتها الى وصف فيها الأطلالك 
وصاحبته وركعتلته ى الصحراء وناقته ومنظراً من مناظر الصيد تباغ ما يقرب من, 
خمسين بيت ! ومعنى ذلك أن كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها » وليس فى 
ذلك شك » فإن كثيراً من الشعر الخاهل ضاع فى أثناء رحلته من ابناهلية إلى 
عصر التدوين . 

ويمكن أن ترجع هذه الظاهرة ‏ فى جانب آخر من جوانبها ‏ إلى « الموقف » 
١‏ والوقت » » وخاصة عند الشعراء الذين استوت قصائدهم أعمالا فنية رائعة » ونععيى 
بالموقف أن هذه القصائد كانت من (١‏ بئات الساعة » ونعبى بالوقت أن الشاعر 
كثيراً ما كان يسرع للتعبير عن نشوة النصر والظفر » وكثيراً ماكان يضطر - وهو 
ضابط العلاقات العامة فى قبيلته كما يحلو لأربرى أن يسميه 7 إلى إعلان قرارات 
قبيلته ى بعض الأحداث الطارئة » والأمور المفاجئة » كأن برا إلى مسامعه أن. 
شاعراً من قبيلة أخرى هجا قبيلته أو توعدها . وأمام هذه الظروف الى لم تكن 
القبيلة تتوقعها لم يكن لدى الشاعر من الوقت ما يفسح له اغوال كى ينقح قصيدته 
)١( 0‏ مختار الشعر الماهلى ص : 1075 . 


(؟) جمهرة أشعار العرب ص 1١١‏ . 
١‏ 7 رطم دمص ,15 .2 رقعل0) برعججة عط 1" 


00-0 
أو - قل, + قرار قبيلته العاجل . | | و 2 

ش وإسنا نذجنب: إلى ذلك دون شاهد من نص أو بسند من رواية: » توضنع ما تقول 
وتدهحمه . من ذلك قصيدة للثابغة الذبيانى يهجو فيها زرعة بن عمرو بن نخويلد 
الذى أشار رعليه أن ينصح قومه برك حاف ببى أسد » حين لقيه بسوق عكاظ ء ثم 
توعده بعد ذلك . يقول 137:. 


مجيوه ع الله 0 1 ؤ' ا ال 00 5 

نبت .زرعة ؛ والسفاهة كاسيمها ١‏ يهدى إلى أوابد الأشعار 
َم زضير اي 0 بم يريدون غزو غطفان فقال 29 

03 : 3 سار اجر 

آله 0 لديلك ٠‏ ببى سه وقد باتك بالتطح. ارد 


ومعضى يفتدخر يقومه وأحلافهم وأفراسهم وفرسانهم » ٠‏ ثم حذر بى يم من 
أن الن زيعة ستحل بهم إذا حاولوا غزو قومه إلى غير ذلك من القصائد الى لم 
٠.‏ يفتتحها الشعراء بالمقدمات التقليدية وعرفنا المناسبة الى قيلت فيها9' . وقد انتخبنا 
الشاهدين السابقين من شعر النابغة وزهير لأنهما عرفا بالروى والتأنى لك على 
م دهينا إليه من أن |إأشء رأاء كانوا يضطر ون اضطراراً إلى أن ستعيجلوا القول 3 ولا 
سطئوا فيه » حوفًا من ضياع الوقت وفوات المناسبة: الى تتطلب الرد السريع 
مو و ور د رأينا أن الدكتور 
حياتهم ».تلك الحياة القلقة المشغولة الك 0 0 لا تيح 
الفرصة » ولا تهبى' لوقت كى يفرغوا للفن 47 . ظ 

ومن المهم أن نعلم أن العروف لم يج رعلى أن تبدأ المرالى بتلك' المقدمات التقليدية 
إلاى قصائد قليلة تعد خروجا على هذه القاعدة . يقول ابن رشيق *) : « ليس 
من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيبًا كنا يصنعون ذلك فى الح واطجاء » 

(1) مختار الشعر الحاهلل ص 158 . 

. ١84 ديواته ص‎ )١( 

(؟) انظر مثلا ديوآن أوس بن حجر » ص 75 + .1١١‏ 


(:) الشعراء الصعاليك ص وه؟ . 
ْ 60 العمدة ؟ أملا. 





111 
قال ابن الكلبى - وكان علامة ‏ : لا أعلم مرئية أوها نسيب إلا قصيدة دريد 
ابن الصمة : 
َو جديد الحَبل من أم مَعبد 2 بعاقبة وأخلدّفت كل مرعد 

ويقول 21 : «إنه الواجب فى اللداهلية والإسلام وإلى وقتنا هذا ومن بعده » 
لآن الأحذ فى الرثاء يحب أن يكون مشغولا عن التشبيب با هو فيه من الحسرة 
والاهتام بالمصيبة » وإنما تغزل دريد بعد قتل أخيه بسنة » وحين أخل ثأره » 
وأدرك طلبته » . 


وهى ملاحظة دقيقة حقدًا ء فليس فق الشعر اللداهل مراث استهلها الشعراء 
بالنسيب إلا قليلا » وإليك بعضها : 


قال مرقش الأكبر فى رثاء ابن عمه ثعلبة بن عوف؟'؟ : 
هل بالديار أَنْ تجيب صَمَم ‏ لو كان رَسْم" ناطقاً كلم 


وقال المهلهل بن ربيعة فى رثاء أيه كليب؟"" : 
01 عر سه كو و 
طَفْلة ما ابنئة المحدّل بيضا ‏ 2 لعوب لليذة فى العناق 


م 


وقال النابغة الذييانى يرثى النعمان بن الحارث الغسالى!؟! : 
0 و 
دعاك الهرى واستجهاتك المنازك 2 وكيف تصالى المرء والشيب شامل 
وقال زهير يرنى هرم بن سنان”*) : 


8 م 0 8 عر م تو 2 ٠‏ 
هاج الفواد معارف الرسّم ‏ قفر بذى الهضبات كاوثم 


010 العمدة ص ١٠!‏ . 
(؟) الفضلية قم 04 . 

(ع) الأغانى - الدار ه : زه ء 4ه »ء الكامل لابن الأثير ١‏ : ١8؟.‏ 
(:) متخدار الشعر الجاهل ص ١98‏ . ْ 


(ه) ديوات زهير ص 787 . 
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الفص لالثالك 
اتجاهات المقدمات وشةدمامها 


١ 
تنوع الأشكال واخحتللااف المضامين‎ 


اتضح مما قدمنا أن من الحطأ الظن بأن الشعراء فى اللخاهلية لم بمهدوا بين أيدى 
الموضوعات الأساسية لقصائدهم إلا ببكاء الأطلال ووصفها ٠‏ أو كا يقول كارل 
بروكلمان فى معرض حديثه عن الشعر الجاهل ١ : 2١١‏ القصيدة المؤلفة على نظام 
دقيق ينبغى استهلالها بالنسيب والحنين إلى الحبيبة الهائبة » ذلك الحنين الذى يعترى 
الشاعر عند روية أطلالها ها الدائرة وهو راتقس في الققار ١‏ . وهذا الزعم وهم سقط 
إلى كار بر وكلماكت وإ كثير غيره من الباحثين انحدثين : إذا المعروف عندهم أن 

شعراء الجاهلية لم يفتتحوا | مطولاتهم التقليدية إلا بوصئ الأطلال افعو وم 0 
أن أحكامهم على الشعر الجاهلى لم تصدر عن استقراء لنصوصه كلها » ولا عن 
دراسة لأشعاره ودواوينه جميعها » وإنما قامت على النظر فى مجموعة بعينها أو ى 
مختارات منه دون غيرها . 

'فقد مر بنا أن الشعراء الخاهليين استهلوا قصائددم إما بالمقدمة الطللية . 
وإما بالمقدمة الغزلية » وإها بمقدمة الشباب والشيب وإما عقدمة وصف الطيغه 
وهى أشكال لا تشمل كل الفواتح الى صّداروا بها مطولاتهم » بل تعرض لبعض 
تلك الأشكال وبواكيرها » وأول من عبى بها أو اخترعها . فإننا نظفر بثلاثة أشكال 
أخرى يجانبها هى : مقدمة وصف الظعن : ومقدمة الفروسية : ومقدمة وصطه 
الليل . وهى أشكال لم يلتفت القدماء لما » ولا أشار الدارسون المحدثون الذين تحدثوا 
عن المقدمات الخاهلية إليها » إلا الدكتور يوسف خليف فإنه كشف عن مقدمة 
الفروسية . كا كشف أيضًا عن المقدمة الطللية » والمقدمة الغزاية » ومقدمة الشباب 
والشيب » ومقدمة وصف الطيف ٠‏ و«المقدمة اللحمرية 7" » البى سنفرد لها حديثاً 
خاصً فى آتخر هذا الفصل . 

(1) تاذ لأف لبر +44 


0 انظ ل لك 0 ن هذه المقدمات فى مجلة اخلة العدد .مه -- من السئة 
التأسعة فيراير ١.‏ والفقة ٠‏ سيريا هكةلز ء والعدد ؛ الت عبن ه1552 . 


١١: 


ال 





١ 
هذه الأشكال المتعددة من المقدمات يصح أن نقسمها قسمين كبيرين نعتمد‎ 
فى قسمتنا لا بينهما على كثرتها وقلتها فى صدور القصائد الجاهلية . أما القسم‎ 
: الأول فيمثل الاتجاهات العامة من المقدمات » وهو يشمل المقدمة الطلاية‎ 
والمقدمة الغزلية » ومقدمة وصف الظعن ' ل الشعراء التاهليون من افتتاح‎ 
قصائدهم بها كبرة تميزها من غيرها . أما القسم الثانى من المقدمات فيمثل اتجاهاتها‎ 
الفرعية الى لم يحرصوا على استهلال مطولاتهم كثيراً بها .0 ظ‎ 
بل‎ ٠ و ند أفكال “القذمات: وآنواعها" عن اشم َأ المامليت فحسب‎ ْ 
اختلفت أيضًا مضامينها الموضوعية و تقاليدها الفنية »ء فلكل مقدمة مشخصاتها‎ 
بل إن القدمة / واحدة قد تتباين صورتها عند الشاعر الواحد » ومن‎ ٠ » ورسومها‎ 
شاعر إلى آخر . ومع ذلك فإن بعض العناصر فكر رخن لقاع بين‎ 
بل إنها تتردد عند الشاعر الواحد. إذا ألم عقدمة بعينها فى‎ ٠ أكثر هذه المقدمات‎ 
» صدور قصائده . وهو تشابه لا يدل على أن اللاحق من الشعراء كان يقلد السابق‎ 
وكأنه نسخة ثانية منه . فذلك محال ف عام القن » إذ كل إنسان له تجربته وه‎ 
ْ : طريقته فى التعبير عن نفسه و إنحساسه‎ 
وليس للشعراء حيلة فى العناصر المكرورة . فقد عاشوا فى بيئة تشابهت فيها‎ 
. على اختلافها وتراميها  المرثيات والنحسوسات الى وقعت أبصارهم عليها‎ - 
وملأت مسختيتالاتهم 53 اتفقت حياتهم الاجماعية والحضارية . ونحسب أن‎ 
لا ضير عليهم ف أن أبدعوا وأعادوا فى. بعض العناصر والمظاهر فى أكثر :من مقدمة‎ 
. عوانفس انوع 4د خرفوا كف يختارون العناصر د ويصطنعون المظاهر المعادة‎ 
. وكيف لفون بينها ويضعونها : فى مواضعها الدقيقة . فإذا هى متلائمة متلاحمة‎ 
ظ وعلى الرغم من تشابه الصورة العامة المقدمة الواحدة عند أغلب الشعراء » فإن‎ 
كل مقدمة منها تصوير وتعبير عن تجربة فريدة متميزة . وسترى أن الشاعر‎ 
وقف من المقدمة الواحدة مواقف مختلفة » فحيناً عر مزوراً سبريعًا ل ك0 ى ولا‎ 
يستسريث » وحينا يطيل الوقوف للبت » وتارة يوجز. » . وتارة يفصل » وهرة‎ 
.. م بكل العناصرنواتاليد + » ومرة لا لا يأ إلاعلى بعضها ويرك سائيرها‎ 


ا" 
اتجاهات عامة 


المقدمة الطللية : 

رأينا صورة هذه المقدمة بألوانها وخطوطها واضحة مشرقة فى قصائدامرئ القيس 
وعبيد وطرفة .. ورأينا كثيراً من تقاليدها ورسومها متأصلة فى أوائل مطولاتهم » 
إذ ألما بمعظم التفاصيل والأصول الى وقف الشعراء هن بعدهم عندها وحرصوا عليها 
جا كونها حينا و>تذون عليها حينا ء ويحاولون التوليد والإتيان بالتشبيه الخديد 
والصورة المبتكرة النادرة حينًا . 

'ويلاحظ أنها أكثر المقدمات انتشاراً فى صدور قصائد الشعراء الحاهليين » 
إذ تتوالى صفوفًا فى دواوينهم حتى تبلغ العشرات » على نحو ما قرأ ى ديوان 
عبيد أو طرفة » أو النابغة الذبياى » أو زهير بن ألى سلمى . أما ديوان بشر بن 
أبى خازم فقاربت مقدماته الطللية العشرين » ويكاد بذلك يكون أكثر من 
وصف الأطلال . 

وينبغى أن نلاحظ يض أنه 1 فرق بين شعراء اليادية وشعراء المدينة ة ف أصول 
هذه المقدمة وعناصرها وأنه لا فرق بين الشعراء الذين أمضوا حياتهم. ف باديتهم 
لا يتحولون عنها إلى غيرها © وبين الشعراء الذين وفدوا على قصور الملوك الى كانت 
تبر بألوان الحضارة مما يفرق ق حياتهم مفارق كثيرة ة 0 البادية بما فيها 0 
'وضتك . ونعى بهؤلاء الشعراء الوافدين طرفة بن العبد » والأعشى ٠‏ وأبا دواد 
الإيادى » والنابغة الذبيانى » وعدى بن زيد » 0 الذين وفك بعضهم على 0 
أو الغساسنة بين الحين والحين » والذين استقر بعضهم استقراراً نهائيًا مثل عدى 
ابن زيد » أوما يشبه الاستقرار مثل النابغة الذبياتقى .. ولسنا ندرى لماذا أفرد أبن سلام 
ايا بشعراء القرى القرببة : مكة والمدينة والطائف والبحرين واليمامة ٠»‏ مع 
أنه لم يستخرج من أشعارهم خضائص فنية معينة تميزهم من شعراء البوادى » ولا نص 
على الدافع الذى حمله على ذلك » سوى ملاحظته أن الشعر يكثر فى البوادى ويقل 


١١5 


ظ ١١/‏ 
فى الدن .و ]ذا رجا نظ فى وضاء مر الخيرة ل نجد فيها جديداً سوى 
عذوبة الألفاظ وخفتها ورشاقة الأوزان وقصرها . ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
شعر النابغة » وأى جديد فيه غير تشبيه حضرى وقمع عليه بنصره فى قصور 
المناذرة فس سيسسه وعرضه و ق شعره ء وغير تصويره لأعياد الغساسية © أما بعد ذلك 
فعظم تشبيهاته وموضوعاته مستمدة من البادية''2. بل إن الأعثشى الذى جاب 
الخزيرة من أقصاها إلى أقصاها عرضًا وطولا » إذ جعل الشعر متجراً يتجر به فى 
البلدان ”لم يستطع التخلص من وصف الأطلال . ظ 

وى ذلك أن_شعراء عراء لذن لم يستطيعوا التحلل. من التقاليد الفنية فنية الببدوية . 
امخالفة ل د خا لله ول ةق القن .ل سي إن لاحملا 
أن العرب قى جملتهم كانوا أمة راحلة ناجعة ازدرى أبناؤها الزراعة والصناعة » 
وأحبوا الرعى والتحمل والارتحال » فانعكست هذه الحياة على مرآة أشعارهم 
وقصائدهم . بل الغرابة فى أن يتحولوا عن وصف الديار والأطلال » إذا وقعت 
أنظارهم على مرئيات جديدة » تعرض فى حياتهم عرضا » وتدحر كل مناظر 
الصحراء الختلفة الى تعرفونها معرفة دقيقة » ويعيشون بينها فى كل يوم » مع أنهم 
غرس صحراوى المنبت والنشأة . 

ولن يستقيم لنا هذا الرأى إلا إذا ضربنا الأمثلة عليه » ودعمناه بشواهد من 
قصائد شعراء المدن والبوادى . أما شعراء البوادى فن الطبيعى أن يكثروا من وصف 
الأطلال » وأما شعراء المدن فنذكر منهم قيس بن الخطيم الذى عاش ق يرب 
فإننا نراه يقف عند ديار محبوبته عمرة » فتستجعم عليه لكثرة ما سفت الرياح 
'. رمالا عليها » ولطول ما أصابتها الأمطار ء ولولا تفرسه منها لما عرفها وتَسيسنسها 
3 يقول 29 : 


00 النايغة الذيياق » لعمر الدسوق 3 : 50 مما بعدها » وانظر النابغة الذبياف » محمد زكى 
العثماوى ص : 7” وما يعدها . 

(؟) العمدة ١‏ : إلم. 

( *) ديوانه القصيدة الرابعة . 


١1 
0 أتَعْرف ما كَاطْرَاد اللذاهبو ا 0 وَحْشا عر تقب‎ 
ديار الى كادث وحن على ينى يَخْلّ بنا لول 2 الركاذب'‎ | 


وإذا كان قيس من المقلين ؛ ف وصف الأطلال ٠‏ فإن حسان بن ثابت ابن 
قريته يعد من المكثرين » فقد استهل ما يقرب من خمسة عشرة قصيدة بوصف 
الأطلال ء وأطال فيه وحافظ على تقاليده”" . وأينا ماكانت هذه القصائد جاهلية 
أو إسلامية » فإنها تدل دلالة قاطعة على ما نريد » وهو شعراء المدن لم يتخلصوا 
من 0 فى فواتح قصائدهم . ونختار منها قصيدته الميمية الى يقال 
إنه أنشدها التابغة الذبيانى سوق عكاظ » والتى استهلها بوصف الأطلال وصفا 
عد د فيه موقعها » وسأطا عن أهلها فاستعجمت عليه . يقول : 
ألم تسل اريم الجديدَ التَكدمَا بمدقعر أشْدَاخر فبرقَةَ ‏ أظلما9) 


أبى رَدْمّ ار الحى .أن ه وهل ينطق المعروف من ا 


بقاع تقييعر الجزع, 5 يَلَبَنِ 00 ممه أَخْله 0 ليق 


وهذا أمية بن أبى الصلت » ساكن الطائف الى 1 يعرف أهلها النجعة 
يقف أمام ديار الوه كي ا ولو 1 أ دقيقنا ما بى منها من معام 
مطموسة وأثاف ورماد وأوتاد ... يقول 29 : 
عرفت" 'الدار :فك أكرت نينا تزينب ” قد تحل بها قَطين 
كن ما جافل شُحْصِفَات كما تذرى المْلَئِْمَة اللّحينا» 


1 2 


)١(‏ اطراد : تنا لاهن رف عفلة. 

(؟) تحل بنا : قحل ينا لقرها من ركاب تاه اياقب + [عزانهابزاتشافاً.. 

(*) ديواته ص : 61 61١‏ 4لء 4 "غاص لاد 0751# 6و5 ء مهم 
كمع اعم 92و" 9 1[1. ٠‏ 

(4) أشداخ وبرقة أظلم : موضعان . 

(ه) نقيع الحزع وبطن لبن + موضعان . تلهم : صار إل تهامة . 

(1) جمهرة أشعار العرب ص : 188 . 

(9) أقوت : أقفرت . القطين : النازل بالمكان . 

(4) أذعن : فَرن . ابخوافل : الرياح . المعصفات : الى تسغى الرمال . 


ا ب 00 ٠‏ 58 مز رهم 
وسافرّ تِ الريا خ . من 'عصرا بأقيق: ٠١‏ يَرَسحن ويغتدينا )١(‏ 


و ور م 7 م ١١‏ رمه 
فابقين الطلول ‏ محنيات ثلاثاً - قد صلينا”) 
َ, 31 ا | لتهد 2 مرْبمسات كن به إذا أفتلينا”) 


واضتريم 0 أبى داود لعن شعراء الخيرة ييف 2 يوبته الدرين رتمها ؛ 1 
ببق : عراصها إلا 3 وأثاف سود ا ا 


. # 
0 2م 7 


امن وشم تعفى أو رَمَاد سق #الكامات ٠‏ الفراد) 
وأنشأء 2 طٍِ 06 0 0 مليْحة ش فا ام 
مُضِيفْ ' الهم يَمْتْعنى رقادى اك فقد إتجَاقى بي سادى 
' وله أبيات ومقظوعات وقصائد يصف فيها الأظلال وضفنا دقيقنًا2: ورا 
كان أجملها مقدمة القصيدة الحادية والستين + إل يصور منزل صاحبته » ويشنه 
: بقاياه بالوشم وبالأديم الأملس الناعم . ومن الطرزيف: حقنًا أن نرى عنده أنه تحول 
: ببنصيف الدور الى يشاهدها ؟ 0 بخخروجه. للصيدٍ ع وما تطفح به من 
' اوحار بين أجرانية عام , وقطعان بغر 


0 واستمع إل عدى ين زيد اك د 0 55-5 فتلآن” 
لسانه وسهل منطقه كا يقول ابن 6 يضف أخرالفاسيق ألم بآثار معاهد 


. الأذيال : : أوا غَر الريات‎ )١( 
» (؟) يقول الحاحظ : « وهم يصفون الرماد الذى بين الأثاى بالمامة » و تجملون الأثانى أظثاراً لما‎ 
7 للاحناء النى فى أعل تلك الأحجار » . (آلميوان م‎ 
. الأبى : مرابط الخيل . مربتات : مربيات . الصفون أ قوم اله عل قلا أرجل‎ 0 ٠ 
, ة ة الخامسة والعشرون‎ 0 
ه) السفع : الأحجار الى تنصب عليبا القدور القراد + النقردة..‎ ( 
الركى , :“البثر «كمظي بات ما‎ ٠ الإنشاء : جوانب الحوض‎ 50 


290 شعزه الأبيات والمقطوعات والقصائد ذوات الأرقام؛ : لاء 5 85564 4564 6 هع يموي 
5١‏ 586 . 


مع الأصمعية السادسة والستون . 
ره طيقات فصول الشعراء 1 ولط الام 





يل ظ 
صاحبته أم معبد » فأمضى نهاره بها حزينًا متألمًا » وراح يبكى بكاء” حار بحيث 
كلت ذموعه جيب سر بأله دون فائدة . يقول 0 


يه ل اسرو” تجن اعروس 2ه ىو صصصاء” 8 ورم قاس ه 7 
27 ه في 0 8 را ممه 32 م 
طَلِنْتُ عا أَسْقَى الغرام كأنا سَقَتى التدالى شريّة لم تدا 
فيانّكَ من َوْق وطائفٍ عَبْرَة 2 كست جيب سربالى إلى غير مشهدى”" 
جه وإذا انتقلنا إلى النابغة الذبيانى رأيناه يفتتح كثيراً من مدائحه بوصف الأطلال 
وصفًا بأ فيه على كل صغيرة وكبيرة من آثارها2. وها هو ذا يقف أمام منازل 
صاحبته ظلامة فيراها خخاوية خالية » لا أنيس. فيها » ولا حركة فى نواحيها » قد 
سفت الرياح التراب علها » واتمل المطر الشديد فوقها » فأعشيست وأمرعست ع 
وتحولت إلى مسربسع لأسراب بقر الوحش تجوس ى ساحاته مع أولادها . يقول”"' : 
5 عير عم 2 0 97 وما 2 - 
أَمنْ ظُلامَةَ النْمَنُ ‏ البوالى بِمُرققض الحبى إلى. وعَال0) 
مه - زرو ات 0 1 ٠.‏ 
قَأمُوَاهِ التنا كَمُرَكرٍضات كوارس. يَعْدَ أَحَيّاو حلال!"؟ 
هلي ا م 4 م 2 
تَأَيّدَ لا تَرَى إلا صورًا بِمَرْقوم عليه العَهَدٌ خال”" 
تعاوّرَها السّوارى2 و«العّوادى وما تذرى الرياح من الرمال9) 
7 ش ىمو اك صل في ل ويم ُُ 07 5 
أ 9 نيته حعلك ثراه به. عود المطافل والمعالى(*!) 


سبييا 


عر 


وهذلي الأعشى مر بديار محبوبته « تنا » فيهتدى إلى منزفا » وإلى عيدان 


. تصرد : ثقلل‎ )١( 

(م) المسعد : المعين . ش 

(:) مختار الشعر الماهل ء قصائده ذوات الأرقام : ؟ + ١؟‏ ع "5 )50 556 1506. 

(ه) المصدر السابق ص : ؟*١5‏ . ْ 

 ناعضوم‎ : المرفضى : الرمل . الى ووعال‎ ١) 

90( أمواه الدنا وعريرضات. : موضعان : حلال : مقيمون . 

(+) تأبد : سكنته الوحوش . الصوار : القطيع . مرقوم : منقوش . المهد : المطر . 

(9) تعاورها : تعاقب علها . 

)١.(‏ جعد : متليد من الماء . العو : النوق الحديغة النتاج » المطافل: الى لها أطفال . المتالى : الى 
يعليها أولادها . ١‏ ش 


١7١ 


الشجر البى كانت تستظل بها فتهيج فتهيج نفسه ويذرف الدموع الغزار » ولا يلبث أن 
بغر مدع الك ساف : رانه ادق أن تثبر .ذكرياته الماضية حشائش 


يابسة وأوراق جافة » يقول 217 : 
0 َه 2 


عَرَفْتَ اليوم فى تيا مُقَاما بجو أو َف لها خياما 
“3 ني همس اس ولك 1 ش وار عوجر 
فهاجت ‏ شوق محزول طَرُوبٍ 2 فأسْبّل ذَمْعَهُ فيها سجاما'" 


- 2 لو 1 2 1 بور 42 9 3 م 5 م 00 
وهل يشتاق مثلك من رسوم عَفَت إلا الايَاصِر و«الثماما 
وظاهر من هذه النصوص جميعها أنشعراء المدن سواء عاشوا فيها أو رحلوا إليهاوأقاموا 
ها ادن عن شعراء البوادى ؟ فى افتتاح ة قصائدهم بوصف الأطلال » بل يتفقون 
معهم فى ف تبى هذه الظاخره الفنية والخرص عليها » كا أنهم حافظوا على موماتها 
وتقاليدها » فقد عنَينّدُوا أماكن المنازل البى وصفوها ؛ واستفسروا بقاياها عن أهلها 
و وي و ع هه و وج يبب باح تمس ا ل ات 
الظاعنين عنها » وبكوا فيها » واسرجعوا ذكرياتهم بها » وذكريا ما بى من 
آثارها. ٠‏ وما حل بها من الحيوانات ؛ وما درسها من الر باح والأمطارء وكذلك 
فإنهم شبهوا يقاباها بخطوط الثوب المطرز» أو بالوشم 2 أو بالخلد » وشبهوا التراب 
الذى ذرنه الى رياح فوقها بالطحين المتناثر ' وشبهرا 0 | خبط بالرماد با لحمامات 
الملتفة ول فرح صغير . وهذه التقاليد م ى الى تتردد باستمرار عند معظلم. الشعراء 
سواء كان من البدو و من ا حضر . 5 
وللمقدمة الطللية ثلاثة أشكال ‏ أما الشكل الأول فيتألف من صورة. ا 
عقردها إذ عقن الشاعر بديار صاحيته » ويقف عتدها يتأملها ويتدكر أيام 
عل أرضها 43 ويحصى اثارها سس ألحجار 4 ورماد ُ ودُوَى 6 وأحواض 4 وأعواد 
متنائرة هنا وهناك ؛. ام يله ما عبر معالمها من رياح محملة بالرمال » وشحب 


سيا - :عب سد سسا سر + تاب ” سبي ميج يسم سم 


ع م ع سس سس ع سس 
مشحوة ب بالماء ع وتوت متطا متطاولة . ثم يصف إقفارها وخلوها من أهلها بعد رحيلهم 


منها ‏ رسك الت منها لفاك البقر والظباء والثيران والتعام. والللمات مراتع 
تتنقل فى بام 3 ولعب م امع أولادها . . وتطالعنا ها هذه نه الصورة عند الشعراء 
)١(‏ ديوانه » القصيدة لناسة ولمشرون » وانظر القصائد + بلع هزع *؟ 823542 1. 


(؟) الطروب : الحزين . 
(م) الأياصر «آلمام : نوعان من النبات . 





57 


المتقدمين والمتأخحر ين عت بنأ أمثلة لما 5 ف الفصل الغا ؛ وتنضيف. إليها مقلم : 


كر لزهير بن أنى سلمى افتتح بها قصيدته -الدالية . وهو فيها يقن عند معهد خليلته. 


ام 


أودظل 


أل معبد ‏ ع د رياح لكارة مرورها عليها حى لم بق 
ع0 الل تح ليد ا : 


9 عه م 


أ و 
غشيت اللي باإباقيع فتهمد دوارس قل وين 0 أ معيل 
3 مها الأتماغ . 20 عَشِية | | | فلم فاق إل 1 يم متضدا"" 


2-2 م 


م .6 
و 


8 2 1 مر 2 0 5 عو وامات 

وقفت ما د لصحا 0 أسائل أغلاماً 0 وَثودك) 

7 00 30 . 2 2 0 ٍِ 1 

قلما رأيت أنها لاً' تجيينى 6 نَهْضْت إلى وَجْنَاء كالفّخل جَُْماه 
وعلى هذا النحو مقدمة قصيدة ل 7 أبى خازم الفائية . فقد فترقتت : الأيام 

بيله وبين صاحبته وكبخة ١‏ + 8 0 ا 0 

التعناواير 4 00 0 3 واكتظت ببقر دم الى المانت. فيها 4 وأطفات 

واعتررت بحنو على أولادها 3 ا أولادها بدو رها كسح ضروعها وعد رؤسها 

لمرضعها . يقول 2 : 

إن افوا بال 0 مدنف قَطَمَ القَربئَة عُنْوَةٌ من تَأَلَئْ" 

1 2 م ا ش 507 , 0 و 0 

فكأن أطلالاً وباققى دمْنّة بِجَدُودَ ألْواح عليها الرُعْنف 


ِ 





. 315 : شرح ديوانه لتعلب ص‎ )١( 
. (؟) أدبت : أقامت . الآل : العيدان . منضد : بعضه فوق بعض . الأرواح : الرياح‎ 
. اطالى : الرماد . المتليد .:. المثراكب . الثلاث : يعنى الأثانى‎ )9( 
. بأد الضحاء : وقت , ارتفاع الشمس . القردد : ما ارتفع من الأرض‎ )4( 
٠ . الوجناء : الناقة الضخمة . الخلعد : القوية‎ ) © ( 
131 200 ديوانه ص : 168 ,ى‎ )5( 
: 1 المدنف ؛ المشرف عل الموت . القرينة : العلاقة , ا‎ )7+( 
8 . جدود : موضع‎ )8( 


1١7 
ا لوس لظب لل من و دهم روم مم يي‎ ١ 
فجماد ذى. بهدى فجوق ظلامة عرين ليس بهن عين تطر ف("‎ 
شَ له هه مع 1 #2 1 ل رق‎ 
إل الجاذر تمترى بأنوفها  عوذا. إذا تلع النهار تعطف"»‎ 
ماه ص رمك مر رةه هي ع 2 00 سل # ع ل رسو‎ 
ْ حم القوادم ما بحرا ضروعهاأ حلب الاكف .لها قرار مونف!'‎ 


سرام ات في وروس 2 ان 
١+‏ 


فظللت ٠‏ مكتئبا عن مُدامَةَ يَسْعَى بِلَذّتها عَلّ . مُتَطّف) 


فأنت تراهما لايشذان عن التقاليد ولا يتخففان منها » بل يتمسكان بها ؛ 
وبحافظان عليها . فقد عبى زهير بتحديد ا غ. ويتعداد مأ عفاه ومتأه 
من رياح وأمطار ؛ وبوقوفه عنده » وسؤاله عن أهله »:وبإحصاء ما صمد من 
آثاره من أعواد ورماد وأحجار » كا شبه الأثاى الى صلتها النار وسودتها وظلت 
0 ». ثابتة على شكلها يثلاث حمامات . أما يشرفعبى بتعيين موقع الدار , 
تشبيه بقاياها وقد تنائرت ف ساحتها بالألواح المنقوشة وأهمل ما دارسها وما بى 
2 وباح يصف ما سكن يعن اشوانات و التفث فيه إلى كبار البقر 
وصغارها وألوانها وحركاتها . ا 
: وى الشكل الثانى يرسم : الشاعر لوحة تتأف من ٠صورتين‏ صورة الأطلال 
الى قدمناها بكل تفاصيلها وتقاليدها » وصورة_صاحبته . وهو فى الصورة الثانية 


000 


يلح على. تبيان >ا عامن صاحبته حى يكاد بظهرها عضراً عضرا » ولا يرك شيعا 


لصوام د 


منها » بل يأف ا ني #كأءا ل 


سائل نفسه 6 إذا كان يعر ف آثار الديار . من أطلال دارسة 4 فى امهدم . 
تلك الى سفت الرياح | الرمال عايها حى طمستها ع: ا 0 عن 
معها الباتى حتى بسَددات" معالمها . يقول”* : ظ 

: جماد جع ينلد ووو لاله لو ا ال لاماي ظلامة‎ )١( 
٠ . قرية . ليس بها عين تطرف : لا أحد بها‎ 

020 الحآذر : أولاد البقّر . ممترى : ترضع 56 : :الصغير ا 

6 م : سود . القوادم : القروت ١‏ بعر : يؤذى 0 : الذى لم برع" . 

20 المتعطف : الغلام الذى يلبس القرط . 

2 ديوانه ص : خلا . 





11 


ه عام 


أطلالاً 


ا ع 4م السك 
تعرف ونويا مهدما 


أَذَاعَتَ به الاح قل اننسيا 


00 ف لان 20 0 0 3 
دوارج قد يرن له 


هه و 7 5 
وغيرها طول التَقَادُم «البلّ 


وف القسم الثانى يصف زوجهء فهى تتهادى فى مشيتهاء وتزد 


كَحَطّكِ فى رق كتاباً منَمنماة") 
وأياماً وحَولاً 


5 2 ل 7 
شهورا مُجَرما!؟) 


املاس 4 
وغيرت الأيام ما كان مُعْلمَا© 


8ه سام 


الاطللال 


ع 


0 56 ١ 
قما أعرف إلا توهما‎ 


ينها الحلى المتاذلئة 


أماجيد ها فبرصعه جواهر متلفة فتتوهج كأنها جمر مشتعل مرت عليه الرباح 
وزَادته أرشرتعا له ورد 1 ارون راهن تضىء البيت من حوطا » ولسمع وسوستها 


إذا ما اضطرزيت كص 0 


١‏ على نور الجبين يزينة 
0 لقا عبت بدا يك خب 
بض لنا البيت الظليل ا 
إذا انْقَلَبَتْ قَوْقَ الحَشِية مرة 


0 


من الول أرواح لصا قتنلديا؟ 
إذاا :هن لكلا حاولت: أن تتنماةة 
7 ما عم 


2 و2 ار 
ترنم سوام الحلى ‏ ترنمالة) 


وعلى هذه الشاكلة مقدمة ة 4 طفيل الغنوى لقصيدته اللامية . فقد مر على معاهد 


صاحبته سعاد بعد عام ) ُ 


عالت اليو كم 


اح الع اسن 79 


بسر منها سوى آثار بالية عفستها الأمطار وغسيرتها 


الرياح ؛ كأنها سيف مقل حجداه . يقول 9 : 


)١(‏ الرق : الحلد القيق . المنمم : امتقو 


(؟) انجرم : الكامل . 


(*) الدوارج : التى تحمل التراب وتسير به . المعلم : المعروف . 
20 الكشح : الحصر . السابرية : ثياب رقيقة . الأهضم : اللطيف 


( ه) الشذر : اللؤلق الصغير . 


(50) الغضا : شجر صلب الحشب يبقى جمره زمئاً طويلا . 


9 اللساعة + القن" 
(4) الحشية : الفراش . 
(5) شعره ص : وا" , 


" 


9 يه على بس الى العا 

غشيت برا فرط حول مكمل 
سر واله م 2 5 ٍّ 
تَرَّى جل ها أَبْقَى السوارى كأنه 
0ن عم وم و2 زه مل 
ديار لسعدى إذ سعاد جداية 


مه" ١‏ 
كا كار من شعاد و01 
7 2 
ته عر 8 كر مره 0 
َعَيَْدَ السواق أثْرْ سَيْف مفلل" 
0.8 25 4 ص 0000 فيه 
من الادم خمصان الحشا غير خثيل 


وانتقل إل وصف صاحيته فإذا هى بيضاء 4 دقيقة الخصر» ضامرة اليطن « 
كثيفة الشعرء ناعمة مترفة » على صدرها عقود منظومة » لا تبرح فراشها » . 


ويظل الحمام يغغى فوق بيتها : 

هجان البياض أشربت لَوْنَ صفرَة 
تَضِلَ المَدارى فى ضفائرها امل 
مَلّتْ شُهورَ لصيف بين إقامة 
باطح تَذْنيها فَوَيْقَ فراشها 


وماد 


يغنى الحمام فوقها كل شارق 


عقيلة خُوٌ عازب لم بحلل" 
إذا أَرْسلَت أو هكذا غيرمرسل 29 
دول لها الوادى ورمل مسهل (”) 
ثقالَ الضحى لم تَنْتَطِقْ عَنْ تفضا 
غِناء السكارى ؛ فى عريش مل 0 


إلى غير ا 2 : تلك الى تلقانا عند الأعقي ف 


خداش سس زهير 2 


والنايغة الذبيائى7١2»‏ مما يؤكد تأصل هذا الشكل فى دواوين 


010 قرا : موضع . فرط حول : بعد مضى سنة . المغائى : المنازل . 
(؟) السوؤرى ٠‏ الأمطار تنزل بالليل . السواق : الرياح . المغلل : المثلم . 


(م) الحداية : الظبية الصغيرة . المثيل 
الضامرة . الحشا : البطن . 

(: ) هجان البياض : كريمته . 

)0( المدارى : 


. لحظيمة البطن 5 الأدماء 8 


البيضاء . اللمسان : 


الحو العازب ناحية الوادى المنعزلة . 
الأمشاط . المرسل : المطلق 


. أملت : أقامت . ذلولا : هيئاً . مذلل : ملتف النبت‎ )١( 
. (؟7) ثفال : متلعة 00 : تلبس ثوباً واحدأ رقيقاً‎ 


(8) العريش : ا 

( ؟ ) ديوانه القصيدة الثامنة عشرة . 
)٠١(‏ جمهرة أشعار العرب ص : 188 . 
)١١(‏ المصدر السايق ص : 1١5‏ . 


1١ 


.وف الشكل الثالث ١‏ بم الشاعز منظرين : منظراً قدعنًا هو منظر الأطلال: : 
ومنظراً جديداً هو منظر وصغب الفلعين دون ل شعاب. الصخحراء .وفوق رماها .' 
ص أن انشع راء الحاهليين أكتروا :من وصف المنظرين + فإنهم توسعوا فى وصف 
الأطلال وأ را ف وصف الظعن #و يتميز زهير_ من بينهم بأنه أطال الوقوف 
عندهما ؛ كأنه يريد أن لايطغى أحدهما على الآخر » بل يريد أن يقوم كل 
منهما بنفسه » بحيث يكون جور وامية موف اميم ملامحها وألوانها . وهو 
يعرض علينا 0 2 مقدمة قصيدته النونية » فإنه علش منازل صاحيته أسماء 
بعد سنوات طويلة فاستعاد أيامه . معها اوتنا : جين كانا يتجاو ران ويتناجبان 
عن قرب ب حبى إذا حانت ساعة ألم راق اسك كل منهما » وصير د 
يقول 207 :.' ١‏ 
كم الك ص 0 ون َمَنِ لآل أمياع ' 0 
لآل أساء إِذْ هام الفؤادٌ ا حيناً وإِذْهى لم تَظمن ولم تبن 
وذ كلان . 0 ا مفارقة ض الديار طوى :ب كشحًا على 14 

| وبعد أن فرغ من بث أحزانه توجه إلى صاحبيه يسألهما عن الظعائن التى 
ارتجلت منذ نمن :بعيد » وهل همالا يزالان يذكرانها وهى تبدأ الرحلة من بطن 
#جر » أم تسير بين ماء شرج » ثمالا وجو ملمى » ينا سانحة ف الرمال 
كأنها السفن تنراءى له على صنفبحة الماء : .تظهر ب حينًا وتختى حينا فى أثناء مضيها 
فى سيرها إلى منتتهى جلها . 


فقلث” ” والدار أحباتا' 518 9 عاق الأمرعل سكن ذا : شَحجَن! 


2 5 ا 1 
لصاح . وقد ال :: النهاء: ف ايل تونسان بتطن اجو من قن 











ْ 0 0 ديواله ص : 56و‎ )١( 

( ؟) القفين لك قن برجا شافاس ارد ٠‏ الركن اا 
(؟) ل تظعن : لم ترحل . بان : فارق . 0 

(4) طوى كشحا على حزن : ولى محزوناً كثيياً . : ش 
(9) يشط بها : يبعدها . صرف الأمير : ثقلبه:حين يريد . الشجن. : الموى. . 
(1) ناك الجار. : مضى أكثره . نس :-. بصر .. ش 


1١1 


قد نكبت ماء شرج عن شائلها ص 3 على ننه اللكنا ظ 
طم أجوَاز أَمُيال الفلاة كما يي الثواتى غمار الل 0 
يَخْيْضُها الآل' طَوْرًا ثم يَرْقَعْها ‏ كالدوّم يعْمِدْنٌ للأشرَاف أو قَطَن0" 
ف مقلع مين الملمة يستوقف شي عاد 0 عار ع داه 5 0 جد 
0 3 وشيت م 00 شيعا ا 3 فكأن: آثارها كتاب لطر 
تحتفظ بالذكريات ولا تجيب سؤالا” م ْ 


ص مر 


قِنْ بالديار التى لم يَمْفْها القِدَمْ 9 وضع" ارول والدااه 
١لثر‏ عَيرَها ا ولا ادلو كلم 0000 


0 إلى تصوير المنظر الثانى ء منظر الرحيل المفز ع المفجع » حين سارت 
القافلة من قسرقترى» ومضت فى رحلتها بين « برك والعاليات ) ا ود خم ) 
شهالا كأنها اسفن ع إلى أن بلغت «٠‏ 0 القرينات » و (العتكان » فاختفت 
عن ناظر يه » وأخذت تسير مسرعة فى وادى ٠‏ السّليل » فحزن لذلك حزن شديداً » 
وراح يبكى#بكاء_حارًا حتى سالت دموعه على ديه كأنها الماء يتقاطر من دلو 
أو لؤلؤانقطع سلكه وتنائرت حياته : 2 


ري سم ام 1 0 ره يه مم : و 5 ش 
سالت مهم قرقرى برك . بايمنهم فالعاليات وعن أيُسارهم حي 


. نكبت : عدلت ومالت . شرج : ورد . الأركان : التواحى‎ )١( 

(؟) الأجواز : الأوساط ٠‏ الوق : املاحون . الغهار : الماء الكثير . الاج : مع اماه . ' 
() الآل : السراب . الدوم : شجر . الأشراف وقطن : موضعان . 

( 4 ) ديوانه ص : ه4١‏ . 

( ه) الديم : جمع ديمة وهى السحابة . ٠.‏ 

(1) الغمر : موشع . الماثل : اللاصق بالأرض . الوحى : الكتاب . ليس بها من إرم : لا أحد 


000 ظ ا 00 





١1 


عَوْمَ السفين لما حَالَ كُويَهُمُ قَيْدُ القَرَبّات فالعتْكَانٌ فالكرم20 
كأن عينى وقد سال السليل مهم َبْرَةَ ما هم لو أنهم 2 
عب على بَكْرَة أو لُوُلوٌ قن فى السّذْكِ حَانَ به ربا الت/5 

وواضح أن الشعراء الخاهليين جميعنًا يشتركون فى التمسك بتقاليد هذه المقدمة 
من ذكر لمواضع الأطلال ٠‏ وبقاياها وما عفاها » وما حل بها » إلى بكاء فيها . 
واستعادة للأيام الى قضوها على أرضها » وسؤال لها عن أصحابها » كا أن صورتها 
ل تثبت على شكل بعينه» بل تعددت أجزاؤها فإذا هى يصورونها مع صاحباتهم 
وصاحباتها.. وإذا هم يصفونها مع الظعائن المرتحلة عنها . 


المقدمة الغزلية : 

وافتتح الشعراء الخاهليون قصائد كثيرة كيرة مفرطة بالمقدمة الغزلية . وتتألف 
هذه المقدمة 7 الحديث عن منداشير شجره ‏ أو بعدها وانفصاهًا 5 يخلفه 
الشاعر شاعر حسرة 0 معان ما نقد عن 0 أنه الماضية السعيدة م 
وذ كرياته الحلوة الحميلة » حين كان يلتى بمحبوبته + دييوح كل منهما لصاحبه 
بحبه ويبادله إعجابًا بإعجاب ٠‏ وشوقا بشوق . حى إذا ما انتهى_من 
ذلك مضى ‏ يصف محاسنها ومفاتن جسدها . وهو وصف التفتوا فيه إلى المحاسن 
الحسدية مدية أكثر من التفاتهم للمحاسن اغوي ٠‏ ولا نبعد إذا قلنا إن امرأ القيمس قيد 
اد بعده نحسه وذوقه بحيث م يخرجوا ١‏ عل ىأ الإطار الشكلى الى رمه حبوياته . 2 
ولا عبثوا بألوانه وخطوطه » وكادوا لا يضيفون خطًا جديداً على خطوطه فكلهم 
| و أكثرهم أعجبوا بما أعجب به ٠‏ ووصفوا ما وصفه حى لنستطيع أن نتخيل تمثال 
الجمال الذى فتنوا به مجميع قسماته وملامحه بدقة ووضو ح معتمدين فى ذلك على 
أوصافهم وتشبيهاتهم لأعضاء خليلا تهم الى أودعوها صدور قصائدهم » وق 





)١( 0‏ فيد القربان والمتكان والكرم : 00 
0 سال بهم : ساروا فيه مسرعين . السليل : د . الأم : القريب . 
() الغرب : الدلو العظيمة . القلق : 0 : النساء اللا ينظمن . 


1١9 


فهرس التشبيهات الملحق بالمفضليات ما يثبت ذلك . فقد شبهوا الرأة بالبدر » 
والبقرة » والبيضة » والدرة » والدمية ٠‏ والرمح » والسحاب » والشمس » والطفل » 
والظبية » والقطاة . وشبهوا أسنانها بالأقحوان ٠‏ والشعاع » وبنانها بالع.تم » وثديها 
بأنف الظى ٠‏ وثغرها بالبلور » وتحدها بالمرآة » ورائحتها بالمسك » وريقها بالجمرء 
والعسل ع وماء السحاب » وساقها بالير درة » وشعرها بالخبال + والعناقيد » وعجرها 
لكي يدها دياك الظبى : وعينها بعين البقرة » ووجهها بالصحيفة والدينار 
والشمس . وكل أولئك مظاهر حسية » وتشبيهات مادية تدل على أذواقهم وما كان 
يفتنهم ويسحره, فى صاحباتهم . 
فا حادرة لا بقوى على كتان لوعته وشفته لفراق صاحبته « شمية » » حين رأها 
عازمة على الرحيل » مقبلة عليه فى تصمم : مفتونة بأحلام الرحلة المقبلة » والموطن 
الحديد : ناسية ذكرياتها معه وكأنها 0 تقابله ولا عرفته ولا قضت أوقاتا سعيدة 
معه ء بِيًا وقف هو يل عليها نظرات الوداع يتأمل وجهها : ولا يغض الطرف عما. 
ومغبى يصف فتنته يجيدها الرشيق » «عينيها الحوراو ين بنظراتهما الساحرة الفائرة : 
ووجهها المشرق ٠‏ وحديثها العذب + ويسمتها الرقيقة » وريقها الطيب العطر : 


ل 10 

د م ا لي ل 
نكرت ا 3 بم وعدت عدو مفارق لم يربع ) 
0000 هه 2 3 واس 0 


وتزودت | عبى عد 
2 ام 0 © تت 1 هم 
وتصدفت حى استبتك بواضحر صلت كُمنتَصِب الال - 


0 
1 
5 
لف 


2 3 007 مه ع عرو ا تك ل وس اظا 
ودحملتى حوراة تحسب طرفها وسئات حرة مسُتهل ادمع ”2 


ل 00 
3 


عر عل 2 م 3-4 


ورذة لمتاوقك “التعفييث نتيا .ناد عستي الزية الكرء 60 





(؟) المفضلية القامنة ‏ ْ 
(؟) بمتع : أحب متعة . لم يربع ١‏ / يقم . 

(7) اللوى : منعرج الرمل . البنية : موضع . لم تقلع : م تكف . 

(4) تصدفت : أعرضت . الواضح : الناصع . الصلت : الوضاء . الأتلع : الطو 
( ه ) وستان : به نعاس . المسهل : رى الدمع . 


(8) تنازع الحديث : تكل . المكرع : ما يرتشف من ريقها . انا 
مقّدمة القصيدة 


١ 
فهو لم ينتبه إلى عفافها وطهرها » ونبلها ووقارها : وغير ذلك من صفاتها‎ 
المعنؤية . 3 بل انتنه إلى مقاتنها المادرية 34 وني المسدية 3 فإذا هو مشدود إليها‎ 

مسخور بها . 
وهذا بشر دن أ حازم ستهل قصيد نه الفائية : تٌّ ملم ادف بن حارثة الطاىق 
رار ١‏ لشيب.ك عن التعلق بصاحبته 0 ؛ بعك أن أت عله ء وخلفت له الأشواق 
يعيش عليها » ويكتوى بنارها . كن أي المفر ؟ إنه لا يزال يذكرها ويذكر 
جمالخاء إنها فتاة غريرة صغيرة » 0 اثيابها الحميلة حسنا على حسن »: 
خدها أبيض مشرق » ونظراتها كلها الحنان والعطف ء وريقها عذب عطر كأنه 
جمر معتنقدة 4 وأو 0 يوم الرحيل وَرأت مجمشوعه ودزعه من هذا المنظر الموم وتيت 
له وأشفققت عليه ل 0 
ع 5 بر لم ٠‏ 0 02 
كىن" باللامسلن الك ا ١ن‏ لي ف ان ان 
ل إن تقرف ل نقية” «وطرل” «الشرق تنييله القراق 
قَيَالَكِ حَاجَةَ ومطال صَوْق طم قرينة بعد ائتلافٍ 
ش 00 0 0 000 ع 1 
كأن ٠‏ الأتحيية تفاغ افيه الحبين كلاليا رشا مرق © 
7 . 2 وك فر بع وز م 3 
من البيض المخدود بدذى سكير 5 ينشن الغصن من ضال قضاف9) 
/ 5 


و 


كن ا من ذْرعات م ريا 0 الرّعاف 9) 
عل: أننابها: وفرايقن. مزنة أغالنة الشحاتة .امات 
5 3 # 

فإنك لو عامت غداة بنتم خشرعى للتمرق وعترافى) 
الك لضت اد ل ل الحو سارك 


ع 





)000 ديوانه التصوة اقاسة والتفر ول 

0 : المشرف من مكان عال . الرشأ : ولد الظية . 
(8) ذو سدير : موضع . الضال : : السدر البرى . قضاف : جمع قضيف وهو الدقيق . 
(4) الرعاف : دم الأنف . 

(ه) الغريضض : الطرى . الرصاف الماء الصابى ‏ 

(5) الاعتراف : الصير . ش 

(7) المطرف ؛ المستحدث . 


١١ 


ويطول بن الكلام إذا أردنا أن نستعرض 9 المقدمات الغرا لبة الى افتتح بها 
لشعراء الجاهليوك قصائدهم 4 ؛ فإك بعضها يغنى عن سائرها كن 0 الصغات 
3 . سجلناها على مقدمبى الحادرة وندشر هى الى نظغر بها 3 وهى الى 
فيها 3 وغليت عليها 3 فإن كر الشعراء اهتموا | رالحمال الحسى 5 

عل أننا لا نتكر أن بعض الشعراء أعجبوا بالحمال المعنوى فى مقدماتهم 
الغزلية . وخير ما يصور ذلك مقدمة قصيدة الشنفرى التائية . وهو يستهلها بالحديث 
اه مرو » وكيف أنها جمعت نفسها » وعقدت عزمها على الرحلة : 
ولعو ذلك عنه » وارتحلت دوك أن تو جاراتها ٠‏ وكيف أنه لم يعلم بأمرها 
حبى فاته بإبلها المتتعدة 6 “فراءوت أمامة أيامه القصيرة الى قضاها معها » وأحرنه 
ذلك حزنًا شديدا . ولا يلبث أن يتخفف من أحزانه » فكم من نعمة ظن 
أنها لن تنتهى ء» ذهبت وزالت ء ولتكن أميمة واحدة من تلك النعم الزائلة . 
1 
| 


00 ش ج عرس من ٠‏ ا ابه 5 9 ش م 
ألا عمرو فيه فاستفلت - وما ودعت جيرانها إذ .تولت 


وقك مسقنا أم هرو يامرها وكانت باغتاق المَطى أَظَلَّت ") 


مله اوس 


روم تن 2 سرام اه 50 ماق ماع اس سا سا شت م 10 وض 
بعبسى م أفسيت فنانت ايح قعصتث أمور ا فاستقلت فو لت 
0010 مومه م 6 ب 0171 ب وسبي #0 ه» 2 
فوا كيدا على أهيمة بعدما طجمعت فهبها دعمة العمر رت 


وينتقل إلى وصف جماها المعنوى . فهى امرأة حصان علا عليها الحياء 
نفسها » ولا يسقط عنها قناعها أثناء سيرها ؛ ولا تتلفت وهى ماضية فى طريقها : 
!ا أنها كريمة تهدى قوتها لحارتها فى وقت الشدة والحدب ٠»‏ ولا يعرفف اللوم 
سيلا إلى بيتها » بينًا ترجى بيوت كثيرة بالشبهات والظنون » وقد ملأت سيرتها 
العطرة » وثمائلها من الطهر والعفاف الحى من حيها . وإذا غاب عنها قليلا 
أو طويلة عاد قرير العيخ + مظمئن النفس. + لا بسآل فى الى عن أعيارها :. 





35 الفغلة الصرون . 
(؟) كانت بأعناق المطى أظلت : يعنى أنها فاجأته بإبلها المهيأة الرحلة . 
ا يعينى : يأسف أن يري رحيلها ولا حيلة له . 


2 ابر َه .6 0007 


2 م عرماثى 0 

لقد أعجبتى لا سقوطا قناعها ‏ إذا ها مشت ولا بذات تلفت 
ل اله نهذ عينيا: “النايا ]15 .اليد كلتم 
سيم بتي ا( 0 0 ُ 


ص 


ُ ل 2 م 0 بس فيه 2 

تحل بمَنجاة من اللوم بَيتها إذا ما بيوت بالمَلَمة حُرَّت9) 
9 8 م م 2 ملع م َك # الى سر 000 

كان لها قَ الارض نسيا تقصه عل امها وإن تكلمك لت7) 


ِ لو س 
أمَيْمَةٌ “لا يَخزى نثامًا حَلِيلّها إذ ذْكرٌ التسوانُ عَفَّت وجَنّت9) 


إذا' هو أمسى آب قرة عينه مَآبٍ السعيد لم يَسَلُ أين طَلّتَاه) 


-7 


وأبختتمها بهذا البيت الذى درى الثعالى أنه ( ليس له ىق شعر المتقدمين 
نظير'" )0 


2 وام اه اه 2 م 
فقت :ولت واشرّكرت واكيلت فلوج إنماد مع لحار ا 


وأين نظفر عثل هذه المعان النبيلة فى المشقدمات الغزلية عيد غيره من شع راع 
الداهلية » سوق حيلك بعص الشعراء الم سيق أو الفرساث 34 وعبى رأسهم عثرة 
اينشداد 3 الذى ارتعع عن الدنيات والماديات 3 وشغل نفسه بتحفيق وسحودهة + وظل 
على امتداد حياته متعلقا بابنة عمه عبلة » يحرق قايه حبها » وينشد بين يديها 
أناشيد بطولته » ويعزف على قيثارة شعره أنغامه الإنسانية السامية الخزينة ؟ وهو 
شعر لا يصلح للاستشهاد به فى هذا المقام » لأنه لا يمثل مقدمات غزلية مستقلة 
افتتح بها بعض مطولاته : بل يشغل مقطوعات أو قصائد غزلية كاملة لاصلة 
لمأ با موضوعات التقليدية ( أما معلقته ا ميمية المشهورة فلم يصدرها بالغ 3 4 وإتما 
استهلها بوصف الأطلال الذى مزجه بالحديث عن ححيه لغيلة: 1 

)١ (‏ الغبوق : او د ش 

() حلت : 0 

(*) التي ا المفقود . تقص : تتبع . الآم : القصد . بتلت : توجز . 

( 4) النثا : الحديث عن الشخص . الحليل : الزوج . 

(108آ : لجع 

(5) خاص الخاص صن : 7لا : 


2020 اسبكرت : طا 





برضل 

ومعنى ذلك أننا لا نستطيع توزيع المقدمات الغزلية على قسمين : قسم مأدى 
يتهالك فيه الشعراء على المرأة ويصفون مفاتنها الحسدية » وقسم معنوى فيه نبل 
وعفة وتوقير للمرأة وشيمها الرفبعة : لأن الشواهد لا تسعفنا فى ذلك» إذ تكثر المقدمات 
الغزلية الحسية ٠‏ وتقل المقدمات المعنوية قلة شديدة . ظ 

ويفسح الأعشى للغزل مجالا واسعنًا فى صدور قصائده » بحيث يكون أهم 
شاعر جاهلى استكثر من المقدمات الغزلية وعى بها . وهو لا يكتى بعرض صور 
من حبه : بل يضيف إليها صوراً أخرى هى صور انحبين فى الأحياء فتياننا 
وفتبات » رجالا ونساء . وخدثنا عن مغامراته ابلخريئة العديدة : على نحو ما نرى 
فى مقدمة القصيدة العاشرة من ديوانه . فقد افتنئحها بالحديث عن صاحيته 
دتيا» تلك الى أمعنت فى الهجر والصد «البعد : بيما هو متعلق بها » متهالك 
عليها » يود لو أدركها ء وقضى وطره منها . فإنها فتاة ناعسة الطرف + ناحمة 
الحم : تتفجر بالأنوثة » ازورت عنه » ومالت إلى لداتها من الفتيان » وتركته 
ليكرن رفيقًا لأترابه من النساء المسنات . ويذكرها بأنه كان فبى فاتك طالما 
تسلل إلى أمثاها من الفتيات » وعصى الوشاة والعذال » حبى وصل إليهن بعد 
هدأة من الليل : وتمتع بلشمهن وتقبيلهن + وإشباع حاجاته منهن . يقول : 
أجَدٌ بنَيا هَجْرها وسَنَاتها ‏ وحب ما لو تشتطاع طِيَاتها”' 


نس م قر 


ماىم يد 0 هه 5 
وما خلت رأى السوء عذى قلبمه بوهنانة قل 
2 


م رمه عر 9 
أوهّنتها ‏ سناتها"”) 
ا ف نيح , 2 عم جاع 1 0 اس اع 
ع كنف الك التافاانية لجان ارعاري “لاما 
بن م ره 9 5ه إن - إذا 2< 5 عمف هم 2< 
فَصَايَّعُها ما أنضَرَت تت دزغها على صرمنا واشتتجلتها- أناتها؟) 
الى لو م إن و مرج ع سرج انه موك افرع 
ومشثلك سخحود بادن قد طلبتها وساعيت معصيا لدينا وشاتها2) 


وهو لا يعنى بالغزل من حيث هو تعبير عن الحرقة واللهفة والشوق » ما نراه 


مومس ابا الموها طاناج وقنا» 

( ؟) الوهنانة : اللينة . السنات : جمع سنة وهى النعاس والفتور . 

ع اإلدات :+ المتقار بون فى العسر , 

(4) شايع : شجم. الدرع : القميص . الصرم : القطيعة . الأناة : الوقار. . 
(5) ساعى : فجر . ش 





م 
عند غيره من الشعراء » بل يتخذه وسيلة إلى نشر تبذلاته ع وعرض مغامراته » 
ق غير -حياء. ولا تقر ٠‏ و بتوسع ىُْ وصف جسم محبوبته حى بأق عليه عضواً 
1 عفترا قافا ريط نيف خ بحل لحيل لا عل القيقة. 
وها هو ذا قى القصيدة العشرين من ديوانه يتغبى : ل نه اله 
وبذ كريات شبابه . فقد كانت له نعم الخارة » فلما فارقته وابتعدت عنه هيجت 
أشواقه بل أثارت غرائزه : فهو لايزال يذ كدرد َهاوجماها وسذاجتها : ورائحتهاالعطرة. 
وبسماتها وقدها الممشوق» وثوبها المشقوق : تسد منه ذراعاها » ومشيتها الحادئة 
المهابلة المتثاقلة ٠‏ وجيدها . ووجهها المشرق ٠‏ وأسنانها البيضاء المتلألئة » وشعرها 
الميسل على أردافها الرجراجة ؛ وكفها المحضب ٠‏ ومعصمها يزينه السوار » وحديتها 
القذن للحي رقرل 


ٌْ با جارلى 8 كنت خارة بانت لتحزننا 000 8 


2 ص 2 سس ال - 
0 8 / أ / ٍ ىم 1 و 2 ني 4 0 
م 5 3 5 
ه بر ا الى 0 9 بك 5 8 
بمشساء . صحوتها وضصه راء العشية كالعرارة08) 


0 -ِ 3 4 2 
وسبتك حين يسمت بين الاريكة والستاره 5 


ص 


بقامها الحَّسّن الذى ‏ جَمَمَ المدادّة والجهاره"» 


2 و 5 
ا كك 2 مهم 7 و 5 جم مل 
بين النشوان : فل فى البقيرة و«الإزاره") 
و 50 مر دو لهاس ار 
وبسجيل مغزلة إلى وجه- تزينه النضاره" 
بق 2# 


2 3 َه و ا 00 
ومها 2 ترف غروبه يُشفى المتم ذا الحراره") 
3 أى كنت جاره 
2220 الغرارة ٠:‏ حداثة السن . 
لع اع ل .لأنها تطل جسمها بالزعفران . العرارة : شجر تورة أصفر . 
لع الأريكة :. السر ون . 
(ه ه) الخهارة : الروعة 
0 البقيرة : ثوب بلا أكام . الإزار : كل ماسير الجسم . 
() النضارة : الخمال . | 
(8) الها + البلور وغى أسنانها + عرف 2 تبرق العرب: + القذ”. 











١ 


وغَدَافد سود على كفل تَرينه ش الرلوة) 
انك 0 فى الخضا ب ا مل الجباره”") ' 
وإذا تترعلك «الشيد- 2 نبت ف امسن ١‏ رورازة©) 

والمسألة فى مقدماته الغزلية ليست أشواقنًا ومواجد وتباريح . ٠‏ بل مسألة رجل 
فاجر داعر » وامرأة بغى متهتكة : تعرف كيف تتسلل إلى قلوب الرجال وتستثير 
غرائزهم وتستدرها . ومرجع ذاك أنه لا يتغزل بالخحرائر المصونات ال#صنات من 
النساء والفتيات : بل بالإماء والقيان والبغايا . ممن, كان ببردد عليهن : ويقضى 

أوطاره منهن : وخاصة فى أسواق العرب الى كانت تقَام بها بيوت البغاء . 
ولعل فى القصيدة السابعة والسبعين من ديوانه ما يدل على ذلك . ومع أن 

موضيعها تذكير بأيادى قومه على أبناء عمومته + فإن الغزل المكشوف الفاضح شغل 

الرء الأكير منها » بل كاد يستغرقها كلها . فقد افتتحها فرحا جذ لا" لآنه استطاع | 
التخلص من ذ كر صاحيته « قتسَيئلة » . ولكنه سرعان ما ارتد الها ارتداداً عجيبا 

راسماً لحا صورة حسية فاضحة لا نعرف لها مثيلا فى مقدمات الشعر الحاهلى الغزلية . 

فقدمها لبنة طرية مسترساة البنان » وقامتها معتدلة متناسقة » وساقاها ممتلئتان . 

وأوراقها ضخمة . ويمضى يصور كيف أفضى إليها وقد انبطحت على الفراش . 


ها ء 


يقول 

92 و 3-1 1 ار ا 3 و 
صحا القلب 0-0 فقيلة تعننا * “ بكرن لها: :مكل "الأسين» |المكيل 
لها قَدَم رن باط ..بنانها لو ا ا لو لتر 


ام 


وساقان مار اللحم ورا “علليهما. . إلى منتهى حلفانيا المتَصَلْصل ©) 
ذا التمست أربياتاها انك لها لكت قن رامس لكان ين 6 


ا 
)١(‏ الكفل : العجيزة . الوثارة : كترة الحم وطراوته . 
(؟) الحبارة : الأسورة من الذهب .. 
(0) أزورارة : انحراف . 
( 4) ريا طرية . سباط : طويل . مبتل : كام الخلق . 
(ه) مار : ترجرج و 0 ش 
(1) الأربية 1-1 الفخذ . راب : مرتفع قبل «١‏ فيه زيادة ي: 





١ 
إلى عدف فيه ارتفاع تَرَى له من الحُّسْن ظِلاً فوق خلق مُكَمل‎ 
إذا انبطحّت جَاقَى عن الأَِجَْبُها  وتَوّى ما راب عَهَامَمَ لظ‎ 
إذا ما عَلآها فارس مِمَبَدّلُ فنعم فراش الفارس المْيَبَدّل‎ 

وهذا غزل مادى مناجد” كله قصف وعبث وانحراف : لا نعتر_عليه عند 
غيره من الشعراء » بل 200 به » ويكثر منه » حبى إن أغلب مقدماته الغزلية 
تكاد تكون من هذا النوع . وهى مقدمات ليست قليلة : بل كثيرة كثرة ملحوظة 
بحيث تتصدر أعداداً من قصائده'''. وهو فيها دائم الحديث عن طوه ومتاعه 
بالمرأة » وعن محبوباته الحليعات الماجنات . وهو غزل يتفق مع ما عرف عنه من 
فجور ومجوب ء ومن تهالك على المتع بالملاهى والملذات : فإنه شاعر الحمر » وشاعر 
المرأة و الغصدر الجاهلى بلا منازع . ظ 

ونث ا أملقنا أن المقدمة الغزلية لا تقل انتشاراً ف فواتح القصائد الجاهلية 
عن المقدمة الطللية » وأن الصفة الحسية هى الى غلبت على أذواق الشعراء . وه 
صفة تتلاءم مع صورة الحياة الجاهلية الوثنية : فقد كان العرب لا يزالون ماديين . 
لم رانق أذواقهم ول لاريم . ولذلك يكون هذا الضرب من الغزل ألصق 
بهم و بنفوسهم . وإن كان من فروق بينهم فهى تتلخص فق أن سائر الشعراء لم 
بتحاثيا حديًً صريحًا عن منامراتهم وتبذ لاتهم بل تحدثوا عن مفاتن #بوباتهم 
الحسدية تلك الى سلبت أفئدتهم ع وظلت مائلة أمامهم لا ينسونها بل يذكرونها 
وخر ج الأعشى أعنهم بإسرافه ىق حسوسته وعاديته . أما ما قل يكون مء ن تسام 
وعفة فى فى غزطم ع ؛ عند عثارة أو 0 شارك الف وان 
#تلفة باختلاف الشعراء الذين تساموا ى حبهم ٠‏ وعشقوا عشقنًا طاهراً خالصًا من 


شوائب الحس . 


عق : مال هامة الحنبل : رأس القدم الحشى . 
0 ديوانه » القصائد ذوات الأرقام : . ١غ 5١‏ غ ١ع‏ 5" ا لبان لاون فخبو ع اعم 





1١1 


وصف الظعن : 
لم تكن المقدمة الطللية والمقدمة الغزلية ‏ على ما هما من شيو ع فى قصائد الشعر 
ااهل المقدمتين الوحيدتين اللتين افتتح بهما الشعراء قصائدهم 3 بل كانت 
هناك مقدمات أخرى على رأسها تصوير مناظر التحمل والارتحال . وإذا كان 
2 لسو لسعو رص ااا ااا 
القدماء لم لع وا كثيرأ بهذا اللون ال زأهى من الوان المقدمات ولا نصوا على أول من سيق 
إليه أو جلى فيه 5 فليس معبى ذلك أنه لم يكن د أكاها 27 ولا عوذج واضحا 5 
ولا بعى أنه نشأ نشأة متأخرة لم تهى' له الشيو ع . إذ تداعف كن سماء الشعر 
الداهى أسراب من هذه المقدمات تعود إلى فيرة مبكرة من عمره تدل -- بقدمها ‏ 
على رسوخها وأصالتها . آية ذلك أنها تطالعنا فى قصائد الشعراء المتقدمين مثل 
المرقشس ال كير ونيد بن الأبرص 7 0 عدل وطفيل الغنوى ا بن أى 
5 0 000 
رع 
فهذا المرقش الأكبر - وهو من أقدم الشعراء - يستهل قصيدة من قصائده 
الموثقة بالسؤال عن ظعن تطفو على صفحة الرمال » كأنها شجرالدوم » أو السفن 
العظام 34 سائعة بين بطن 1 وادى الضباع 0 شالك 3 وسضح النعاف ختصاه ورماله 
بعيناء وتلو ح هوادجها على ظهور إبل فتية مذلاة » وهى هوادج مكللة بثياب 
اليمن المزركشة الحميلة ٠‏ التى تسلب الأفئدة والألباب إلى هوادج أخرى على 
ظهور نوق ضامرة قوية مدربة . وهن قاصدات إلى موضع يقال له ( عمسم ) ء 
جادات فى السير » لا يلتفتن ولا يستمعن لأصوات از ونين من شغفن قلوبهم . 
1 
قل 37 : 
8 70 2 5008 ع 7 2 2 ٠‏ ؟ 
9 الظعن بالفضبحى طافيات شبهها الدوم أو خلايا شفيه 1 
جاعلات بَطْنَ الضباع_ سمالا وبراق التعاطر ذَّاتت يمين9' 
(1) المفضلية م4 . 
() بطن الضباغ : واد بعيئه . البراق : طين وحصى أو حصى ورمل : النعاف : جمع نعف وهو 
٠‏ ارتفع من مسيل الوادى واتحدر عن الحيل 8 





١8 


ل 71 3 3 3 
رافعات رقما تهال له العِّ ن على كل بازل متك 037 


5-5 
آٌ ' 


2 55 م 8 0 5 
علاة قل دربت درج المش م حرف مث المهاة ذقون") 


الوك 


عبات ' لحل متي الي لظن عونا الحالة ٠‏ الحرووم 

وف قصيدة أخرى يصبر نفسه على رحيل عبوباته ويصرقها عن التفكير 
ف مصيرهن ومصيره معهن . مع أنه تعلق بهن علاقة الصبا » وكيف يتسلى 
عنهن : وقد خلين قلبه حبنًا بخصورهن الرقيقة . والحزن لا يعرف إليهن سبيلا : 
تاماك مرفاك» أبكان. :غريرات تلنات» مفرقاك جره + لرنات الأعداق + 

ف آذانهن قروط مضطربة مذهبة رائعة . وحين ارتحلن اجتنبهن ووقف بعيداً 
عنهن خوفا من أن يتلهين عنه بأنفسهن ورحيلهن . أحاديئهن مؤنسة تبعث النشوة 
فى نفس سامعها ٠‏ ومن يتاح له أن نحظى بها ٠‏ وهن لا يودعنها إلا عند من 
يصونها ؟ ويلم ف النهاية بصورة نادرة إذ وصف نزوهن من هوادجهن المزخرفة » 
الى تداعب الرياح أطرافها » ثى حجور الإماء اللاثى سبقن لاستقباطن بعد أن : 
96 الحيام لمن 1 يول 


لا بان جيراق ولست بعائف امات لتري أم مُخالى ”" 


ب 3 2 


و الحى ابكار سين قؤاده علالة م زود ل شاغي 9) 
2 . 40 5 
دقاف الخصور لم معقر قروما لشجو ولم 0 حَمى المّزالف") 


ع 2 0 95 0 واي و 1 0 ع 7 
نواعم أبكارٌ سرائر بدن حِان الرجره ينات السّوالف8) 
0 ارهن ات ب امن اله : تفزع من حسله . البازل , الداخل فى التاسعة , 
(؟) العلاة : الناقة الصلبة . الحرف : : الناقة الضامرة , درج المشية : علمت المثى طبقة بعد 
طبقة . الذقون : الرافعة رأسها فى الحخطام والزكام . 
(9) الحل : الطريق ف الرمل . سمسم : موضع . ينظرن ارا 
(:) المفضلة ١ه‏ . 
( ه ) العائف : الزاجر الطير يتفاءل نحركانها . الصرف : نوائب الدهر. 
(5) العلالة : مايتعلل به . شغفة الحب : خالط شغاق قلبه , 
(1) القرون : الضقائر . المزالف : القرى بين الريف والبادية واحدتها مزلفة , 
سراف ٠‏ جمع سرارة وهى أخصب الوادى . السوالف : جمع سالفة وهى صفحة العنق . 





ا 


يي 3 
ا قْ الآذان : كُ مذهب له ريذ يعيا .به كل واصف١١)‏ 


8 مغ 
0_7 5 


إذا ظَعَن “للضي اجِتََبْتَهِمٌ ‏ هكان النديم للنجى المساعف”" 


000 3 
شاع 4 اي 5 نر 


فصرن شقيا لا يبالين ‏ غيه ‏ يعوجن ٠ن‏ 


ناشم 0 م كر 


2 لوسر ام : 
شرل ل" انها فوضعنة خفيضا فلا يلغى به كل طائف؟) 


ل , ا 0 
فلما تبنى الحى جدنَ إليهم فكان النزول فى حجور النواصف”*' 


1١ 


ا 


عناقها بالمواقف"؟) 


ص ع ْ 03 25 5 
0 م 0 عه 0 لوز 
تتزان عن دَوْم تهف هتونه ‏ مزينةٍ ‏ أكنافها بالزخارف 


وأستمع إلى عبيد ين ابرض الذى بصفه ابن سللام بانه من اقدم الفحول 9) 
وأنه قديم الث 5 ر عظيم الشهرة 6 بح يشفت ال وادج بألوانها ا ركشة ٠‏ وثيابهأ 
الفضفاضة : ادتافة الأنواع بين الوا ورقيق : تغلب ا عليها كأنها 
نخيل حان قطافه : واختلفت ألوانه . يقول 27 : ا 


7 9 0 
اذ 2 ه عر 


1 الى 2 2 0 7 0 1 
طن جمال قبيل الصبح مزمومه ميمهات بلادا غير معلوهه 
0 ا ل ل له 43 75 أ 50 
عالين رقما وانماطا مظاهرة وكلة بعش العقل ا 
6ه 20 2 ا 7 سكت راع 
ملعَبقرى عليها إذ غدوا صبح كانها من تجيع الجوفب مدمومه 


. جدلن : يرسلن . المذهب : قرط من ذهب . الربذ : الاضطراب‎ )١( 
(؟) مكان الندم للنجى المساعف : يريد أنه ينحرف عنبن كقدر انحراف مابين النديم وخديمه‎ 


المساعف له . 
0 جد اع اولك امه د 
0 
(غ:) لايلخى به : لأيشرين كه . كل طائف ٠:‏ ن طاف بهن . 


)ارسق > "الم بن الى ب اليا 

(5) الدوم : الايل . مهف : تبرق . 

(17) طبقات فحول الشعراء ص ؟ . 

(م) المصدر نفسه ص .1١5‏ 

0 

)١(‏ عالين : رفعن . الرقم » الانماط » الكلة والعقل » والقرام : كلها ثياب . المظاهرة : المطابقة. 
ا لي 1 : مطلية . 





كأن أظعاتهن تَخْل مُسّقة صُودٌ ذوائيُها بالخّمْل مكموية") 
0 ااه 2 


٠.‏ - ص .ات مو ع 7 5 نا 

فيهن هلك. وقد هام الفؤاد مم بيضاء أئسة بالحسن وق 
وله قصيدة أخرى يستهلها بقوله 9 : 

2 ا 2 5 ع مراع ل ور و 

تبصر خليلى هل ترى من ظعائن سَلكن غُوِيرًا دونهن غعوض 7 

وفوق الجمال الناعجات كواعِب كن أبكارٌ أوانس بيض* 


أما سلا"مة بن جندل ا من أن تبكيه الحمول على ها تضمه سس أوانس 


بيض + يقول 180 
0 5 ام ع ل 2و و 5 
لو كو ء ا لا 5 ل لشاقنى ف 5 الواديين حمول ! ١‏ 
7 5 واكك بواعاي 7 "0 وس كر اسن ره 3 
يطالعنا من كل جدجر مكدر 0 بيضص مثلهن قييل") 


يَعَبهها الاثى مها بصَرعةٍ عليهن فَيْنانُ المُصرن طَلُ8) 
وهذا طفيل الغنوى بصور منظراً آخر من مناظر الرحيل . إذ شاقته الأظعان 
9 جد بها الحداة » وظل يتابعها ببصره حهى كادت تختى : فسأل صاحيه 
وهل هو لا يزال يراها ؟ أو أنه كان ساهينًا لم يشاركه أشواقه » ويحيبه بأنه 

إتما 0 أله أشباح للا أشخاص حقيقيوك » وبحتد طفيل ويقسم بالحج وجماله 
الضامرة الغائرة الأعين » ورجاله الحرمين : إنه رأى رأى العيان حدو ج صاحيته 


تجللها ثنانت موشاة وأخم درق جم رأع تتهافت الطيور عليها + تحسبها لها ا 
ول 0 


1 سكة : محملة بائثار : اذواكي + أطرافيا. مكينة + منطاة. 
(؟) ديوانه ص .هه 

(9) غمير : من مياه أجأ . الغموض ؛ الأرض المستوية . 

( 4 ) الناعجات : البيض . المخاميص : الضامرات البطون . 

( 5) ديوانه ص ١4‏ ( تحقيق لويس شيخو - ييروت ١91١‏ ) . 
(5) الحمول : 0 :5 

(7) الحدج : المركب . : اللحصن . 

)م لي 000 
(9) شعره ص ؛ ( تحقيق كرنكو )١9910‏ . 





7ن عر عر ل عل 


000 13 ع م 

غدوا فتاملت الحدو ج فراعى 
2 م ع 3 

فقلت لحراض وقد كدت أزدهى 


3 3 
| 


الع در م أبضرت ام كنت ساهدا 


أ 


شَاقَتَكَ أَظعان 


فقال ألا لا لم ٍِ لبو كبح 
ساعر خا . عو قاب 
ورب الل ارق لي كل مدتبر 
ليت 0 برس #دام اس 


تررق ألالة اتسين خيره 
قد بَيتت للْعَيْنَ 


ار + ول 


عقارٌ َل 0 تَخْطفْ زهوه 


داجيا ف 


2 7 - 7 


عض 


١5١ 


عه نكال السيلن الك 01 
-وقد رفعوا ى السير_-أبراق مِعصم "2 
. من الشرق فى إثر الخليط الميمم 9) 
فَتَشْجَى بشجو 00 
ها فحت إلا - برق غيم ”ا 

سَواهم خوصاق المريع. 0 

بكل ملب أَشْعَسْ الرأس مُحرم ” 

الهراق 20 
وعالينَ أعلاقاً على كل مَفأم *) 
ا مجرى المع ريا المُحَدُم 03 


واستفتح بشر بن أن خازم التصائد ذات الأرقام 41 415 16 هم ا 
من ديواته بوصف الظعن ء وهو فى القصيدة رقم ١‏ مشدود إليهن بقلبه وعقله ؛ 


يتتبع طر يقهن تتبعدًا دقيقا مفصلاء ويصف محاسن صواحبه: أجسامهن الضخمة » 


وأسنانهن البيضاء » وخخصورهن الضامرة » وسيقانهن الممتلثة: ونعيمهن » ويصور 
حبس رقن 3 بعر الوسر . يقول : 


5 يبلم : موضع . 

)١(‏ رفعوا : - ذ 

(") ازدهى : استخف . حراضى : صاحبه . 

(:) المسّهام : الذاهبي العقل الذاهب الفؤاد . تشجى : تحزن. 

( ه) الشبحة : الثىء يتشخص . الشيم لتر . مقيم ‏ ملبس بالغيم . 

(1) الساهم : الغامر . الكوض ٠‏ القائرة الأعين . نخدم : ذوات الخدم فى أرجلها . 

(7) الألال : جبل عرفة . لا ينحبن غيره : لا بجعلن فى أنفسهم غيره . ملب : من التلبية . 
أشعث. + أغين .. 

(8) الحوكى : ثياب عراقية . مرقم : منقط . 


(9) العقار : ثياب حمر . زهوه : 


سجمرتك ٠‏ الأعلاق : 


العتاق 0 المفآم ؟ النى عرض ووسع 5 


03 ل 7 2 
ألا .بان الخليط. ‏ ولم يزاروا وقلبك فى الظعائن مستعار 


اسار : صاحى ولقد أراى يدر بالظعائن ع صاروا 
وم 1 عا المحداة مياة ٠‏ تَخل يقيها عن أَبَاتِينَ ازورار") 
اعقود ا ل و 22 حاقنا “فقذه. مق" 'الحدا 
فلأي ما قصرت الطَّوَ عنهم 2 بقانية وقد تلم النهار") 
بليل ما أتين على أرُومر و«شابة عن شائلها يعار" 


فير 0 75 ةم ماه 2-06 و 
أراهم ٠‏ كلّما بانوا تولوا ‏ برهن هنك ليس له حوار9' 
وافتنح زهير بن أبى سلمى بعض قصائده بوصف الرحيل ٠‏ ونختار منها 
قصيدته الكافية الى يصف فيها ظعن جيرانه وأحبابه : وما خلفه هذا الموقف 
الحزين فى نفسه من حسرة . وأول ١‏ تراى .إلى مسامعه من أخبارهم أن العبيد 
ردوا الإبل من المرعى وشدوا الرحال : وزو الم 9 اجتمع علية الوم 
للتشاور فاختلفوا وظلوا محتلفين إلى الظهيرة لكثرتهم وتعدد آرائهم ؛ 0 مصيرهم 
وأاحد وأمرهم مشترك . ثم اتفقوا وبدأوا الرحلة فنزلت جماعة منهم فى آخر الايل 
1/١ 1 00-7‏ ء سيأ نزلت جماعة أخرى 0 بالقسوميات 2-0 وعاودوا السير ولحل 
الحداة » وجشموا الإبل الرمال اللينة الى تغور فيها أخفافها » اختصاراً لاوقت 
والطريق 1 4 وقلك عمّدوا العزم على أن يكون آخخر رحيلهم ماء زر فيك ( 5 )) ركك 1 
شرق سلمى :: نقول 157 : 
1 و ل عر الجر 
يان الخليط. ولم باووا 9 تركوا نوكيل أشتياة 
رد القيان جمال ال فاحتملرا إلى الظهيرة ع 5-8 ”ا 


ع 
0-5 

: ٠ 
هد‎ 
0 ١ ذا‎ 
بامع‎ 
تا‎ 


ل : موضع . أبانان : جيلان . ازورار : اتحراف . 
( ؟) قافية : ماء . تلع : ارتفع وانبسط . 

ا شط ار علي 

( 4 ) الرهن : قلبه . الحوار : - 

١ ل‎ 

ا ل لالض 

(؟7) القيان : العبيد . اللبك : امختاط . 


2-5 


سل سر خخ ابر 5 


و 5 0 طم هام بير 
م إن يكاد ٠‏ يك لوجهتهم تخان- الامر إن الامر مشترك 1 
مر 


3 


ء. 


- 3 5 2ت بره 7 8 7 ا 01 ووم ف 
ضصحوا قليلا قفا كثبان أسنمة سنهم بالقسوميات ‏ معترلك") 


1 7 2 رم اه ار سس جوع 2 شين د جر 
لم استمروا وقالوا إن مشرد ماك بشر قل سلمى فيد او كلك 0( 


رعسم و 22 يكن , سلا ص ىم 8 فى اع ار 
يَعْشى الحداة مهم وعث الكثي ب كما 22 يغشبى السّفائن مواج اللّجِةالعرك9) 


فأنت ترى أن الشعراء على الاجم قد عنوا بهذه المقدمة » منذ مطلع 
العصر الحاهل إلى آخره » وأنها تلقانا فى مطالع كثيرة من قصائدهم » ثما يدل على 
قدمها وأصالتها وشيوعها . 

ويصور الشاعر فى هذه المقدمة ثلاثة مناظر : استعداد القوم للرخيل » 
وما يسبقه من رد الإبل من المراعى ٠‏ وزم الأمتعة وما يشيع فى أثناء ذلك من 
حركة وأصوات . وتبدأ القافلة فيمضى بحدد الطريق الذى يسلكونه ؛ ويسيروت 
فيه » بين السهول والحبال والرمال . وينتقل إلى وصف الموادج ؛ وصفًا دقيقا . 
افيه أنواع الثياب الى تكذلها وألوانها امختلفة بين عبلد ورقيى احير وغيز 
را وإن كان اللون الأحمر هو الغلاب » ل عتاق الطير على عمود 
البحل وعلى الطادفسة والشممْرّق تتحسبه لحمًا 2*0 . وحين يفرغ من تصوير لوادج 
يصف النساء بزينتهن وحليهن وعطورهن وثيابهن ؛ ومفاتنهن . 

| والمناظر الثلاثة لا تظهر بوضو ح فى كل المقدمات ء فقد يكتنى الشاعر بوصف 

لإبل د : ارك أو نواقفة أو سائرة عل :نحو ما يضور لنااذلك بشن بن أى ارم 


فى قوله 8 


ألا ظَعَنَ ا عدا , حووعاة . دده الكل بن خضوع”") 
(1) تخالج الأمر : اخثلاف الرأى 
(؟) ضحوا: رعوا الضحاء . قفا : خلف . أسنمة: وجبل القسوميات : مواضع . المعترك : موضع ذز وهم . 
( +) استمروا : استقام أمرهم . ركك وقيد : موضعان . 
 (‏ ) الوعث : اللين .اللجة : معظٍ الماء . العرك : جمع عركى وهو النوق . 
(ه) الغيوان ؟ : #4 . 
(5) ديوانه ص و١١‏ . 


(1) ريعوا : هيجوا . خضوع : وأ 





١غ‎ 


3 وى . 5 2 1 7 ٠‏ 2 1 0 
اعد لين فاحتملوا سراعاً فما بالدار إذ ظعنوا كت مظ) 
2 


كان 8 حَدُوجهم لما استقلوا نخيل محلم فيها يذو ع0 
وهو يبين سبب رخيلهم » فقد أجدبت أرضهم وأمحات ؛ ووقف هر يرقبهم 
إلى جانب بعيره الحاضع الذليل » كأنه يشركه فى الزن . وتحملوا مسرعين مخلفين 
ديارهم خاوية » وبدت الوادج بألوانها امختلفة : وثيابها المرسلة » كأنها نخل 
حان قطافه . 
وف قصيدة ثانية يبصف ما خلقه > جيرأته عله 8 حسرة ة وم ؛ ومأ أصابه 
ف أن وشغة » حين راهم يستعدون للرحيل » فوقف ىق ) ساحة الدار » لا يتحرك 
0 0 مكانه . ويكاد اللدزن يعصف به عند ما يرى النوق: العسلبة القوية تهبط 
على الأرض لتحمل صاحبته وتبدأ الرحلة . يقول 9 : 
بان الخليط. ولم يفوا بما عدوا وزودوك اشتياقاً أَيّةَ عَمَدوا 


تخ اس 7 7 5 8 0 - 2 هم 7 ا 2 
شقت عليك ذواهم حين رحلتهم فانت فى عرصات الدار مقتصد 


ع 5-86 ام مه رف لهاس و قر 
لما انيخت< إليهم كل آبية ‏ جلس ونفضى عنها التاملكٌ القرد») 


000 الى 4 سي 5 و ِ عر 5 03 
كادت تساقط. منى منة أسفاً معاهدٌ الحى والحزن الذى أجر3") 


و صف الشاعرة يدر التهوم للرحلة © وسار القافلة ع والموادج عل لحو م ثرى 
ذلك كرياقية الأعقو » إذ استهلها بالإعلان عن فزعه خوفًا على حبه من أن 
تسدل عليه ستور النسيان » وقد رأى أهل صاحبته زينب يتستتعدون للتقلة منذ 


جه اس صاب 


الصباح ٠‏ وما زالوا كذلك حبى اصفر قرن الشمس فاستقللت الفلعن” كأنها 


207 : بلغ مبلغ الحد . الكتيع : ! 

( 1) محلم : عهر باليحري: ام 

(؟) ديوانه ص 4ه . 

( 4) نواه : بعدهم . مقتصد : واقف لا يتزحزح . 

(ه) الآبية : الناقة تعاف الماء . الحلس : الشديدة . التامك : السنام . القرد : الذى انعقدت 
أطراف ويره . 

(5) المنة : الضعثف . 





١ 
وقد غطيت يأصناف‎ ٠» أشجار النخيل الفارعة . واستوت النساء فوق الحدوج‎ 
تتدلى حواشيها الموشاة . وحين رآهم يسرعول‎ ٠. الثياب الغالية حمراء وغير حمراء‎ 
السير ونحثول المطى شحاف أن نتفرقوا فى الشعاب 4 بسن ملحدار ف الوديان‎ 2 
فضى إليهم بناقته القوية تطوى به المسافات طينًا إلى أن‎ ٠ ومصعد فى الهضاب‎ 
لحقهم 5 ل . ا‎ 

بق و 07 2 هسم 
تصابيت أم بانت بعقلك زينب فقد جّعل الود الذى كان يذهب 


سه م اام 2 2 ىرنه ره مه ةّ بم وود يري 


وشاقتك أظعان لزينب غلدوة 0 ادل ا ع 


عر نيه اتن اس سك > م راع 


: ع 
فلما استقلت قلت نخل ابن يامنٍ أهن أم التى تربنيت” “نثراسا 


2 2 رضن شنو 8 ع 3 كو كت وس ار 
طريق وجبار روا أصوله عليه ابابيل من الطير و 5 


. 5 9 ا و اع الم لاي 
علون بانماط عتاق وعقمة جوانبها لوذان 0 ل 0 
2 


0 1 10 ايديم > هك 
أجدوا فلما خحفت أن يرقو فَرِيقَيْنِ 3 ل و6 
ان 7 عر م عاتى 2 

طليتهم تطوى قَ البيك ع 00 لابين وجناء 000 


هس النرلاة 


. ا هار 3 2 عرق عل 
ويلقانا ذلك نفسه فى قصيدة الممزق العبدى القافية : فإنه 0 ارود بين 
العزوف عن التصابى والعكوف عليه ساعة الرحيل . وسرعان ما استبد به الشوق 
وغليه 4 بحيث لم بعد الرمحييق ولا ماء المطر كله يطفى ذاره وطيية ) حين ايتدأت 
الفافه سيرها شيع مع إشراقة الصباح » من جانب الوادئى : 3 وأسته د دك تنزاءى له بسن 
ام 5-8 ) و «قراقر » ؛ وستور السراب تتهدل عليها » إلى أن قطعت « ذات 
دير 1 بأرضها ارد رض 0 رعودها وبروقها » تحرسها كتيبة مل جيجة بالسلا حء 
20 ديوانه القميدة 1 
(9) تريب ديس ى. يتدرب" : موضعقر يب من المامة. وتربن يترب: يعن صاحبتهالوير بيهايتترب". 
() الطريق والحبار من النخيل : الطويل . الأبابيل : الحماعات . 
(؛) الأتماط : جمع نمط وهو ثوب يطرح على الودج . العقمة : ضرب من الوثى . 
(ه) أجدوا : استحتوا الإبل على السير . 
(1) الحسرة : الضخمة . شقأ نابه : طلع حده . الوجناء : الغليظة . الذعلب : الخفيفة 
(7) أتلعت : رفعت . المكانس : بيوت الظباء والبقر . الربرب : القطيع . 





15 


د بيى ا خم 2 
يتحف فرسانها بها خوفا عليها . يقول”' : 
5 0 0 ع 2 مه ىو 
صحا عن تصابيه الفواد المشوق وك من الحى الجميع _ تفرق 
ظ 4 00 
وأصبحّ هشقن خليا ا قطارٌ السحاب 0 المروق 97) 
لذن شال 5 القطين 5 على جَلهةَ الوادى مم البح رتوسق 20 
لاص صا 5 مر 7 0 7 
تطالع ما بين الرجى فقراقِر عليهن سربال السراب برقرق9) 
مو ا الو ا اد اي 40 الة) 
وقل جاوزتها ذات بيردن شارف مور مره فيها امع فُخيق 
رك ع َ 1 3 م 
بعجاواء مهو كان طريقها در بين الزن والشهلٍ 0 
06 5 0 2 5 
يشول على أقطارها القوم بالقنا تخوط عل آثارهن ولح ") 
وعلى هذه الشاكلة مقدمة قصيدة عبيد بن الأبرص الطائية . فإنه استهلها 
بالحديث عن رحلة محبوباته فى هوادجهن _ : بأجيادهن الطويلة تزينها القروط : 
ل بتيحسر على أيام وه معن 3 ويرجمع آهاته وأناته ترجيعنا . ويتمثل ساعة 
البحيل ونظرة ا ؛ ححين ا الوبل 0 بهن عدوا 0 سه ا 
ص شعاب الحبال 0 : 0 «روض القطا ) و ١‏ السدر ) و « جبال 0 ( 
و «غدير انْحتتى » فجاوزوها . وهبطوا ارك مستوية . ومضى يصف دليلهم 
وقائدم قُّ د والقفار الخالية من كل شو ىء إلا م عزف الجن تتجاوب أصداوه 


. ١٠١ المفصلية‎ 0 

220 قطار : جمع قطر . مروق : مصبى . 

رع شال : ارتفع . القطين : السكان . جلهة الوادى : جانبه . توسق : تحمل . 

( 8 ) الى 0 

) 000 لضمير لأحداج التساء » يعبى جاوزت الأحداج جح الطرق ققلب . ذات تيرين : 
م 

(1) الجأواء : الكتيبة الى يعلوها السواد لكثرة الدروع . الحمهور : الكثيرة . سرة : موضع . 
الرزدق : السطر الممدود . 

(7) يشول : يرتفع . أقطارها : نواحيها . 








١ /ا‎ 


نواحيها فهو حديد القلب : جواد . ضامر الحسم » نافذ الحكم . غيو 


ل 
ع ِ او اس 
بان الخليط. الالى شاقوك إذ 


نَاطوا الرعاث لمهوى لو يزل به 


03 و 
هل اليالى «الأيام راجعة 
إذ كلنا ومق راض بصاحبه 
والشمل «سجتمم ما أعتاقه قدم 


قل نكيت ماع جرع عن شمائلها 
ترى لهن عزيفا فى 


عات عو 


ولصبح الحقى حسرى قُّ مناهاها 


الأطوائ 


7 
)١(‏ العيط : الطوال الأعئاق . 


7 
مواشبة 


0 


وض انا ل 


ا 0 


1 ود 
وفى الحدوج مها أعناقها 

202 ع 5 ل 00 5 
لد لدى دوت تلاق اللبة القرط” ا( 
2 000 لعي" 
أيام نحن وس لمى جيرة خلط 

#2 ظُ هر نت 

لا يبتغى بَِدَلاً فالعيش مختبط. 9) 


لخر منه غك اليف الماك 


والصفح قد زال بالأحداج والغبط. 9) 


00 سي و اس 
0 2 1ن م 
كاممن نعام بر عط 
6ع مر 


فى سَبْسَبِ مُقَقِرٍ حمر به اللْععأ. ) 


إذا هم لبسوا امات وافترطوا؟) 
ل ضمي 000 2 5 وير ١‏ 
والكدر قدفصرت عن وردهاالوقط ' ( 


قد شارفوا فرج الأوتاد أَوَسَطواة'') 


زع ناط : علق . الرعاث ل وعثه وهى القرط . اللية 0 موضع القلددة من الصدذر 1 


0:) الومق : المحب . 
( ه) الفرط : الظلى . 


(1) رمق : مكان . الغبط : جمع غبيط وهو المركب . 
(؟) العيس : الإيل . الأركب : ركاب الإبل . المعط : جمع معطاء » وهى القليلة الشعر . 


(8) السيسب 
6 كنات : الدروع 
)٠١(‏ الحقب : 


. الأرض القفر . اللحط : بقع ىْ ل تخالف لوثه‎ ٠ 
. افترطوا : تسابقوا‎ . 
: ون عات وهى الحمر الوحشية . حسرى : متثعبة الكدر‎ 


ضرب من القطأا . 


الوقط 000 ا يا 


(19) الأطواءه 


: جمع طوى وهى البئر المهجورة سي :افق الا 


لعال ا 


١8 


6 ل > روك د - 0 ا ع سرهر 
روض القطافجنوب السدر دن تي 9 فالمختبى فاجازوا الدو أو 0 


يَجْتَابُ مَهْمهَة .يَهْمَاةَ ‏ صُمْلَقَة ‏ مَك الخلائق حاذى اللحم م معقبً. 9 


وع لامر ا 2 لدي تر و هي و : روماه اي 
مشمر خلق سرياله مشق قادورة قائل معد مر مط 5) 
- علي صل 3 سر ر سروس لكر 
يكلف العول منها كل ناحية 2 بعد الهجير بإرقال ويلتبط.9) 
2# ص 00 سه 

ويختتمها ببيت بمس القلب؛ بل عاؤه روعة بصورة حسية ٠.‏ صور فيها 
وتغيثه دموعه وقد اشتد به الفز ع » واشتد به الوجد المتم.ض : 
2 هاهيى 5 ضر 2 أ : و ٍ- ر#ال راي زه) 
فظللت اتبعهم عينا عل طرب إنسائها غرف فى مائها معط. ظ 

ومعنى ذلك أن هذه المقدمة يكل تقاليدها وتفاصيلها . سواء منها ما يتصل 
بوصط الاستعداد للارتحال ٠‏ أو بالإبل وهوادجها وثيابها وألوانها » أو بالحادى 
والدليل 30 بالطريق وما محف به من المحاطر وما يتناثر على جانبيه من رمال 
وعيوك هج جورة 5 3 3 بالغاية وهلتهئو . الرحلة كانت وأضبحة عيك الشعراء 
الحاهليين جميعهم : متقدميهم ومتأخر يهم . فنحن ثرى ان من هذه التقاليد 
ثابتة راسخة عند عبيد بن الأبرص الذى يعد من الأوائل والمتقدمين » كما نراها 
أدضا عنك غيره من ٠‏ الشعراء ع ن يمثلون شعراء الطليعة؛ أو عمن حاعوا بعلة ) 3 
تأخر وا كثيراً عنه : مثل المرقش الأكبر : وبشر بن ألى خازم ٠‏ والممزق العبدى 
وسلامة ب جتدل » وطفيل الغنوى 3 ورهير بن أ سلمى 3 الأعتى 5 

2000 روض القطا : روض تكثر فيه ألقطا فتسب إليه . سدر : موضع . خم : جيل . امد 
غدير 51 الدو : الأيض المسدتوية ١‏ 

(؟) المهمهمة : المفازة . الهماء : الحالية من الماء . والحياة . الصملقة : الآرض الخرداء . 
سكن الخلائق : شجاع هادئ النفس . حاذى اللحي 0 تحار للإبل . معتيط : يتحر الإبل الصحيحة . 

م2 المشق ٠‏ الممشوق الطويل . القاذورة : الغيور . المغذمر ؛ لا يرد له حكم . قائل : ناطق 
بالحق . قطط : قصير . 

( 4 ) العول : الزيادة فى السير . الناجية : الناقة السريعة . الطجير : حر الظهيرة . الأرقال : 


ضرب من السير . تلتبط : تسرع . 
( ه) الطرب : الحفة . معط : ليس فى عينيه أهداب . 








. 


اتجاهات فرعية 


بكاء الشباب : 

رأينا المعمرين يرسون أصول هذه المقدمة : ويلمون بأكير عناصرها غير أن 
أشعارهم الى تفجعوا فيها على شبابهم لم تكن مقدمات لقصائد طويلة» بل مقطعات 
نفثوا فيها آ لامهم ١‏ وتنثلوا ذكرياتهم . 

ويبدو أن الشعراء أعجبوا بلمعانى البى رددها المعمرون » أو أنها انسجمت 
مع واقع حياة نفر منهم بلغوا من العمر عتيا . ومروا بالتجربة نفسها ء فأخذوا 
يرددونها فى صدور لقالدي . 9 ينفذون منها إلى موضوعاتهم وأغراضهم الأساسية 
على شاكلة ما نقرأ فى بائية سلامة بن جندل البى بصفها ابن قتيبة بأنها أجود 
شعره ١”‏ والبى تدور أبياتها على الفخر فخراً عارمًا جود قوءه و بلاغتهم و بطولتهم 
وصلابتهم . فإنه افتتحها ببكاء حار على الشباب كادت نفسه تنفطر وتتساقط 
حسرة عليه ؛ فد ودع الشباب » بل إن الشباب هو الذى ودعه با فيه من عجائب 
تروق الناظرين »وبسد لله منه شييداء بِينًا هومتشبث به » يود لويجرى وراءه بأقصى 
سرعته : ويندفع بكل قوته لعله يدركه » ويستعيد مجده وعزته ع وينعم باللذاذات 

1 0 ٍ أ 

من نساء وقيان . يقول 7" : 
اسم الي الس 0" 9 وم ١‏ ع مع سه )| 
أودى الشياب حميدا دو التعاجيبر اودى وذلك شأو غير مُطلوب 9) 
دكن 2 2 5 ا عع 2 و +ع ررهم ني 1 
ولى حثيئا وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض اليعاقيب”) 
0 و 5 م م 1 ا 0 8 
أودى الكنبات الذى مَجَد عواقبه فيه لذ ولا لذات للشبب 9) 

. 5+ : + ء وانظر خزانة الأدب‎ ١9* : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) المفضلية 5١‏ . 

(*) أودى : ذهب وهلك . ذو التعاجيب : جمع لا واحد له . الشأو : السبق . غير مطلوب : 
لا يدرك ولا يطلب . 

(؛ ) اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل . 

( ه ) الذى مجد عواقبه : أى إذا تعقبت أمور الشباب وجدت فى عواقبه العز . 

14 





١5 


للعناه. 1 ناقق قالنة ١ود‏ قارف فر القن الاعانني"! 
و ارتفعت< وق مباركها بزل المصاعيب" 
لاد وباك الغريب بنا والسائلون بن 00 الثيب 5) 
وفيراه الل اقلق نان . تر الواقهي «الحون لداعي 8 
ومن العجيب حقدًا أن يذهب كارل بروكلمان إلى أن «سلمة بنجندل» لم يترك 
ولق نمك عن(" انم دويق أن الغرمم يكثروا من عزف هذا اللحن الهزين ق 
مطالع لع قصائدهم . وهذا 3 يدا فى الشعر 0 قصائد كثيرة استهلها 
اشعراء: مكاء الشباب + حيث عثل اتجاها عاه ا من يرجع إلى المفضليات 
0 بحد سيلا من هذه القصائد"! . وقد 0 ذلك الدكتور يوسف 
خليف على كارل بر وكلمان وقال إنها ملاحظة فى حاجة إلى شبىء من المراجعة 7" 
فهذا معاوية بن مالك معود الحكماء يعزف عن اللهو هو وصاحبته سلمى » 
لأن كلا منهما عل تبه السن . بل إن أترابه من النساء شبن وبعدن عنه . وأين هو ' 
من أيام الشباب حين كانت سهامه لا تطيش ٠‏ وحين كان يصى الفاتنات 
المحجوبات ؟ وأين صاحبته سلمى من الشباب حين كانت توقع الرجال فى حباها ؟ 


.)4( 

يقول "3 : 

أَجَدُ القلبٌ من سلمى اجتنابًا ‏ وأقصَر بعد ما شابت وشابا 
2 505006 جم سما ىدص 2 

وشاب لداته وعدلن عنه كما انضيت-. هن ليس ثيابا 





)١( 0‏ الرعاييب : جم رعبوية وهى الحارية البيضاء الحستة . 

كيت تر الفحل من الإيل . 

() التيب : المسنة من النوقٌ . الإغلاء : الشراء بثمن غال . 

( 4 ) الخراعيب : جمع خرعوب وهى الشابة الحسنة الحلق . 

(ه) تاريخ الآدب العرف ١‏ : 4ه . 

(5) المفضليات ذوات الرقمى ١0‏ ع ل ء فأ ا وخ ع 14 ع مللاء 158 غ وانظر 
الأصمعيات ذاوت اليثم ع لخ ع وه 6 56. 

00 مجلة امحلة » العدد ١٠١4‏ أغسطس ١958‏ ص ١6‏ . 

(8) المفضلية ه١١٠‏ 


١6١ 


ا ا 0 م 8 3 
فإِن تك نبلها طاشت «يبلى ‏ فقد نرّبمى مها حقبا صياياا) 


قَتَصَطادٌ الرجالك إذا رَمتهم ‏ وأصطادٌ المَحيّأة الكعابا9) 
ولالك بن حريم الهتمسد انى أصمعية طريفة زع فى مقدمتها منالمشيب جدزعنا 
شديداً + فقد اشتعل رأسه شيباء والخقاط سواد شعره بيياضه > حتى غدا يشبه النقط 
البيضاء والسوداء الى تزين بقر الوحش . يقول7 : 
هص عر هص © ع 2 31 2 
7 ارم ف اتير مَجَرَعا وقك ات ربعى الشباب فودعا 9) 
م مر 2 07 086 وم 
ولاح بِياض فق سوادٍ كأنه صُوارَ بجو كان جَدْباً فأمرّعا") 
0 4 2 قي 2ى مور 00 98 
وأقبل إخوان الصفاء فاوضعوا ‏ إلى كل أحوى فى المقامّة أفاعا9) 
وخلط بعض الشعراء بين الشباب والغزل » على نحو ما نقرأ فى بائية علقمة 
الفحل الى استهلها بالحديث عن اضطرابه وذهابه كل مذهب ى طلب الحسان » 
بعد أن شاب» وكيف أن قلبه لا دزالمتعلقا بليل محبو بتهء وقد بعد عهده بها . بعد 
أن شاب وحالت موان مكثيرة ندنه ودينها ٠‏ هى منعمة على بابها الأحراس » انه 
ولا تفشى سر 0 ٠‏ وتفر ح بعودته . ثم طلب إليها ألا تسوى بينه وقد شاب 
و١‏ نشي الشكمة والحنكة ويان بعضص الحمقى 3 ولجر نشسه عن طلبها وأحخير ا 
عرض عليئا فلسفة النساء فى الحب » فهن لا يبادان إعجابا بإعجاب إلا الشباب 
إلا رياف ا 
طحا بك قَلْب فى الحسان طروت يكار اجات عضر نان مقي ذا 


().طاشت١؛‏ مالث . قبا : مددآ من القسر . ضنيانا : صائبة . 

(؟) الخبأة : المحجوبة . 

(؟) الأصمعية 01١6‏ . 

(:) ربعى الشباب : أوله . 

(ه) الصوار : القطيع من البقر . الحو : ما انخفض من الأرض . أمرع : أكلا وأخصب . 
(5) أوضعوا : ا . الأحوى 11 الشعر الأسودٍ . الأفرع : التام الشعر . 

(؛) مختار الشعر الجاهل . ض 418 . 

(8) طحا : ذهب كل مذهب . الطرب : خفة تصيب الرجل . 





١6 

ورشظكى 2 5 5 رقو 
يكلفى ليى وك شط. و ليها 
75 .و " 


ار َه د 
00 لا 


مره و 2 
ام عل ير دقس "سن 8 
كل م سن سر 


إذا غاب عدها 


5 س6 ع لل 
فل تعد لم بيئى وبين عر 


و. 2 


سقاك دماك ذو حيو وعارض 
3 


سه جره 
سقتلك روايا المزن حين تصوب 


يك و 
وخطوب 7 


5 8 عر سين و 
على بابا من أن تزار رقيب 


وعادت . عواد بيئنا 


م .و 5 عرو 2 ع 
وترضى إياب البعل حين يئوب 
1 


م و مرت 2 و ع 
: 0 262 


2 


تروح به جنح العشى جنوب 


1 : 0 
رخط. لها من ترمداء قإيب 


الو م رشاعي 

5 7 لف 3 - ور 

فيس له من ودهن د بسب 
000 له 5 هر 

رح الشباب عَنْدَمن عجيس 9) 


5 ٍِ 5 0-3 0 ٠ 
وعلى نحو ما نقرا ىق قصيدة زهير بن ألى سلمى ' كْ‎ 


ونا الكل هو لكل انو ااه 


عم وام 


تعلمين ف 6 


8س وابر 


واقصرت 6 


#2 ٠. . ٠ 
قال النذاق:: إن اكه يا‎ 


ياي هابر رةه #ا م ل 

فاصيئحت ها يعرفن إلا خليمقى 
ش 5 2 5 75 1 
وافاض 0 ف ذللك. : 

السفر أمتمتع 


)١(‏ وليها : قريها ا ال 
(؟) المغمر : الأحمق , الروايا 
0ع ممات وى : 
( 4) القليب : البثر . 

6 شرخ الشباب : أوله . 
(1) المصدر السابق ص 584٠‏ . 


ع نحبوبته « قتملة ٠ ٠‏ فتخلفه 0 بعد مأ د 


عر قراس ا فووا عله 


ع لىى سوى قَصِد لي مَعَادِلُه 9) 
وكان الشبابث كالخليط نرَايلُه 
املأ سه الل ملي فيل 
. وهأ و يتخلف عن 
ظن أنها لن تمطله 


: السحب المملوءة بالماء . لصوب : تنزل 8 
ضر بان من السحب . عارض : مثرا كب . 


290 المعادل : جمع معدل وهو كل ما عدل فيه عن القصد . 


(م) ديوانه القصائد : 


لطم وم وال 


١ 

أبدأ . وكيضف يرجو لقاءها » وقد شاب وفارق نضرة الشباب وآذن ذلك بانصراف 

الغوالى عنه : 000 من حوله : وتلك عادتهن : لا يواصلن إلا الفتيان ى 

ميعة صباهم ؛ وأفى له أن يستعيد شبابه الضائع » يوم أن كان يختال ويلهو » 
ويتسلل إلى العذارى تحت ستارمن الليل ؛ ويقضى حاجته منهن ؟ يقول 27 : 


00 3 ره 


2 3 2 3 ور 1 
الو وقصصبر ليله ليزودا فيمسصت وأخلف من كم موعد | 97) 


رن 6 0 5 1 7 رمه لج ره ع شورق 

وَمَضِى لحاجيه وأصبّح حَبْلها ‏ خلا وكان يَظن أن لن ينكدا”) 
رأف الخزان) نون فلت ادا أن خرن لي متك “لبوا 
إن: الغواق. ال تراصلة- انها ققد الفساب وقد يَصِلْن الأمردا 
بل ليت شعرق هل أَعُودَنْ ناشع يثى رُمَيْنَ أخْل بُرْقَةَ أنقّداه) 
إذ لمتى سوداة أَنْبَمَ . ظلها دَدَنَا قعود غَواية أجرى وال 


ع 2 


م 7 سره, ك2 و” مه 35 6 كن قر 
يلويننى ددى النهار واجتزى ديى إذا وقل النعاس الرقّدا") 

١‏ ويألم الشاعر فى هذه المقدمة لضواع شبابه» .ويتحسر عليه ويبكيه بكاء حارا 
ويجزع من المشيب جزعنًا شديداً . وى غمرة الدموع والأحزان يتمثل ذكرياته 
الماضية 3 2 بياث الصبا عا يطوى فيه 02 ن فو ومتحة تتجلى ع ق تعشب إأنساء 
ومعاقرة حمر » وما بطوى فيه بض من فتوة ور وسية تتمثل فى فى الكر 1 , والجدة ومنازلة 
الأقران 3 والخرو ج للصيد ءًّ وقطع المغاور والقفار 

ِِ 5 7 3 5 ورة 1 2 5 : 

ولعل من أروع المقدمات مقدمة اله-زرد بن ضرار الأبيانى لقصيدته اللامية . 
وهو ى اوها يعلن صاحة أنه عزف عن التعلق بصاحيته سلمى » بعد أن ودع 
الشباب © ودهشمه المشيب 0 وشمل واه 34 وأحذ بخص شعره بالخناء - فراع 


)0 ديوانه القصيدة 4+ . 

(؟) ثوى : أقام . قصر : توافى . 

( ) خلقا : باليا . تكده حاجته : منعه إِياها 

( :) الأمرد : الذى ينبت شعر ميته .. 

( ه) البرقة : الأرض الغليظة . أنقذ : موضع . 

(5) الظل : الراحة . الدد : اللهو . قعودٍ غواية : أى قاعدا فى الغواية والفلال . 
(؟7) يلي : بمطل . أجتزى : أتقاضى . وقذ : صرع . 





١6: 


(1). 
يقول” ': 
5 1 ع رده 3 
صحا القلب عن سلمى 8 50 
5 2 5 97 42 4 
ع مال لديو ار 0 س وعرفرل 
يفنكه مأ أَلء ناع تمحته 


1 0 فى ِ. 1 
فلا مرحبا بالشيب هن وفد زائر 


2# 


526 لريعات الشباب فإنه 


وعضى بصور جوانب حياته الماضية 
الريان الفتان : والمشية المتثنية : 


5 
506 
والساقين الليئتين عكر 2 و يفتخر 


"١ 7‏ ايك 
و لهو بسلمى وى لل حديثها 


- ىلاف 


م م ه - 2 
لمالمى إد د عببى الحلم بدلها 


ل 
يمسن . 


: 00 
وعدنى مهاة قَّ صوار رادها 





. المفضلية /ا١ » ديوانه القصيدة ؟‎ )١( 
. (؟) يزايل : يفارق . اللأى : البطء‎ 
الوخط : الانتشار . الغى : البطالة‎ )+( 
| : يقنعه ؛ يجمله أحمر . ألبرناء‎ )4( 

أبيض المْر والزهر. ناصلى : خرج من خضايه . 
(0) تحجب : تسد . 

(5) ريعان الشباب : أوله . 
(1) مسئول خير : هى تسأل فتبذل . 


(م) الخالمة : المفازلة . يرنو : يديم النظر . 
(9) الخزيل : المتقطع . الرجع : الرجوع . 
)1١(‏ مرادها : ما ترعى فيه . سرت الغيوث : 


5 


يه 


و 
0 كاد 5 حون 005 ا 
02 
وحبى عادو خط 2 الس شا ل 0 
2 2 
مَكِيرٌ كأطراف التَامَةٍ ناصِل 9) 
58 ع 0 0١‏ 5 ش ع 
مبّى يات لاتحْجّب عليه المداحل *) 
و . 1 ٍ 5-2 عع« 3 
أخو ثِقَةَ فى الدهر إذ أنا تال" 
من هو بسلمى صاحبة الحديث الممتع 
والعينين الساحرتين . والشعر الأسود ؛ 
فخراً عارما بشجاعته و بطولته وفرسه 
و 03 ف اخ ولع 
لطاايها مسعول تحير فباذل 
2 
07 39 0 7 5" 
وهو للن يَرْنُو لك اللهو شاغل8) 
9 5 0 0 
وتشى خزيل ار رجّع_ فيه تفاتل"' 


امن ع فبها الت ال رم 


لحناء ‏ الشكير : أول ما ينبت من الشعر ... التعامة ':- ثبت 


التفاتل : الانفتال . 
أمطرت ليلا 


١هد‎ 


2 
+ قي سسر 


0 0" 001 0 َه 3 ع و 
وأَسْحَمّ ريان القرون كانه ساود رمان السباط الأطاول9) 
0 3 8 دن ب 56 2 و 3 و 
وتخطو على برديتين غذاهما ‏ نمير المياه والعيود الغلاغل9') 
5 2 5 ل له ١‏ مع 2 م 9 عملا 7 سس 
فمن يك معزال اليدين مكانه إذا كشرتث عن ناهاالسَرْبٍخامل 9) 


نون أنا القارس الحاق النهارالمقانا '20) 


ا 


فقد علست فتيان ذبيان 
9 2 32 و ع عير رم لي و 
وآفى أرد الكبش والكبش جامح وأرجعرمجى وهو ريان تاهل9) 
. 5 1 و مر سر اي مر © َه 9 و 

وعتدى إذا الحرب العوان. تلقحج وآئدت هراجيا: الخطوب ال لكرل 8) 
7 ع أ 0 ر موي يم م جلاعتي 5 عن 
طوال القرا قد كاد يذهب كاهلا جوادالمدى والعقّب والخلق كامل ) 

ويتشيث دريد بن الصمة بالشياب أمام عيث عاذلتة نه : ويرى أنه بودذعه 
شعوره بالقوة والشجاعة يتضخم فى نفسه حبتى ليتصور أنه لو لتى نوائب الدهر 
ومصائبه بصدره. لردها : ودفعها عن البشر جميعنًا . لقد كان مظفراً فى غزواته 
حول و يصول 2 حدومة الوغى : شين الأبطال 0 ويتحنهم بالجرا : حى لييرأك 
الدماء تنزف بل تسيل من جروحهم كأنها المطر . وأيضًا فإنه خبر الدهر وجربه 
فاكتسب حكمة وبصيرة نافذة . تكشف له غن الأمور يحقائقها : وهى محبأة ى 
: 2401 ش 
العشب :. قو 7 

عع سر ' و 0 5 وار 2 سك - 3 
يا هنئد لا تنورى شيى و شرك فهمى مش ل حد الصارم الذ كر 

8 7 8 ى 0 و 5-4 هم 500 5 ل 

ول حنان ديك لو لفيت به حوادث الددر ماجارت على بشر 

: أسم : أسود . الفرون : الضفائر . الأساود : الحيات السودٍ . رمان : موضع . السباط‎ )١( 
. اللنة . الأطاول : الطوال‎ 

(") المعزال : الأعزل من السلاح . الخامل : الذى لا يعرف ف الحرب . 

(4) الأمار : ما يجي على الرجل أن حميه . 

( ه) الكبش : اليطل . الناهل : الريان . | 

, تلقحت : حملت بالقتال . هوادها : أوائلها . الزلازل : الأمور الشديدة‎ )١( 

(7) الطوال : نعت للقرس . القراقد : الظهر . قد كاد يذهب كاهلا : أى عريض من قبل كاهله 

(م ) شعراء النصرانية * : ١4لاء‏ وانظر ص78 حيث تجد له قصيدة يفخر فى مقدمها بشيبه . 





كها 


عر اث وو 


اتى تر 2 
خضت معركة 


5 


8 
فما ثوهمت فى 


ماثر 22 م 


قر 9 3 
د ترركت الها تنيل” 'كالمطر 
7 5 ه ىو 3 ص 


وللأعشى قصيدة يدح فيها رهط عبد المدان بن الديان سادة نجران » 
بصر ح فى مقدمتها أنه لا يزال يحن إلى التصالى وانجون » على الرغي من أنه زجر 


و 5 . 95 09 . ٠.‏ 
نفسه عنهما لعلو سنه . ويقول إن صاحيته سخرت مئه حين رات شيبه : إذ كانت 


شا نقرل 431 


30 


ص وان 


ألم 06 


5 


تعرفه شاا جميلا : وبجيبها بأن الحوادث والأرزاء ذهبت بشبابه وبدلته منه 


7 - 
سم 2 
ا 


لى عاتم بعش اطبا 
3 3 ره 3 
تقول لك الوبيل فى بها 


إن الحوادث ألوَى ان 


وعضى يعرض عليها أطرافًا من مغامراته وتبذلاته فى شبابه » وكيف كان 
يتسلل إلى صاحناته بعك ضعجعة الحى ونوم السهار والرقباء 4 


َه 
0 5 و . راسي 1 : 3 عي ع 3 
وقبلك ساعيست ىق ردرمه إدأ نام ستأهير وكامتا! ا( 
5 0 3 0 
و عل 1 10 ه 500 الك 2 1 8 5 ٠.‏ 2 
تناز عنى إد حلت براوغييدا مفضلة غير جلباهبا 


وستعيض عن عنصر البطولة - المتمثل فى قرى الضيفان: ومنازلة الأقران » 
والذود عن الحقيقة 5 الذى طالما ردده الشعراء 8 مقدلمة الشياب والشيب - بعرض 


صور الس لوه بما فيها من حمر وغناء : 


5-41 
_ 5 0 سر انو 


ع : َ 0 
وكاس شربت عل لذة وأخدرى منها لبأ 
الور 3 


مر و7 مر 3 عو 5 وع# ٠‏ 8 00005 1 
لح بعلم الناس الى ارو اتيت المعيشة من باما 


> عر سراي 


تدأويت 


. 5١ ديوانه القصيدة‎ )١( 

( ؟) الأطراب : جمع طرب وهو الخفة والطيش . 
(*) ألوى مها : ذهبت بها . 

( 4 ) الرقاب : الرقباء . 

( ه) التفضل : لبس الثوب الرقيق للنوم . 





باه ١‏ 
ا سور 4 جه مسرل 1 
وشَاهِدُنا الوَرْدُ «الياسمين ولمُسْرءَات 'بقصابا 
وبذلك ينضح كيف أن كارل بر وكلمان وقع ىُُ اواج حيرل ظَْ إن هذه المقدمة 
ثم تشع بين الشعراء قّ الداهاية 3 بل “كانت ادرة ندرة شديدة »6 ومقصورة على 
سلامة بن جندل . فإنهم افتتحوا كثيرأ من قصائدهم بها . قا أرسوا أصولما وتقاليدها 
الى تكررت عناصرها وتأصلت على أيديهم . 


مقدمة الفروسية : 

وهناك أيضًا مقدمات تصور الفروسية » وهى جانب آآخحر من الحياة ىق 
الداهلية غير تلك اللحوانب الى صورتها المقدمة الطللية + والمقدمة الغزلية » أو 
مقدمة وض الظعن ء أو .مقدمة الشبات والشيب. . ولا عنجب فى أن يظهر هذا 
التوع من المقدمات فى قصائد الشعراء الفرسان . بل العجب فى أن تختى . 
فإن القبائل كانت أشبه بكتائب عسكرية » غلبت على حياتها التزعة الحربية » 
وسيطرت على نفوس أبنائها غريزة حب الأخذ بالثأر أو الغزو. فهم داتما مستعدون 
متأهبون : وكأنهم فى حالة طوارئ مستمرة كما يقولون » إما للإغارة على غيرهم . 
وإما لصد العدوان عن أنفسهم : ودحر المعتدين عليهم . ولاتضيق دائرة الفروسية 
نحيث تشمل الطعن والتمرس بالنزال وسحقى المعتدين فحسب 3 بل نتسع فتشمل 
13 المعاى الى قامت عليها المروءة العربية ١افهى‏ البطولة ىُّ اسخرب والملاء 
فى المعركة » والعفة عند توزيع الغناهم : وإطعام الضيف »: وحماية الحقيقة , 
والذود عن المرءة » وتلمية دعوة المستغيث » والاستجابة لصرخة المنادى » إلى 
غير ذلك ما تستوجيه النخوة » ويتطلبه الشعور الإنسانى” ') . : 

ومن هنا تطالعنا هذه المقدمة فى قصائد الشعراء الفرسان مثل عروة » وغير 
عروة» وتلقانا أيضً) فى قصائد الشعراء الأجواد مثل حاتم وغير حاتم . والحق أن من 
الصعوبة بمكان الفصل بين الكرم والبطولة » فهما الأساس الذى. قامت عليه 
المروءة » وهما متلازمان متلاصقان ء لا يتفكان ولا ينفصلان . 
)١(‏ قصاب : جمع قاصب » وهو الزأمر . 
)١(‏ الفروسية ى الشعر الحاهل » لتورى القيبى ص : 59 . 


١م‎ 

وتتكنون هذه المقدمة من حوار بين الزوجين . وهو حوار يتجلى فيه موقفان 
متناقضان : موقف البطل المستهين بالحياة » المندفع نحو التهلكة. : الوائق بنفسه» 
ال معتل بشخصبيته 3 الذى لذ يعرف الحوف ولا. النردد 3 بل بعر ف الدزم والعز م 3 
أو موقف الفارس الحواد : المهين للمال ؛ المعرض عن زينة الدنيا وبهجتها : 
يبذل ماله قرى لأضيافه بنفس راضية . والبطلان كلاهما حريصان على الذكر 
الحميل فى حياة لا تدوم ؛ إذ استقر فى أعماقهما أن المصير محتوم : وأن المءت 
نهاية كل حى . وموقف السيدة المشفقة عل زوجهاء المنشتة به 6 ال خر يصة على 
حياته : تحنو عليه . وترق له » وتتوسل إليه بكل الوسائل : يفتنتها حيناء ونحجتها 
حيدا : لعلها تنفذ إلى قلبه ء وتملك زمام أمره ٠‏ فيقعد إلى جانبها ٠‏ وتنصحه 
ألا يعرض نقسه للمعاطب والمهالك: إما قتعصًا بالرماح فى الغزو والإغارة : وإمأ 
باشللاك جوع 6 مشاوز الصحراء 5 وقد تحتل وتغلظ له القول 3 ونشور عليه 4 وداما 
يدم أذنيه عن سماع مقالتها . والاستجابة لرجائها : ويخلفها و<يدة فى بيتها . 
وبخر ج إما المذم 34 وإما اموت الزؤاء : 

6 لوم الزوجة بعلها على إتلاف الأموال فتمثله مقدمات حاتم : أسطورة 
الكرم العر لى على الدهر كلهء ذلك الذى حرف الكرم قَْ عر وفه ودمةه مئل لعوهة 
أظفاره ١”‏ ء والذى ل يكتف الرواة بما نسبوه إليه من أن قدوره وجفانه كانت يفنائه 
3 تنرلي عق الأناى2"! , ولا عا أضافوه لأمه ١‏ عتية ) » وابنته اله ) من 
أنهما كانتا من أسحى الناس : وأجود النساء)فحسب ٠‏ بل زعهوا أيضا. أنه 
6 ضيفانه وهو وبع : أنه كان جوادا دشبه شعرة حوده + ويصدق قوانه” 
ا وكان حيعا نَزْل عرف منزله 5 وكان مظفراً إذا قاتل غلب 5 وإذا م 
أتهسب 08 وإذا سثل وهب 8 وإذا ضرت بالقداح فاز . وإذا سابق سبق 0 وإذا 
أهن اطق » وكان يقسم بالله أن لا يقتل وحيد أمه* . 

. ١8 : ذيل الأمالى والنوادر ص‎ )١( 
. ١١١8 : ١ (؟) الشعر والشعراء‎ 
. "4ه‎ : ١١ الأغانى ( طيعة الساسى)‎ )* ( 


(؛:) ذيل الأمالى والنوادر ص : ه8١‏ . 
(ه) الأغانى ( طبعة السابى ) ١١‏ : 84 » وذيل الآمالى والتوادر ص : ١8!‏ , 





1١68 


استمع 2 هذه المعاى الإنسانية الى شدا بها بعل أن لحر فُرسه لأولاد جارته 


لت عااظلة ان 


الخباع » الذين تسعاووا عواء الذئاب فى سنة اقشعرت ذا الارض واعسر أفق 

السماء » فعذ اسه زوجت على ذلكاء فاحتسد واستشاط غضيًا : ورجاها 
ألا تراجعه فى ثىء فعله : حتى ولو أتلف أمواله فى غير طائل ووزعها على اللحن 
والقيا لك 1 .وهل شناقة لتيل أمامعنت عل كارتها وهات تح يفل :ذلك ؟ 
أما بخيل الناس فلا يرى للمال إلا سبيلا واحدة هى سبيل الشح والحرص » وماذا 
سيجى من ا القبيح » وسوى ترك أمواله لورثته بعبثون بها ويتمتعون ؟ 
أما هو فحريص كل الرص على | أن يصل الرحم ٠‏ ول أن تل سبق خط فى 


2 ا 


حياتهو بعد حياته تتنائر وروداً. ور باحين على لعشهحين بتختسطفه الموث وسار له 


إلى مئواه الأعخين . وم يبخل 0 اله وهو يعلم علم اليقين أن كل يوم يمر عليه يدنيه 


من الأجل اتوم ؟ يقول 7 : 
وم م 0 
اللَوْمّ والعَذلا ولا تقول لثبىع 


مها تواو أقل فات ما علا 


عو بو© مسار 


ولا تَقُول لال كنث مُيْلكَهُ مهلا وإن كنت أغطىالجنوالحَبَلا”' 
رت “بشي سين" الال واحدةة :إن الكراد. يري فى ماله سبلا 
إن اليكل :ذا ماتماك. بيع . سي" الشداء وتحرى: الزارث: الابل 
تافنق نتف إن الود نك كان ببق 1ذانطا نعط بخيلة 


و2 


بك لعن د ال ع 


ل عل مال رميات به 


98 0 عم بعري 
يشعى الفنى وحمام الموت يدركه 


ل ار 
كما براهم فلا يقرى إذا نزلا 
تحا كوف ان الثالعنا وعة 

- سه الى 00 2 
وكل يوم يديى للفى الاجلا 


وهو لذ 5 لهج بهذه المعانى حى تستغرق القصيدة درمتها . فها هى ذى 


زوجته تهب من نومها بعد هدأة من الليل 


ات ف لومه على إنفاقه المال كأنه 


يعيثث به ف فى الأرض فسادآ 4 يما يضن البخيل ماله وإذا أعطى فسرعان ما تراجعيه 


. ديوانه ص ”الا‎ )١( 


(؟) الخبل : لعلها جمع خابل وهو الشيطان . 





1 

نفسه » فيمسك يده » فينصب لمال فى حجره وى حجور أمثاله وعلاً حقائبهم . 
يحبار أن تعدده يكف وليوك و راله لذ مالك أن بكرا اعتها ب أن .هين 
فلتحافظ على أموالها . ويطنب إليها أن تكف: عنه : وألا تجعل لسانها مبرداً 
بلحت جسمه » وإبراً تخزه وخزاً » فإنه إنما ينفق أمواله لأنه يرى ى هذا الإتفاق 
خير درا ع بى عرضه من سوء الذكر . و يعضى يقيم الحجة عليها : فيسأنها أن تدله 
على جواد مات جوعنا أو بخيل خلد على الدهر » حبى إذا ما استشعر أنه أقنعها 
وفند مقالتها طلب إليها أن تقف بجانبه تسنده وتشد أزره . يقول7) : 


5 اه قر ا 5 1 9 7 2 ا 
وعاذلة هبتك بليلٍ تلوهى وول غاب عيوق الثريا فعرد|9؟) 
قر 5 5 01 0100-5 عو 2 
تلوم على إعطائى امال حلة ‏ إذا ضن باللمال البخيل وصردا9) 


| 


تقول : ألا أمسلي عليه فإننى 


أرق امال عند الممسكن مضنا 
وكل امرىعي جار على ماتعودا 
فلا تجعل قوق لسائك مبردا©) 


هاه 8 6 5 3 ا ش 
ذريبى يكن ملى لعرضى جنة0- يى الال عرضى قبل أن يَتبَّدّدا 
رمق عوادا.. مات .- علا للق ٠‏ أنه ترية أو تفيل مكلدا 
إلى رأى من تلحيّن رأيك مسندا 


ومن الشعراء الفرسان الأجواد لبيد بن ربيعة العامرى . فإنه جمع الفروسية 
من طرفيها : الكرم والبطولة . أما كرمه فيدل عليه ما يروى من أنه كان من أجواد 
العرب » وكان قد آلى فى الجاهلية أن لا تهب صبا إلا أطعم . وكان له جسق:ستان 
يغدو بهما ويرو ح ف كل يوم على قومه فيطعمهم ”'. وتتمثل بطولته ى أنه كان 


. 1٠ ديوأنه ص‎ )١( 

( ؟) العيوق : نجم يتلو الثريا . عرد : مال للغروب . 

(+) صرد : قال . 

(:) ألرك : أقصر . 

ره الشعر والشعرأء ١‏ : كقلا »> الكامل للميرد ١‏ 175" » الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ١١‏ : 
هبام , غخزانة الأدب » للبغدادى 9١16 : ١‏ . ش 





اكا 
قائد حملة الغساسنة قُْ حر بهم مع المناذرة يوم حليمة!! . ويقول أبن سلام!؟! : 
لقا لق 500006 8 2 5 7 

وها هو ذا يوقع على قيثارة الشعر نفس المعانى الى وقعها حالم » غير مكرث 
بلوم زوجته + ولا متحولا عن طبيعته وأريسحيته . وكيف يتحول عنها وهو يعلم 
علم اليقين أن الموت ينتظر الجميع » وأن أحداً لن ينجو منه ء وأن المال لن يكتب 
لصاحبه الخلود مهما جمعه وحافظ عليه ؟ إنه ليس بخيلا حبى يمن بمذهب 
0 الجسمع والمشع 0 51 لو للدااحظ أن يديو اع وإتما هو كريم سحى سق 
عرضه عاله » ويشترى بكرمه السيرة العطرة . وما أكثر أمثاله من الفرسان الذين 
بحودون بأموالهم من أجل الذكر الحميل والشهرة والشرف . وحترئ به أن يكون 
مثلهم » بعمل عذهيهم 3 ويقتدى بأفعاهم 1 يقول ف صدر قصيدته الرائية 5 
م 2 6 ممه 2 و 9 سه 

أعاذل قوى فاعنيل الآن أو ذرى فاسيث وإن أقصَرت عى فصر 
أعاذل لا «للّه ما سِنْ سلامة ولو أَشْفَقَت نَفْس الشحيح المقمراة“ 
أ العرض بالمال الثلاد وأشترى به للحن 5 الطَّالبَ الحمدمشترى 
١‏ وه وهس 5 2 13ظ 8 ع اسع رو 2 ع :> 
وكم من مشتر عن ماله حسن صِيته لايامه فى كل ميدق ومحضر (19) 
4 كس ا سخ ده 00 9 2 
أباهى به الأكفاء فى كل موطن2 وأقضى فروض الصالحين وأقترى ") 
ِ رو 1 2 0 ٠‏ 
قإما تريبى اليوم عندك سانا فلست باحيا من كلاب وجعفر (8) 


اود 


2 مقدمة ثانية بصرخ قل ق.وحييا + معلنا ثورته عليها ل هأ أبحته 
وعستفسنه » حمقنًا وطيشً , ويصر ح فى وضو ح وقوة ة أنه لن يستجيب لهاع 


. 7١4 : وانظر شرانة الأدب ؟‎ » ١54 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. 9539 : ١٠ ) (؟) طبقات فحول الشعراءه ص : #4 ؛ وانظر الأغانى ( طبعة دار الكتب‎ 
. زع البخلاء ص : أ‎ 
. ديوانه ء القصيدة الثامئة‎ ) 5 ( 
. المثمر : الذى يجمع ماله‎ )( 
. الصيت : الذكر الحسن . مبدى وحضر : ف البدو والحضر‎ )1( 
5 أفترى : أتتبع وأهتدى‎ )7( 
. (م) كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وجعفر ين كلاب‎ 
معلية التسيدة‎ 





١1 


وأن يستمع لقالتها . وكيف يعمل بنصيحتها وهو إذا فعل ضل سريل المحد 
والكرم ويخيرها بين أمرين : إما الإقامة » وإما الفراق ٠‏ فإنه معتد بنفسه » 
واثق من سداد رأيه ؛ يخضع نفسه لمذهب مبادثة واضحة وتعاليمه حازمة ولا يل 
أن يغدو بخله مضرب الأمثال ء ولا أن يكون هدفاً للألسنة تنوشه وتلوك سيرته ؛ 
وبكره كرداً شديداً كل من يفرط فى حق نفسه ولاتصدق أفعاله أقواله . و يمحضى 
محتجنًا عليها » مارلا إقناعها » مؤمنًا بأن يد الردى لا بد من أن تمتد إليه مهما 
طال به الأجل . يقول 2١‏ : 


2 2 ع2 3-5 ٠.‏ ب 0 

سفها عذلت وقلت غير ملم ويكاك قدماً غير حد حكمر آقه 
١ 4‏ تي 2 ع ىا اه ع 

أم الوليد ومن تكو همه يصبح وليس لشائه بحلم_ 


أنى الشداد فإن كرهت جَنابَنا فتنقلل فى عابر وتمم 9 


شن و2 ع 


ن ألام فإنفى ‏ آلى 0 مر كل ملم 5( 

آما لوم الزوجة لزوجها على تعريض نفسه للموت والقتل :. أثناء الغرو فخير 
ها يمثله مقدمات عروة بن الورد . بل إن شعره كله يدور على المعاى الإنسانية 
البطولية . ححى ليرئ الذكتور يوسف خخليف أنه أكثر الشعراء الصعانياك استخداما 
لتلك المقدءات السائية الى اصطلح على تسميتها بالأدب الفروسبى فى شعر 
الصعاليك*؟ فقد شغل نفسه طوال حياته بالغزو والإغارة » وكان فارسمًا من الفرسان 
وصعلوكا من الصعاليك المعدودين المقدمين الأجواد » وكان يلقب عروة الصعاليك 
لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم "© . وبلغ من جوده أن قال عبد الملك بن مروان”" : 
من زعم أن حائمًا أخمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد . بل إن الفقراء؛ والمساكين 


١ (‏ ) ديوانه ء القصيدة الرابحة عشرة , 

(؟) غير مليم : من غير لالمة . 

22 الحناب : الحوار والمعاشرة . 

( ه ) الشعراء والصعاليك ص : م*” . 
(5) الأغاق ( طبعة دار الكتب) م : ب#با . 
(7) المصدر نفسه ص : 04 . 


لجل 
كانوا يفزعون إليه فى الشدة والبفس : وينادون بل يصرحون : يا أبا الصعاليك 
أغثنا'2 . وأمام ذلك لم يحد بدا من أن يكثر من اللحروج للغزو : وأن يطرح 
نفسه كل مطرح مستهينًا بالحياة » فتعترضه امرأته تنهاه عن ذلك خوفا عليه من 
الخلاك » فيزور عنها ويصم أذنيه عن قرا ورجائها . 

استمع إليه يزجرها ويصيح فى وجهها لعلها لا تقف فى طريقه ولا تعترض 
سبيله » فإن رضيت وقنعت نامت واستراحت ؛ وإلا سهرت وقلقت . إنه لا يطلب 
فى الحياة إلا السيرة الطيبة . ولم تنهاه وتخوفه وهو يسعى لخحيرها لكى يحنبها 
الفكن ‏ ومسالة. الثاس ولك برقن الاك لقوق 'الشيناق: © اليس الأران: بيتظر 
الجميع * وأين منه المفر ؟ يقول 5 : 


ا 8 م 3 5 . 020 1 وس 8 
أقلى على اللوم يابنة منذر «إزنامى فإن م تشتهى النوم فاسهرى 
ذرينى ويَفْسى أم حَسانَ إننى عا قبل أن لا أملك البِيِع مشتر: 

ىم راك صمي بج اس 2 
أحاديث 2 تبقى والفى ور محالل إذا هو عق هامة تحت صيير د 


ل 0 فى# البلاد 2 أخليك أو أغنيك عن 6 
3-2 5 ل ور ع و52 


0001 


وإن فاز سهمى 1 مقاعد 0 لكم حلفت أذْبَار البيوت 5 2( 

واستمع إليها مرة أخرق تحتال عليه لكى بشعد عن الغزو ع له بدلها وجماطأ 3 ظ 
بل بالأعداء الذين بتر بصون به ء والمخاطر الى تنتظره » وترجوه أن يببى فى البيت 
مجوارها ليستأنفا حياتهما السعيدة » فيجيبها بأنه إنما يضرب فى الأرض ويطوف ىق 
الآفاق من أجل سعادتها » وتوفير المال لما . أما الموت الذى تخوفه به » فقضيته 


6 الأغاق م ليا" 

(؟) ا ؛ جمهرة أشعار العرب ص : ه١93‏ . 
(8) الصير. لقم 

)0:4 م 

( ه ) أدبار البيوت : المكان الذى كان الفي وف يتزلون به . 


١ 3‏ 
لا بحادل فيها » ولا يتهرب منها » وربما نجا هو منه : وأصاب غيره ممن لا يغامرون 
ولا يخاطرون . يقول (' : 


ابر اع 0 


م كي و 4 ٠.‏ : 0 ج. 
َرَى أم حسّان الغداة تلومنى 'تحوفنى الأعداء والنفس أخبرّف 
7 الا هه 0 5*2 > 0031 
تقول سليمى . لو أََمْتَ 9 لَسَرنا ولم تَدْر أَنَّى للمقام أطوف 
8 ث0 خر سر عع : هم عر عه 

لعل الذى خوفتّنا هن أمامنا يصادفه فى َهْلِهِ المتخلف 

وسلمى صاحبة عمرو بن بدراقة الصعلوك تخاطبه فى رفق ولين أن لا بقذف 
بنفسه إلى الحلاك ؛ وأن يسيريح فى الليل كما يستريح سائر الناس . ولكنه يزور عن 
حديثها ويجيبها فى إباء وعزة أنه وهب حياته للمغامرة والغخاطرة » يعيش بهما : 
ويحيا هما ء وأنه واحد من أولئتك الصعالياك الذين يقضون أكثر ليلهم ساهرين 
مير بصين ٠‏ لا تذوق عيونهم طعم النوم إلا قليلا » وأنه ليربأ بنفسه أن يكون خلا 
مسالما يغط فى النوم غطيطًا . يقول؟ : 


ِِ 
9 
كا 


مهام 1 رار اص 7 2 
ان لتلفة وليّلك عن ليل الصّعاليِكِ تَانِ» 7" 
اف 1 5 وم م > دبي 
8 نام اليل من حل الو السام لين اليلحر أنيض ضار 
ل 8 5 عاض و ىا اي وهم ب قر 0 
غموض إذا عض الككرمبة. لم يدع له طعماً طوع اليّمِين ملازم 
وس اج عاق م 3 ورمع وى ب اي 
ألم تعلى. أن الصعاليك نَومهم قليل إذا نام الخلى المساليم 
وأمرأ أ دريك ١‏ بن الصمة تهب من اومها ميكرة تتعرض له وتلحاهء ولا تزال به 
تلح عليه وتعنفهحى, تستثيره . فيهددهابأنها ب لدم 1 عن ماله أأسوء ‏ سدم 
عليها يوما من الايام وكيف يقنع عنطفها المنحروف وقوطأ الزائئف ؛ وى ريده 
أن تم للذل ع ولد يتحرك أمام نكبات الدهر الى يصبها عليه صباح مساء ؟ 
يقول 19 : 
230 الأغانى ( طبعة دار الكتب ) م : امه 
(؟) أمالى القالى ؟ : 1١9:8‏ . 
( *) التلفة : اطلالاك , 
( 4 ) شعراء النصرافية * + +07* . وانظر الأغانى ( طبعة دار الكتب) ٠١‏ 





١5ه‎ 


38 2 إن ص 9 9 - وم . مي 0 
ألا يكرت تلوم بغير بر فقد أحفظتى ودخلت سترق 


مع 3 ار مس1 


فإ 0 ترك علل: ‏ مفاعاة تلتك. .عل تفلك أى عصر 
أن بك اند اله لفل ارم لتو 3 
رمع أن العصر اللجاهل عصر البطولة والفروسية » إذ تتوالى أتماء الفرسان ى 
طوائف وصفوف ٠‏ وقلما نظفر بشاعر لاا يوصف بأنه فارس » هما يؤذن بكثرة 
مقدمات الفروسية + فإن معظم ما وصل إلينا إما أن يكون مقطوعات مستقلة 
أو قطعنًا فى ثنايا قصائد تطفح بها المصادر والمسَظتان . وسبق أن لاحظنا أن 
ديوان عروة أبياتاً ومقطوعات وقصائد تدور على هذه المعانى. . غير أننا لم نعرض 
ها ولا لغيرها » لأننا لم نتحقق من أنها مقدمات لقصائد . ومن يدرى ؟ فلعها أن 
تكون كذلك» وأن سائرها ضاع . ويحسن أن نلاحظ هنا أهرين : 
ا : أن شعر الحماسة الذى جمعه أبو تمام منتخبات من قصائد أثبت 
بعضها وأهمل سائرها . وثانيهما : أن شعر الصعاليك مقطوعات فى جملته . وليس 
من شلك ف أنهم أكثروا من افتتاح قصائدهم بهذه الأنغام الحماسية الإنسانية » إلا 
أن شعره درس واندثر » لإهمال رواة القبائل له من ناحية ء ولانفصاهم عن 
المجتمع ؛ وانقطاعهم إلى الصحراء من ذاحية أخرى . 
وصف الطيف : 
وطائفة أشدرى من القصائد افتتحها الشعراء بوصف أطياف المحبويات : 
وتعجبوا منها كيف اهتدت إليهم » وقطعت المقاوز حتى ألمت بهم ٠‏ أو كا يقول 
الشريف المرتضى 7" : « تعجب الشعراء كثيراً من زيارة الطيف على بعد الدار » 
وشسحط المزار»ء ووعورة الطرق » واشتباه السبل » واهتدائه إلى المضاجع من 
غير هأد درشده وعاضد ة . وكيف قطع بعيد المسافة بلا حافر د 5 
فى أقرب مدة : وأسر ع زمان ) . 
ومن ذلك قول الحارث بن حازة فى ف أول القصيدة الى يفتخر فيها بقومه : إذ 


رن اله اولك 
(؟) طيف الخيال ص : * 





15 
وصف تخيال #بوبته » وقد قطع المسافات البعيدة » حبى انتهى إليه فداعبه قليلا . 
واختى مسرعًا . ثم تعجب هنه كيف اجتاز الأراضى الصعبة الواسعة » تلك الى 
الت أصحابه 2 وأهزلت نوقهم إلا قليلا منها.. بقول!١!‏ : 
طاف الخيال ولا كلَيْلَةٍ مُدْلِج شدكاً بِأَرْحْينا ول بتع 9 
أن اهتديت وكنث غَيْرَ رَجِيلَّةَ والقوم قد قطعوا مِبّان السجْسَجٍ 7 
4 6 - او ع م ره م 
والقوم قد آنوا وَكل مُطِيّهم إلا مُوَاشِكَةَ النجا بالهوْدجٍ ' 
وهذا معاوبة بن مالك يرد المعانى نفسهاء فقد طرقته أمامة على بعد دارها : 
بعد هدأة من الليل » وأصحابه بين غارق فى سبات عميق ومستيقظ . ثم تعجب 
من طيفها كيف اهتدى إليه مع أن صاحبته لاطاقة لها بالسير الطويل الشاق . 
يقول 28 : 
عراس ام وى ع عر تيوه غ2 م و 
طرقت أمامة و«المزارر بعيد وَهْنَا وأصحاب الرحال هحود 9 
. 5 هر هه فو 
أنى اعتديتي وكنت غير رجيلة ٠‏ والقوم عه رقد ورقودا"" 
ورمما كانت مقدمة القصيدة الثانية من ديوات قيس د ن الخطيم هى أروع 
معدمة 5 ى وصف الطيف القن معن ازا لك لالم ل ا 
2 الظلام 4 م أن صاحيته يد تبعلك الضرب 6 الأرض 4 وأا تتعرص لمشقة الرحلة 
وأتحطار الطرق وأهواها . ولكنها الأحلام تدانى البعيد » وتحقق المحال » إذ لتى 
خيالها وتلذذ به . يقول 7 : 
)١(‏ المفضلية الثائية والستون . 


(؟) الرجيلة : القوية على المثى . المتان : ما غلظ من الأرض . السجسج : الأرض الصلبة . 
( 4) آنوا:: تعيوا . مواشكة : مسرعة . التجا : السرعة 

( ه ) المفضلة الرابعة بعد المائة 

. وهنا : بعد ساعة من الليل . الجود : النامون‎ )١( 


090 ل 0 
(8 ) ديواته ص : ١6‏ . 





١ 
امه افا اث مي من لق‎ 3 
أنى سريت وكنث. غير شروب وتقرب الاحلام غير قريب‎ 
امد 55 20 7 5 مر عام تا فى ؟‎ 2 
)59 م سمنعى يقلى فمد توديله ىٌَ النوم_ غير مصرد محسوب‎ 
2 ع . نر‎ 6 0 0 5 2 ' 
كان المتّى بلقائها هَلَقِيتها فَلهّرت من لهو امرئ مكذوب‎ 
م‎ 
: 7 فحينا يقول‎ ٠ وقد أفاض الشريف المرتضى فى الثناء على هذه الأبيات‎ 
أما أبنات لسن ع الحطيم هذه ق الطيمف فقد سبق فيها إلى كل معبى غربب‎ 
عيب . وهو قدوة فى هذا المعيى 3 فكل من تبعه تبع أثْره » : وحينا اخزر‎ 
6 بقول 1 :]تميق إلى معي كل الناش قن ةعيال عليه‎ 
ولايد أن نسجل على الشعراء الجاهليين أنهم / يكثروا من وصف الطيف ى‎ 
فواتح قصائدهم » وربما كان ذلك هو السبب فى أن المفضليات » وهى أكبر‎ 
مجموعة من مجموعات الشعر الحاهلى : لا يذكر فيها الطيف إلا فى المفضلية الثانية‎ 
والستين للحارث بن حلزة  والمفضلية الرابعة بعد المائة لمعور الحكماء » وقد‎ 
. أثيتناهما . وإليك سائر المفضليات الى افتحها الشعراء بوصف الطيف‎ 


ال ال 


ع 


ف ان ع لظ ان لدي ال 


5 37 + لو . 
وقال تابط شرا" : 


با عيدٌُ مَالِكَ من شَوْق وإيّراق ور طيْف على الأهوال طرَاق 7 
)١(‏ السارب : السائر قى المهار . 
)١(‏ المصرد : القليل . ا محسوب : المنتظر أو القليل . 
(*) طيف الخيال ص : 44 . 
459) أمالى العريط المرتشى 14123 . 
( ه) المفضلية السادسة . ش 
(؟) تأوبه : راجعه . الغريم : الدائن . ذو الدين : المدين . 
0 المفضلية الأولى . 
(8) العيد : الحرن . مالك : ما أعظمك . 


كك 
وقال المرقش كر 00 8 
ام 4 . ع م ريه 0 يورو يم 
سرى ليلا خيال من سليمى2 فارقيى وأصحالىن ‏ هجود 
ولى نعرض لمقدمات طيف الحيال عند المخضرمين » وعلى أى حال فليس 
هم ى المفضليات قصائد ذكر بها الطيف سوى القصيدة العاشرة » لبشامة ابن 
الغدير : والقصيدة الحادية والعشرين للمخبل السعدى » والقصيدة الثالثة والعشرين 
لعمرو بن الهم . أما الأصمعيات فتخلو خلوا تاما من هذا اللون من المقدمات 
غير قصيدتين لحفاف بن ندبة النخضرم هما الأصمعية الثانية : والأصمعية 


الثالثة . 


وليس فى دواوين الشعراء الستة : امرئْ القيس » و«النابغة الذبيانى » وزهير 
ابن أنى سلمى ود 42 بن العيد 3 وعلقمة الفحل 3 وعدرة بن شداد وددوات يشر 
ابن انى خازم » وديواك عامر 7 الطفيل شىء من هذه المشدمة . 

ومعبى ذلك أن هذه المقدمة لبفيت من الاتجاهات السائغة نئل + تلك الى 
استهوت الشعراء الحاهليين » بل هى مقدمة ثانوية » لسبب بسيط : وهو أنها 
قليلة الانتشارنى قصائدهم » وأيضاً لأنهم لم يتوسعوا فيها » بل كرروا نفس المعانى 
والحزئيات فى إنجاز شديد . 

وهى ظاهرة غريبة » فإن حياتهم قامت على الرحلة من مكان إلى مكان ء 
كان من شأنها أن تفرق بين الأحباب : وتفصلهم بعضهم عن بعض ما كان 
ؤْدْنْ بزيارة الطيف للعشاق كثيراً . 

ل جانب هذه المقدمات كانت هناك مقدمات ُ خرص الشعراء على افتتاح 
قصائدهم بها كثيراً » مثل وصف الليل » على نحو ما نقرا فى قول النابغة 27 : 
كليى لِهُم يا أميمة ناصب و«ليل أقاسيه بطىء الكواكب 


2-1 


000 0 فاق ا 
تطاول حبى قلت ليس بمتقضص وليس الذى يرعى النجومٌ' بابب 


ع مر 





1 القفلة النافنة والأريمرنة: 
(؟) مختار الشعر الخاهلل ص ١594‏ . 





وقول "' : 


0 


6 0 شدي م درنيها 
وقول الممزق العبدى”' 


١ 0‏ 0 .9 ع9 ىو 
أرقت فلم 5 بعينى وسلة 
رف وك 


بيت القموة الطارقات يُعدنى 


18 


م 8 


2 
وم 0# هذا مستكنا 


1 همومر 0 بَجِدنْ مصادرا 


9 عر ح مى فى ونن عن 5 
ومن يلق مالا قيت لا بد يارق 7 
سىى ري ل الس ع م 1 
كما تَعْتَرى الأهوال راس المطلق ©) 


00 


ا 1 95 ٠‏ وتشرس أ 
3 ونا تغاظط له القول وها تزال تعنفه حبى, 


ا يطفح وجهها بالفرح واللرح 
آخرالليل . يقول” ١‏ : 


13 ع # ص واس 


آلا تَلْكما عرسى تَصّد بِوَّجْههَا 
0 َ ضر يعن غيائه 


سر نه 


قم 


ويوما 
0 0 ع ' 7 

نبيت كانا ىق خصوم عرامة 
(1) مختار الشعر الجاهل ص ١5‏ . 


)2 الأصمعية كك م 


د 


حيانا حبى تظه اها . ين انها ع« 


إن 5 


وتزعم فى جاراتها أن مَن ظلم 
سوى ما تَرَيْنَ فى القَذَّال من القدّه) 
كأنْ ظبية تَعْطُو إلى ناير الله" 
فيه 25 1 3 2م 
فإن لم نيلها لم نيما ولم تنم 
و 2# م سه 
وَسممٌُ جاراق التألى والقَسم' ” 


(ع) تخدع بعينى : مر يبا . الوسنة : ثقلة النوم . 


(:) طلق السلم : 
ره الأصمعية هه . 


الس وخر الرأس 


رجعت إليه نفسه وسكن وجعه بعد العداد فهو مطلق . 


0 خض جع خم 


ا 


0 





086 
وهذا عبد يغوث بن وقاص الحارثى يشكو من صاحبيه ويرجوهما أن يخففا 

عليه اللوم . يقول"' : 

آنه لا تلومائى كفى اللّوْمَ ما بيا وما لكما فى اللوم حير ولا ليا 

م سوم -4 مر مه ١‏ 9 7 03 

ألم تعلما أن الملامة نفعها ‏ قليل وما لوب أنحى من شماليا”") 
وقلما نظفر بقصيدة افتتحها الشاعر بالحكية إلا فى القليل النادر على نحو ما 

يصور ذلك المثقب العبدىق مطلع قصيدته الميمية”) : 


200 3 . ا 50 0 م مر هام : , 0 
لا تقوآن لشىء إذا ها لم ترذ ‏ أن تتم الوَعَدَ فى شىء نعم 
راس لخو سد الس © لي 6 في ماه 
حسن قول نعم من بعد لاا و«قبيح قول لاا بعد نعم 


0 ا ل 5-5 5 هام م 
إن 5 بعد نعم فاحشة فيلا فابدأ إذا خفت الندم 


ع 


اه 0-0-8 ماه 7 7 ص خمة اي جيه 
فاذا ‏ قلت نعم فاصبر لها بنجا م القول إن الخلف دم 


خٍ 
هم 


و 3 02 5 بي 2" 5 0 22 
واعلم أن الذم نقص للغنى ومى يا يدق الذم يدم 
بل تلقانا أمثال هذه الحكم فى خواتم القصائد : ومعلقة زهير بن أبى سلمى 
مشهورة ٠‏ إذ تتوالى الحكى فى آخرها صفوفنا . ظ 





(؟) الغبال : واحد الفبائل . 
(*) المففضلية : لال . 


١و‎ 


مقدهدة خخاصة 


يكاد :: ا 0 معلقتةه بالتهالك على ١‏ 


ووصف كؤوسها وأثرها فى رأ 

ألا َي بصحداك 0-0 
الحُص فبها 
تجور بذى اللَبانَةٍ عن واه 


8 20 


مششعشعة كأآن 


تَرَى اللّحِرَ الشّحِبِحّ إذا أَمْرتَ 

صَبنتٍ الكأس عنا أم عمرو 
2 ل ته مه 

وما شر الثلاثة أم ععرو 

و 5 هه كس 2 
وكاس قل شربت سبعليك 


شاربها بمخيلا كان أو جواداً )01 


ولا 1 حر الأندريتا 90 
إذا ما الم خالطها سَخينا 9) 
إذا ما ذاقها حبى بلينا ©) 
عليه لاله فيها مهينا”) 
ركان الكاس مدرَاها التميتالة» 


بصّاحبك الذى لا تصبجينا "ا 


وأخرى فى دمّشق وقاصرينا 5 


ومع ذلك فنحن غير مطمثنين إلى قول القدماء أى اطمئنان ٠‏ لعدة أسباب : 


50 


٠ .‏ أن القدماء أنفسهم حتلفون قْ المناسية الى ال مرو فيها هذه 


المعلقة » من قائل "2 : إنه أنشدها ارتجالا فى حضرة الملك عمرو بن هند حين 


)000 انظر الشعر والشعراء ١‏ 


الطوال الحاهليات » لابن الانبارى » والأغاق - 


: هه ١‏ » وطبقات فحول الشعراء ص ١١‏ » وشرح القصائد السبع 


الدار ١١‏ : *ه * ومحجم الشعراء ض +7 » وسمط أل الى 


ص 4 7غ وشوح المعلقات ات ألزو زف » وشح المعلقات العشر للتير يزي 3 وخزانة الأدب م 1164 


(؟) الصحن : القدح . الأندرين : قرية بالشام . 

ال ل اح ال 6 005 
(؛:) تجور : حميل . اللبائة : الحاجة . يلين : ينسى . 

( ه ) اللحز والشحيح : البخيل . مهيناً : متلفاً . 


250 صين 3 صرف . 
(07) تصبحينا ار 
(8) بعلبك وقاصرين : مواضع . 

() الشعر والشعراء ١‏ 


١54 :‏ معج الشعراء ص 7 » خزانة الآأدب م : 


. 617 





و١‏ 
فتك به » ومن قائل )١(‏ : إنه قام بها فى سوق عكاظ وتنك فإنها روح ح ريرح 
الداوسون7؟2) أن المعلقة ليست قصيدة واحدة» بل حى قصيدتان نظمهما فى فترتين : 
نظم قسماً عند احتكام بكر وتغلب إلى عمرو” بن دند و فى خلاف وقع بينهما : 
ونظم اعم الأخر حين قتل عمرو بن هند فى القصة المشهورة . م ضم القسمان 
ولفتا ف قصيدة واحدة 8 وإذا ُ يكن ذلك كذللك قا معبى قول القدماء إنها 
تباغ ألف بيت 259 ؟ 
وثانيها : أنه ليس فها بق من شعره » الذى جمعه له المستشرق كرنكو أى 
ذ كر لم2 ولا ندر ىكيف يكون عمرو من المدمزين شرب الحمر » حتى ايموت 
بي » ولا يود فى شعره ما يدل أى دلالة على ذلك 5 

وثالثه" : أن القدماء أنفسهم شكوا فى بيتين من أبيات هذه المقدمة الحمرية 
وهمأ : 1 

صبنت الكأس عن ا عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 

وما شر الثلاثة 8 عمرو بصاحبكُ الذى لا تصبحينا 


قائل 20 : إنهما لعمرو بن عدى ابن يق جذيمة بن ا : ممن 
قائل ") : إنهما لعمرو بن معد يكرب . ولعل ذلك هو الذى دفع ابن الأنبارى إلى 
إسقاطهما وإسقاط البيت الذى يليهما وهو : 


3 5 5 سوم ل 3 . أ 
وكاس فل شربت ببعلباتٍ وأخرى فى دمشق وقاصرينا 


هر 





. ؛ 4ه‎ 5١ الدار‎  يناغألا‎ )١( 

)0 تاريخ آداب اللغة العربية » لخرجى زيدان ١٠١ : ١‏ » والشعر الفرسان ص 8ه ء وتاريخ 
الأدب العرتى ؛ لعمر فروخ .1١1# : ١‏ 

(8) هدية العارفين » إسماعيل البغدادى ١‏ : ٠١م‏ ( استنبول )١961١‏ . 

( 4 ) مجلة المشرق العدد السايع لعام ١919‏ ص لاوم امه 

( ه) الشعر والشعراء ١‏ : ٠4؟‏ ( نححقيق شاكر ). 

() تاريخ الطبرى "١ :٠‏ ( المطبعة الحسينية المصرية - الطبعة الأولى ) و رسالة الغفران ص 8ه ء 
( الطبعة الأول مصر )١ 5٠#‏ ومعجم الشعراء ص ١‏ »© وشرح المعلقات العشر للتبر يزى ص م7 : 
وماية الأرب للنويرى 8١5 : ١١‏ » وخرانة الأدب م : 15١‏ . 

(؟) الأغالل ‏ الدار هر ؛: وم , 





يفل 

ورابعها : أن شيوع اللحمر فى الخاهلية شيوعنًا واسعنًا » وتهالك الفتيان عليها 
تهالكنًا أنفقوا فيه كل أمواهم » حتى إن القرآن الكريم حين هاجمها ودعا إلى 
تحريمها تخفف فى ذلك إذ نزل التحريم على ثلاث دفعات . لا يفضى المرده 
إلى وجوب وجود قصائد جاهلية استهلها الشعراء بوصف احور 


ولعل ص أقرى الأدلة على ما نقول : أن الشعر المحاهلى كله فيا تعلم - 
يخلو نخلوا تاما من قصائد بل هن قصيدة واحدة افتتحت بوصف الحمر 


ومهما يكن من أمر » فليس بين أيدينا من الأدلة القاطعة 1١‏ نستطيع معها 
الحزم بأن غمراً استهل معلقتد بوصف الحمر . ومن يدرى ؟ فلعله صنع ذلك 
ولعله وصف الحمر فى ثنايا قصيدتهء فإن الحديث عن الحمر ويجالسها وسقاتها 
ودنانها غالًا ما ياقانا ى تضاعيف القصيدة الحاهلية . 


وإذا صح أن حمراً افتتح قصيدته بوصف الحمر فإن صنيعه لم يلق قبولا من 
الشعراء » وم تنح له الفرصة لكى يتحول لا إلى اتجاه أساسى » ولا إلى اتجاه 
ثانيى . آية ذلك أن ديوان الأعقى الذى عاش حياته طولا وعرض يعب 
حمر عي والذى أعرض عن الإسلام لأنه علم أنه بحرم الحسر ‏ لا نظفر 
ذه جكنعة ستعرية بإ عند التصيدة التايية المي ال كك كر 
إرهاصًا المقدمة الحمرية . وهو فى أوها يقول : إن طيف محبوبته قتيلة ألم به فهيج 
ذكرياته وأشجاه . وعضى مسرعنًا يصف مجاسا من مجالس الحمر + بساقيه الرشيق 
الذى يطوف على اشرب بكؤوبه وأباريقه » ورياحينه ووروده ؛ بِيما يوقع مغن 
على آللات طرب #تلفة من مثل ١‏ ألون » و «البريط» ١‏ والصنج » . وهو مجلس 
يغص بالظرفاء . يقول 


0000 7 2 مه 
الم خمال من كتيل بعدما وهى -حبلها من حبلنا فتصرما 9( 


إل صمقت ان وسلى 


ل 702 مقر ا لد ك2 
فيت كا شار بعل شدعة سخاصة ا تسسه عند ما للق 
ا ليه لجمر ِ 
00 ردن مي 


(؟) تصرم : انقطع . 


)؟) السخامية : الحمر السلسة . العندم : شجر أحمر : 





إذة بزلت- من كنهة فاح ينها 
لها حارس ما يَبْرحُ الدَهْرَ بيتها 
ببابل لم تَعْصَرٌ فجاءت سلافة 
يطون ا ساق عليتا مُمُوم 


5 3- 7 
كان : وإتريق كان شرابه 


تر 

لم اي 1 5 ع اله 

وأس) وخيرى ‏ ومرو وسوسن 
الو 2 لد 

لدم والياسمين ونرجس 
و 27 2 روس لهو 


ومستق عون وو ويبرد 


وفتيان صدق لا ضِعائن بينهم 


, بزلت : ثقب إناؤها‎ )١( 
: ذنحت : سالك من ألدن . صلل‎ 220 
: (؟) السلاقة‎ 


ما سال قبل العصر . القنديد : 


0-0 5 ن أسودالجو فآدْمّما(0) 
تبعت صل هلها ورك 3 


هن 


غٌْ . 0 ان ع 8 سه 
تخالط. قنديدا ومسكا مختيياث”) 
0 عات 
خفيف ذفيف ما يزال مقدما9) 
5 الا ل ” كن 
إذا صب فى الِصْحَاةٍ خَالَطبَعّما» 
اوس 8ل روت واي 5 رب 
سيسنير والمرزجوش2 مثمنمال) 
. الو وى * ومس 07 
إذا كان هنر من ورحثت مخشها :"ا 


يُصَبِحُنا فى كل دَجْن تَكَيّما #) 
إن 7 رق 
يجاوبه صلح إذا ما ترنما ) 


وقد جعلونى فيسحاهاً مكرما )١(‏ 


أسود الحوف : يريد الدن . 


باركها . زمزم : تراطن . 


عسل قصب السكر أو | 


1 ٠. 8 1 3 506 5 ١ 
, )ع2 متوم : ف اذنيه لؤْلؤتان . ذفيف : مسرع . مقدم : قد شد على أنفه وفه خرقة بيضاء‎ 


60 المصحاة 


: القدح . البقم : شجر أحمر الساق . 


(1) ابخلسان والبنفسج والسيسثير وا مرنجوش : وود ورياحين . 


(0) الآس والخيرى والمرو والسوسن : 


رياحين . المتزمن : عيد من أعياد النتصاري. مخشم : سكران 


)0 6 والياسمين والنرجس : رياحين . الدجن : الغي . 


نه المبقة يأل وال با والصسنيه 
6 الفيسحاه 


: من لات الطرب . 
ه : لا أصل لهف المعاج, ء وهو يمثى الفيسحى : أى يباعد خطوه . 





القصل ارايع 


دراسة قنية للمهدمات 


١ 
نموفن الشعر الجحاهل‎ 


قدمنا ى غير هذا الموضع أن بواكير الشعر انطمرت فى ثنايا النسيان : وأ 
القصائد الى تمثل تلك المرحلة المتقدمة من رحلة الشعر الطويلة فى طريق ا 
والكمال ٠‏ والى لا > دكن إلا أن تظهر فيه بعض اهنات العيرية وافية اعت . 
فنحن لا نظفر إلا بقصائد معدودة » تتمثل فيها بعض السقطات العروضية )١(‏ 
أما سائر القصائد متقدمة أو متأخرة فتستوق جميع التقاليد الناضجة الراقية » 
لغوية وفنية . 

وليس من شلك فى أن الشاعر بذل مجهودا مدنا ا وأنفق عنتنًا عظيمنًا فى 

إخراج قصائده على هذه الصورة السوية ؛ الى جعاتهم يؤمنون بأن « الشعر صناعة » 
وضرب من النسج ٠‏ وجنس من التصوير 025 , 0 الشاعر يجد نفسه » ويكد 
عقله » ويجيل الطرف فيه كى يوفر له كل القيم الصونية والغنية » مصفينًا أشعاره » 
ومنقيحا لها تنقيحا شديداً”" . وكان هذا ! 0 لا بعجب الأصمعى فكان 
يقول : ١‏ الحطيثة عبد لشعره » عاب شعره حين وجده كله متخيراً منتخبًا مسنوين 
لمكان الصنعة والتكلف والقيام عليه!؟' . وكان أيضا يقول : زهير بن أنى سلمى 
0 عبيد الشعرء وكذلاء ث كل من جود فى جميع شعره : ووقف عند 
كلست وأعاد فيه النظر حبى يخر ج أبات 000 مستوية قف 
اجتودة . وكان 00 1 أت اأشعر كان قد امعد ستف رح مجهودهم 

حى أدخلهم ف باب التكلف وأصحاب الصنعة ومن 00 فهر الكلام وا اغتصاب 
الألفاظ : لذهبوا مذهب المطبوعين الذين تأتيهم المعافى سهواً ورهواً *). 


)0:0 العصر الجاهل » 0 
(؟) الحيوان م : 
00 002 : 5*4 4 ؟ : 8( ء عيون الأخبار ١‏ : ؟8١‏ » الشعر والشعراء ١‏ 
040 البيان والتبيين ١5 : ١‏ 
(5) المصدر السابق ؟ : 1 . 
| 





يفن 
ولى يكن زهير والحطيئة هما اللذين نجهدان أنفسهما » وخبران قصائدهما 
فحسب »© بل شاركهم كّ ذلك شعراء "كثير ون : فطفيل الغنوى كان يسمى احير 
الحسن شعيه!١)‏ »أو لتحسينه الشعر وهو مأخوذ من التحمير وحسن المنطى 5) 1 وكانيتال 
لشعر عمرو بن الهم المنقرى : حلل منشره بين أيدئ الملوك وى مجالسهه9'. 
وكا نعامر بن الطفيل يلقب حبرا أيضا سن شعره ”*! . وكان حسان بن ثابت يقول © 
إثنا إذا نافرتنا العرب فأردنا أن نخر ج الحبرات من شعرنا أتينا بشعر قيس بن 
الحطم » . ويقال :إن الأعشى «مى: صناجة العرب لقوة طبعه وحلية شعره7"). 
وليس من شلك فى أن المرقشين لقبا بذلك لحمال شعرهماء فالمرقش فى اللغة : 
المزين "2 . وكذلك المتنخل المذيل لقب بذلك لحسن شعرهء فالتنخل : هو التخير (8) 
0 ع > اع أن 3 
وكان امرؤ القيس بن بكر يسمى الذائد بقوله! : 


أذود القواقَ عنى ذيادا ذيادٌ غلام غَوِئى جرادا 


: و 27 ا ح ئقه عل هام 

فلما ‏ كثرن ‏ وعييّتنى تتقَيْتُ منهن عَشْرَا جيادا 

27 ” 3 2# 7 1 3 0 

فأعزل مرّجانها ‏ جانباًٌ ‏ وآخذ من درها المَسْتّجادا 

وكان أبو عمرو بن العلاء يسمى النمر بن تولب الكيس لسن شعره13"7.. 

ومعروف أنهم كانوا محتكمون إلى المبرزين منهم ليوازنوا أو يفاضلوا بين 
أشعارهم » على نحو ما نعرف عن النابغة الذبيانى الذى كانت تضرب له قبة من 
أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ١‏ . وعلى نحو ما نعرف عن 

.؟م١‎ : المؤتلف وامختلف ص‎ )١( 

(؟) اللسان : حير ء المزهر ؟ : #٠‏ . 

0ع ألبياث والتبيين ١‏ : ه54 ©؛ ددم" »> الشعر والشعراء ؟ : شكمهم : الإصابة ؟ : كرات > 
الاستيعاب ص ٠‏ *ه ( المكتبة التجارية الكبرى بمصر )١5894‏ . 

( 4 ) الكامل » للميرد ١‏ : 35# » العمدة ١‏ : “1# . 

( ه) معج الشعراء ص ١45‏ ( الحبرات : جمع حبرة وهى ضرب من يرود العن مثمر ) . 

(5) العمدة ١‏ : ببمعر. ش 

(ا) غزانة الأدب ١‏ : م4؟م. 

(م) المصدر السابق ؛ : .1١١١‏ 

(4) اللمؤتلف وانمختلف ص ٠‏ . 

. 788 : ١ غزانة الأدب‎ » ١+4 طبقات فحول الشعراء ص‎ )٠١( 


. 5١ الموشح ص‎ )١١( 


1/4 
ة بن حذار الأسدى أحد الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء ''2. فقد تحاكي 
0 بن بدر وعمرو بن الأهم وعلقمة بن عبدة واغبل السعدى ف الشعر 
أيهم أشعر . فقال للزبرقان : أما أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو أنضج فأكل 
ولا ترك نيثًا فينتفع به . وأما أنتيا عمرو فإن شعرك كبر ود حبر يتلألاً فيها البصر 
فكلما أعيد فيها النظر نقص البصر . وأما أنت يا مخبل فإن شعرك قصر عن 
شعرض وريه عل شعو عيرم . وأما أنت يا علقمة فإن شعرك كزادة أحكم 
خرزها فليست تقطر ولا 0 

مدو أن قصائدهم الرائعة استهوتهم 5 أفندتهم وألبابهم » فراحوا يكيلون 
لا الثناء مرددين أنها ا العصب وكالخلل والمعاطف والديباج والوشى وأشباه 
ذلك » 2. وكانوا يسمون تلك القصائد الدوليات والمقلدات و«المتقحات والمحكمات 
ليصير 0 قدلذ خيلدرنا وشاغرا مل 2 

وبحق استشعر الشعراء أن عمل الشعر ليس مسألة سهلة بسيطة : وإنما.هو 
مسألة صعبة معقدة تحتاج إلى الدربة والدراية : والحهد والمكابدة » ولذلك كان 

: إن عمل الشعر على الحاذق به أشد من نقل الصخر » وإن الشعر كالبحر 

0 ؛ أهول ما يكون على العالم : وأن أتعب أصحابه قلبا من 
عرفه حدق معرفته”” ؛ . 

وعلى الرغم من أنهم كانوا يخرصون كل الحرص على أن يرتفعوا إلى الذروة من 
عام الفن ىق قصائدهم » كانوا بحلون و تحلقون 20 : وتتحطون و يحفقون حيدا 
آتحر » وقديمًا قالوا عن شعر النابغة المعدىة مطرف بآ لاف وحمار بواف 9 ', 

ومعبى ذلك كله أن الشعراء جميعًا شاركوا بج دهم الفنية للرق بالشعر والنهوض 
به كى يخرجوا قصائده متلاحمة أبياتها » واضحة أفكارها ٠‏ تنساب رقراقة متموجة 
مقانيها : 
)١( 0‏ البيان ولتبيين ١‏ : 6+ . 
(؟) الأغانى ‏ السامى ١؟‏ : ١1‏ ء الموشح ص : هلا . 
(") البيان والتبيين ١‏ : 558 . 
(4) المصدر السابق ؟ : 5. 3 
( ه) العمدة 1١١ : ١‏ . 


.١": 5 © 5٠٠١5: ١ البيات وألعبين‎ )١( 
. المطرف واحد المطارف وهى أردية من خز . الواى : الدرهم الذى لا يزن مثقالا‎ 


ّ حص 53 





؟ 
مقدمات نايضة بالحياة 


تتراءى لنا على طول العصر الحاهلى مقدمات تزخخر بالحياة » وتتدفق بها تدفقا 
حبى لتكاد لسمع من خملاها نيضات قلوب الشعراء وحفقاتها م وتحيبهم وعويلهم 4 
وحى لنكاد ادم ؛ بل نراهم وهم يذرفون العبرات ويسكبون الدمو ع بغزارة وحرارة 
ع وحسرة على أيام ودعوها 1 النهاية ا محتومة الور بن 8 أو بعبارة أخرى قبل 
الرحلة ال وُذ بانتهاعء تلك الأيام وانتهاء فصوا على مسار م الشباب وملاعب 
الصيا . وما و ا و لاي 
ينسونها حينا : ولكنها تعود للظهور بقوة كلما مروا بديار محبوباتهم ووقفوا على 
أطلالهن أو تمثلوا لحظة فراقهن أو سرت إليهم أطيافهن . 

وإزاء هذه الذ كريات كان كيز من الشعراء عير ول عن تجار بهم واتقعالاانهم 
الصادقة تعبيراً مباشراً بسبطًا ) لا تكلف فيه ولا تصنع » تنساب فيه الكلمات 
والعبارات صافية رقراقة . وايس ى ذلك عجب : فإنهم يصدرون عن ذواتهم وواقع 
حياتهم ء لا يتصنعون المواقف والعواط ف ٠‏ ولا يقهر ون الكلام ولا يغتصبون الألفاظ 
و بعيارة أخرى فإلهم 0 بالتعيير عن بتاعرم واتفعالاتهم من 9 حيث ص[ مشاعر 
وافعالات:: آراقوا أن قرا ! شحناتها فيا تفيض به طبائعهم لعله أن يكون فى ذلك 
عزاء وسلوى وتنقيس : مما جعل مقدمات جم سيطة وأضمحة 85 وقل يلموك 
ببعض الصور ٠‏ ولكن ى سرعة وخفة ودون تعقيد أو بعد فى الخيال » ولعل ذلك 
ما جعلهم يفزعون إلى التشبيهات الحسية دون غيرها من ألوان التصوير المعقدة 

ومن هذه المقدمات الى عد عى فيها الشعراء بالتعبير عن مشاعره الحزينة مقدمة 
امرى القيس لعلقته المشهورة . إذءلآً نرى فيها إلا اسم الأطلال مفرداً مجرداً » و بعر 
الآرام + ساحاتهاأ ؛ ودموعه المسشوحدة ووقوفه الطويل عند هذه الديار وإلخاحه 
الشديد على البكاء : 


١/5 


ل 


ءءء 0 . 5 0 م 9 ا 

قفا ذبلك من ذ كرى حبيب ومنزل 2 بسقط. اللوى بين الدخول وحَومل 

ع قر ل 0 ره ير ع ا كر قر 

فتوضصح فاامقراة لم بعيف رسمهاأ ل لبسجته من جنوب وسَمَأل 
لذ 20 من 


ل 0 نك 5 م ا 2 2 م 
ترى بعر الارام فى عرصالما فقيعاتها كأنه حب فلفل 


كأق عَدَاة البين يَوْم تَحَمَدُوا لَدَى سمرات الحى” ناقِفُ حَنْظل 
وقرفاً ا صَحْبى عل مَطيه يقولين لا تَهلِك أسى هَجَملٍ 


وإِنّ شفائى عبرة مهراقة ‏ وهل عند سر دارش من مَعَوَل 0 
يرث قَبلّها «جاتما أمّ الرّباب عأسل 
ففاضت دموع العَيْن ينى صَبَابةَ على النَّحْر حتّى بَلَّ دمعى يحْمَلى 

وهل فى هذه الآبيات سوى الصورة البسيطة الى رتمها لنديار بالألفاظ 
البسيطة دون عمد إلى الحيال ؟ والأبيات تتدفق على اسان امرئ القيس دون أن 
يدفم تدفقها أىعائق من تركيب معقد أو صورمسسفة فى الحيال حتى الأطلال 
وآثارها م يشبههابكىء وكل: ما نظفر :به اتبيه بغز الآرام بحب الفلفل للتدليل 
على أن الديار خلت من أهلها وبدلت منهم حيوات وشا وتشبيه دموعه المهراقة 
بدمو ع ناقف الحنظل لعبيان مقدار مأذرقه من الدموع وهما صورتان قرستا 
المأخذ لا عمق فيهما . أما سائر الأبيات فتخلو خلوا تاما من الصور . 

ولا نغلو إذا قلنا إن كل مقدماته تجرى على هذا الدمط » وتزخر. عمثل تلك 
التشبيهات فهو بحق ‏ أستاذ فن التشبيه » ولذلك كان من يقدمونه على سائر 
الشعراء محتجون له بأنه أجاد أموراً منها التشبيه » بل يجعلونه أحسن طبقته 
يا 

ومن الطبيعى أن تكون مقدمات المرقشين من هذا النوع لأنهما يصدران عن 
تجارب صادقة» وانفعالات حقيقية» فالمرقش الأكبر بطل قصة من قصص الحب. 
اقترن اسمه باسم أسراء الى عشقها منذ نعومة أظفاره » وسعى فى الأرض من أجلها 


6 عات قل النادسن ١‏ 5 . 


1١ 
وقضى نحبه  بعد أن زوجها أبوها لرجل من مراد  عندها » فى قصته المشهورة‎ 
وها هوذا يلم بديار أسماء أطلالا دارسة ء لا حياة فيها ولا حركة غير الطير تدوم‎ 
فى ممائها وأرضها . ويروعه منظرها الموحش » وتتوافد عليه الأحزان » ويعيش مع‎ 
. الذكريات حى لينسى من فرط الشوق وشدة الخزع والفزع ما حوله‎ 
يقول (9ا).‎ 


5 1 ل يار 7 عر هقر 
أمن آل أسماءة الطلول الدوارس>2 يلخطط. فيها الطير قفر يَسابس”) 


اصن 0ه 0 ١‏ وم 5 ع 8 ا رار 6 0" 
ذكرّت بها أسماه لوأن وليَّها ‏ قريب ولكن حَبستبى الحوايس 9 
ره ناه 1 .2 ع خا 5 0 5 به 

مَنْل ضَنْك لا أريد عُبِيتَهُ ‏ كأنى به مِن شدة الروع آنِس" 


هام 1 0 يي 8 8 ه٠0‏ 1 ره امت و 

لِتَبْصرَ عيق إن رأتبى مكانها وق النفسإن خخلى الطريق الكواد س 297 

زوق الداغير تخيرا ماقرا عن إنساسة دون استعانة بصوو أو ها كيه 
الصور 3 سوير م نيصر هم ن تشبيهه نقسه وهو ذاهل ؟ ىق تلك الديار بالمسلمت 
الآامن 1[ . 

ولا تختلف مقدمات المرقش الأصغر عن مقدماث عمه فى ثىء : فإنه 
صأاحب فاطمة ينث اميلس الثالتك ملك الخيرة 3 ا أزورت عله ححير ن ارتضى 
أن يدخخل عليها كاتم أسراره » عمرو بن جناب . وبالفعل دشل عليها جمرو » 
وعرفت أمرة فدفعته . وقالت قبح الله 7 عند المعيدى . ونا عاد مسرعدا علم 


المرقش أنه افتضح ء فعض على لص سيا اجاكل ماكر مله وروا 
وظل متعلةا هائما بها 9" . 





> 00 : ١ ز مصارع العشاق‎ ١٠ : ء الأغافى  الدار ه‎ ١مم‎ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
84 تزيين الأسواق ص‎ 

(؟) المفضلة : اع 

(©) مخطط الطير : ير 

(4) ولها : حيث ذهيت . 

( ه) الضشنك : الشدة . 

(5) الكوادس : ما يتطير منه » وإحدها كادس . مكاها : مفعول تبصر . 

(؟) الشعروالشعراء ١4 : ١‏ »ء الأغانى ‏ للدار» : 185 . 


ل 

وهو فى قصائده دام الحنين إليها وإلى وليدتها بنت عجلان + حبى لتكاد 
أناته وآهاته على لياليه ابى لذ تناه فيها وأمتعتاه تشغل كلما وصل إلينا من شعره 207 
ونختار منه القصيدة الحامسة والحمسين من المفضلميات ٠.‏ وهو فى أينا درسم 
صورة صغيرة لمعاهد بنت عجلان » وقد خلت من الأنيس وتحولت إلى مرابع 
للظباء » نتجت فيها » وأخذت تنتقل هى وسخاها فى ساحاتها : بِيمًا تبدو البقر 
وجاذرها ذات الألوان المختلفة فى وديانها : ٠‏ 


8 
- ع ير > رت قر 


من رسم ذار ماة عينْكُ يَسْفْح غذأ من مُقامر أهله وشرو دوا 
و 


00 وهار ام 09 ل ارو َه 

وبمضى يصور طيفها وكيف يهتدى إليه » ويلم به » فى كل منزل ينزل فيه ؛ 
يداعبه قليلا » حبى إذا ما أفاق لى جد شيكنًا غير رحله ؛ أما هو فضى وول مسرعنًا 
يعد أن أرقظه !+ وتعامك له الأحتان :تن قله »ويوة: لظا عياها علي بدا 


حين يزوره - إلى الصباح : 


وعدم نا 


أمن بنت عجلان الكيال المطرَّح إلم ورحل مالع متزحز اح )ا 
فلما الْتَبّهت بالخيال وراعتى إذا هو رَخَلى و«البلاد تَوَضداة 
ولكنّهُ رَوْرَ بُيقَظ نائماً ويُحْدِث أشجاناً بقلبك تجرخ 
ِكل بيت يمينا ومنل فلو أنما إذ تُدَلِجٌ اليل تُصْبِحْ "" 


وإذا ما انتهى من وصف طيقها : هر هرورا سر يعدا على بوم الوداع : 
ومأ سفمحه فيه من دمو ع وفضل ريتنها على خمر ععتقة هوصفأة 9 


000 المفضليات قه أله )لاه . 

(؟) تروحوا : سارو! فى الغروب . 

)ا القسس 2 شار الاق + الود الى تلود عم رة + والأصنيد آقد عهزة مد 
(:) المطرح : الذى يطرح نفسه من مكان بعيد . متزحز.م : متباعد . 

(ه) توضع : تتوضح : » يريد أنها خالية . 

(5) الزور : الزائر. 


(07) يعترينا : يصير إلينا . تدلج : تسير ليلا . 





1 


و ل 00 5 يمه كوس فر 
فولت وفك بت تباريح ما صرق ووجدى ما إد تمجددر 0 ابرح (1) 


و # اس هم ع ور 7 هم 
ما َي َيه كاليسك ربخا تل على لبود طزنا يفت" 


5 - 2 إن م تم 2 .و 07 0 
توت فى سباء الدن عشرين حجة2 يطان 1 ا 5 7 
0 كن 5 سر صلاضر 

03 ره 0 1 إن 2 مر 
باطيب من فيها إذا جثت طارقا هن الب 1 فوها 8 0 


والناظر إلى الصور الى ربعها المرقش الأصغر يراها بحكم تقدم الزمن أكثر 
إحكاما : وأدق صنعا » وأكثر تفصيلا من الصور الى رسمها عمه . فأهل الدار 
رحلوا عنها فى وقتين : فى الصباح والمساء + والظباء تحنو على أولادها الصغار 
وتسوقها سوقا هيدا والخاذرمنها الأحمر ومنها الأشد حمرة» وصورة الطيف واضحة 
مفصلة : والحمر لحي فضل ريق صاحيته عليها شقراء صافية اللون : طيبة النشرء 
حبست فى الدن عشرين عاماء وحوفظ عليها وجليسها التجار اليهود من بلا د 
العجم ؛ ولا يقدر على شرائها إلا من يدفع الثمن الغالى . ولذلك كان أب عمرو 
ابن العلاء يقول'2 : « إن المرقش الأصغر أشعر المرقشين » ٠‏ دن و 
ا يلاحظه كارل بروكلمان من أن أشعار «اللى يغلب فيها الغزل أكثر ميقلا وأقرب 
مطابقة لاسَلوت المتأخر به 9) . غير أننا ليه نتظمه * ف سلاك اشع راع اخير ين المتكلغين 
للتحبير »2 فإنه لم يعن بالتهذيب والصقل الشديد بل جاءت معانيه مقصلة دقيقة 
محكمة الصنعة لأنها صدرت عن فيض قرئحته »: وصدق تجربته 
مكابدته . 


ري وشدة 


الذين كانوا يعبر ون عن واقع 





ا ل : ترفع لاجو . 0 


( *) فى سباء الدن : فى حصاره . يطان : يحعل عليها الطين . القذمر : الطين . 
( ؛) السباء : الشراء . جيلان : من بلاد العجم . 

() أنصح : أخلص . 

(5) الأغاق الدارب . : +بمر, 

(7) تاريخ الأدب العري ٠١ : ١‏ . 


يلا 
حياتهم بأسلوب سهل . فهو من فتيان بنى أسد ء عاش فى البادية ينتقل ى مضارب 
قومة المتناثرة 3 وأرضهم الواسعة 7 '. وأقبل عل ما أقبل عليه أقرانه من الفتيان > 


وشغل نفسه با شغلوا به أنفسهم » وهو يعان"- كطرفة ‏ أنه يعيش فى حياته 
تغلاث خصال : شرب الحمرء ومعابثة النساء » والميسر . يقولك؟؟ : 

3 5 ع 00-6 هداس تا عالالن 
وعشت وقد أفى طريق وتالدى ققيل ثلاث بينهن أضرع 9) 


ك .2 اص 5 سير عير مي لقو م ار 
فإن سقاط القع امت الك ليما فليا شارب الحمر أودعرااة) 
١ 5‏ قر ع 0 35 
وحَب القداحر لا يزال منادياً إليها وإن كانت بليل تقعقّع *) 
8 1 8 موده امه 
نَغائُ الجسانٍ المَرْشْقّات كأنا | جاذر من بين الحُدور تَطَلء ") 


وأيضمًا ذإن أحداً من القدماء لم يقل بأنه كان ممن يعنون بالتحبير والتصوير . 
كل الح لفن جهوذة المي » فإن الصورة فى شعره تظل غير مركبة ولا معقدة ولا 
مفصلة. . وسبق أن استشهدنا بأبيات كثيرة من قصائده وهو فى مقدمة القصدة 
الرابعة من ديوانه يصور عنازل محبوبته سلمى » وقد مر بها » فرآها موحشة . 
لكثرة ما تناو بها من رياح وأمطار فتنهمر دموعه على خديه : 
تَعَيرتِ ١‏ لخازل بالكثيبع 2 عَفى آلا تسج الجنوب" 
منازل لس لتك عنلفة: كل مقطال' حبكت 


ليا 


م9 ار 


3 3 ان نه 1 إن و 
وقفت مها أسائلها ودمعى عل الخدين ىق مثل الغروب 7" 


ولينها اكتفت ببعدها عنه ء بل إنها قطعت أسباب مودته وهجرته أيضًا » 


. ٠٠١ دائرة المعارف الإسلامية » المحلد الثاى ص‎ )١( 

. 11١9 ديوائله ص‎ )١( 

() الطريف : المستحدث . التالد : القديم . 

( ؛ ) سقاط الحمر . شربها . الحبال : الفسا 

( ه) تقعقع : تتفعقع معى تضطرب . 

(1) نغاء' الحسان : ملاطفتبن . المرشقات : جمع مرشق وهى الظبية مد عنقها . 

(7) عى : طمس. آبها : علاماتها . الحنوب: ريح الحنوب. نسعالحئوب:ما نسجته من تراب , 
(8) الغروب : جمع غرب وهو الدلو العظيمة . 





هم 


بعد أن رأت الشيب علا رأسه؛ ونسيت مغامراته يوم أن كان ف ريعان الصباء يختلف 


إلى لداته من الفتيات » ويبادلهن شجون الحديث » ويلهو بهن : 


2 2 
١‏ الى . عير .زم 01 
فإِنْ يَك قد نأتى اليومٌ سَلمَى 


يكن مع 
- 


ٍ 5 ه فى مو الى 
فقد الهو إذا ها شئكت يوما 


اع 
التنالى 


0 و 2 5 32 
وقد يسلو المدب عن الحريبه 
تت ه 2 7 م ض 


٠. 


لوي 
0 6 3 م ا 
إلى بيضاءة ‏ انسة | 3عومه 


وواتع أنه م يذكر إلا تشبيهنا واحداً » وهو تشبيه دسوعه فى غرارتها بالماء 


7 1 0 
سيل من دلو صغضممة 5 


ومثله طرفة بن العيد فإنه قفى حياثه القصيرة يتخى يأر خيته 4 وشجأعنه 0 
و بعكوفه على االحمر واللهو بالنساء . يقول27: 


3 32 #6 ره راع 
لِهِندِ بحزان الشرّيئي طلول 

سم م و 8ه عرض سمس 
وبالسفح_ أيات كان رسومها 
أ 5 


أربت ما ناجة تزدهى الحِصَّى 


يرن آيات الديار مع البلى 


2 2 2 7 عراسي 3 ار 1 8 

تلوح وأدنى عهدهن مجيل 
2 وار ره سقو 

يمان وشته ريدة 


وسسحول (5) 
011 5 32 1 0 م بعر بي 2 
واصنتي وكاففب العثى : هطول” 
ولشى عل بتر الزمان: نين" 
8# وى يمار 
ذا الى اولحر حار 


وراضح أنه رسم منظراً صغيراً لديار صاحبته « هند » بعد أن رحلت عنها » 
وخلت من أهلها : أطلال دارسة على حفاف الوادى » وآثار أخرى على سفح 
الخبل عبثت بها أيدى البلى والرياح والأمطار . ظ 

وليس فيها من تشبيه سوى تشبيه بعض الآثار بالثوب اليمانى المزركش . 





. "97 مختار الشعر الحاهل ص‎ )١( 


(؟) الحزان : جمع حزن وهو ماغلظ من الأرض . الشرّيف : واد بنجد . 
(م) بمان : ثوب بمان . ريده وسحوك : قريتان أوقبيلتان بانمن . 
( 4 ) الناجة : الريح الشديدة . تزدهى : تستخف . وكاف : سحاح . 


(0) كفيل : ضامن . 
(+) الحلول : القوم النازلون . 


كارا 


ومن هؤلاء الشعراء المطبوعين أعكى ‏ ايمل » ماجن عصره + الذى لم يكن 

ينى ق شعره لرقته ورشاقته ٠!‏ فحسب » بل در رعا غبى هو فيه وردد أنغامه فى 
مجالس لوه : فإن الصناجة فى اللغة : الضارب -3 الصنج '؟2. 

هو فى القصيدة الأول من ديوانه طاعن فى السن ؛ لا يريد أن يسكب الدموع 

ولا أن ع الديار ١‏ فإنها رساء لا تحير جوابا » متغرة موحشة بدلتها الرياحم 

زياع الصيف:الشديدة التى تهب عليها من كل جانب : 1 


ما بكاة الكبير بالأطلال 00 فهل تو ٠‏ مول 


ل اكغرة. تحاو ره الح وا وبحي من صَباً وهال 
وبين سبب زجره نفسه عن البكاء والحنين إلى صاحيته « جبيرة ) فأهله فى 
اذوب بين « بطن الغميس » إلى « بادولل » وأهلها هناك فى الشهيال فى ١‏ السخال » 
وهى مشغولة عنه بالحرو ج إلى المراعى الحديدة : السفح والكثيب وذى قار وروض 
القطا وذات الرئال . وقد بعدت الدياروش-ط اازار » إذ يفصله عنها مسافات مترامية 
وقفار مهلكة . ورحلة طويلة فى الخبال والرمال بآبارها الراكدة : 


لك عاا دعق . حدر أنه حا هلها .يطاقت. الأحسران © 


بوه نك لله 


حَل أهلى بَطْنَ الفميس قَبَائُو | كك ولت عُلْوِيّةٌ بالسكال© 


ترتعى السَفحَ فالكثيب قَذَاقَا رفروض القَطًا -فذات الرئال©) 


ا 


رب خرّق من درها يُخْرِسالسفٌ رَ وميل يُقْضى إلى أميال" 
1 مه | لعن 1 سه 5 عبج من # مي 0١‏ 
وسقاع براق على تاق المل ع وسير ومسد ةو أوشال 
(1) الأغاق - الداروه : و١‏ . 
)١(‏ اللسان : صنج . 
(8) لاتعنا ليس هنا .من ماه ملها. بطاكيك" الأحوال + :يعى :زننولنها , 
( ؛ ) علوية : أى ف العالية . 
( ه) بعلن الفميس ٠‏ بادولى » روض القطا ء ذات الرئال ؛: كلها مواضع . 
(1) الحرق : ماتسع من الآرض . 
(؟1) يوكى : يربط . الأتأق : الملء . الأوشال : المياه الضحلة . 


سه 


1١ /ا/‎ 


0 عل سر ش - . وه 00 1 
وادلاجر بعك المنامر كه 7 وقف ست ورمال 2 
2 2 2 أ 0-1 عه هه 
ليب آجن كأنّ مِنَ الرّدٍ شش بأَرجائِهِ لَقَواَ نِصال"' 

نو هر 


ص 
ويصف تعلقه بها » وتهالكها عليه يوم أن ملأت عليه حياته » وارتمت بين 


أحضانه : مزورة عن نهى زوجها » فحق له أن 4م بها : فإنها بيضاء لينة الأنامل 
أثيثة الشعر » متلألئة الصدر » عذبة الريق 

إذ هى الهم والعكيت وزذ د ٠‏ هن إل الأمي ذا الأقوزل 2 
اكلا عن لظا وف - أمطن” . خددييت: اياك فحن الونال21 
حَرةٌ طفلة الأنامل ‏ ترتب سحَامَا تَكَفهُ بمخلال'» 


5-5 


8م اال اسم ا ويم ين 9 28 ل 
وكأن السموطا علقها السلا لك بعطفىن جيداءه أم غزال9') 


52 


000 


وكان الحكن المكرر من الإسفد ط. و مجاء لال 29 

يَاكَرَنْها الأَغْرابُ فى سَِة| النُو م كَتَجْرى خلال شوك السيال8) 
ويعلن أخيراً أن حلمه وأشغاله صرقته عنها : 

فَاذْمَى ما إليكِ أدركنى الحِلٌّ لم عدانى عَن ذكْركم أشغالى 


وهذا صنيع الأعشى فى الكثرة الكثيرة من مقدماته الى يصف فيها الأطلال 
وصواحبه : عحشد الحزئيات ٠‏ ويتوسع ف التفصيلات + غير أنه ل د ن: من شعراء 
الصدعحة 34 وإجما كان يلهج بذ كرياته ولياليه الى قضاها بالفعل م صواحبة 5 


. الإدلاج : انون اع الرلم القيسل .: السير فى الهاجرة . القف : الأرض الغليظة‎ )١( 
. حديد السيف‎ ٠: ؟) النصل‎ ( 

(") الأمير : من ينباها ويأمرها . 

(: ) الكبات : ثمر الأرال . الهدال : ماتهدل من الغصون واسترسل . 

(0) ترتب : تعتى 2 : الشعر الأسود . كف الشعر : جمعه . 

)١(‏ السموط : ظ 

(07) الأسقنط ل زلال : عذب . 

(8) الغرب : الحد . السيال : شجر له شيك . 





١ ىم‎ 

وإذا بممنا وجوهنا شطر المقدمات الى يصف فيها الشعراء الظعن رأيئا بعض ' 
الشعراء الذين مثلنا أشعارهم المقتهاتت::الطللية: النامضية. باطرزاة ‏ وروون: :روسيضي : 
وضنا العا سق أن مثلنا فى هذا الصدد. تمقدمات للمرقش الأكبر وبشر بن 
ألى خازم والأعثشى ٠‏ ونضيف إليها مقدمة لبشر بن أنى خازم يصر ح فى أرها 
خبيرته أمام الفلعائن المستعدة ة للرحيل . ولا بدأن الرحلة وجعلن «١‏ قنا قراقرة » عن 
مينهن استقر فى روعه أن حبه ضاع ٠‏ وأن أسبابءودته انقطعت يقول 217 : 


م م 3 0 ع : 0 ع8 ري 
أنية الغداة عار انتقال (منص رت الظعائئنٍ اع دلال 
ين ا ا 5 97 ممه راع عر 
جَعلْنَ قَنَا قَرَاقِية يمينا لنيتهن فَاَنْجَدَمَ الوصال ”) 


ويصف الفتيات فى الحوادج بأنهن مصونات ناعمات غريرات : 
َه م باعاا و وا ع« 
كان على الحدوج مخدرات دبى حبانعاءة خط. لها همثال ١‏ 
وامهة 03 مع ته 


أو البيض الخدود يَذى عدي اطاع لهن عبرى وضال 9 


وليس فى الآبيات صورة معقدة » بل فيها صورتان بسيطتان لا تركيب فيهما 
وهما تشبيه الفتيات بالدى والظباء . 
وهذا هو معبى ما نقوله من أن بشراً وغير بشر ممن لا يعنون بالصقل والتهذيب 
لا يفصلون فى الصورة ولا يكيرون من حشد الدقائق ٠١‏ لآن همهم أن يعبر وأ ع 
انفعالاتهم . 

وتقف مقدمة المثقف العبدى لقصيدته النونية علما شا" بين تلك المقدمات 

الى بصف فيها الشعراء الظعن . لعذوبتها ورقتها . وهو فى فاتحتها صادق قى 
لصاحبته فاطمة .ع حاص ا ؛ درعى عهودها » ويطلب منها أن تمتعه ٠»‏ 5 
تعده المواعيد وتمطله : فإنه معتد بنفسه » مصر على أن يعاملها معاملة الند للند : إن 





10 ديوانه القصيدة ه” . 

( ؟) النية : البعد . 

(؟) ليتهن : وجهتهن . أنجدم : انقطع . 

(:) الدمية : المغال . 

( ه) ذو سدير : واد . العبرى : السدر يئبت على شطوط الأنمار . الضال : السدر اليرى . 


١8 
: وصلته وصلها » وإن هجرته هجرها  يقول'!'‎ 


اطي 


أ و قَبْلَ 5 _- ار م 3 ً 7 5 


٠.‏ 5 95 عا عو ف ع 

فلا تعدى معد كاذبات 0 تمر لما رياح الصيفي دوق 
فإنى لو تخالفئى شالى ‏ خلاقك ما وصلت لبا بمحيبى 9) 
إذن لقطعتها ولقلت بيى كذلك 


صر 


يما سمس 


جتوى | هن يجتويى ”ا 
ومصى يصف الطريق الذى سلكته القافلة : قّ شعاب الصحدراء بدقة ووصو ح 
إذ تراءت له ىَّ ( ضويب ) وسرعانت م توارت 2 وديانه وم تخر رج منهاأ إلا بعك 
جهد جيهد ؛ إلى طريق بين : شراف» و « ذات رجل » عن الشمال و : الذرانح » 
عن اليمين . ولا جاوزت « فلجا » بدت له الظعن مرة ثانية كأنها السفن العظيمة : 


5 عرم فى و ا اه م 9 
لِمّن ظعن تطالع من ضبّيب فما رجت من الوّادى لحين ” 
مَرَرْنَ على شراف هَذَّاتِ رَجل ‏ وَتَكَبْنَ 1 باهرا 
5 جاع 05 , ررمي 
وهن كذاك حين قطعن فلجا ك0 ون على سين 40 


و تام روا بم ه ا فغو 


ل 


يُتَسِهِنَ السفيين وهن بيخت عراضات الأباهر «الشئون ") 

وينتقل إلى وصف النساء وهن مطمئنات آمنات ى هوادجهن : يخلين الألباب 
وتتخضع طن القلوب . ويقول: إن أعناقهن لينة «شرقة » وهن يظهرن بكلة ويسدلن 
أخترى : ويرسلن براقعهن الصغيرة. على وجوههن ٠‏ وذوائبهن على ظهورهن » 


ات 

( ؟) البين : البعد 

0000 رياد اتيت 38لا حير قثن نان وانعان: 

(:) خلافك : عالفتك . 

29 ) الاجتواء. + الكرامة .والامعيفال . 

(5) ضبيب : موضع لحين : بعد إبطاء . 

( 7) شراف وذات رجل والذرانح : مواضم . نكين : عد لن . 

(8) فلج : طريق أوواد . سفين : جمع سفيلة . 

43 ) الدع :كيال اللزيلة الأعتاق . عزامنات :: المقرلة فى المرض..: ' الكبافن. الطهرت. 
الشعون : مصدر الدموع . ش 





14 
يبدين بعض مفاتنهن ٠١‏ ويحفين أجيادهن ؛ متحليات بالذهب المتوهج على 
صدو رهن مستشرفات للنظر » قد فاقتهن صاحيته فى اسن واالحمال : 
5 لفن - الكل 0 707 لض 
وهن على الرّ جائز واكنات 2 قواتل كل أَسْجم مشتكين 9) 


عي 
رم عر 


يي م « , 
كنزلان خذلن بذات ضال2 تنوش الذانيات من العْصون9) 
000 مره > 
ظهرن بكلّة سَدَلنَ )ا وتْقَبّنَ الوّصاوضص للعيون 05( 
. ره 7 . ع 
وهن على الظّلام مطلبات< طويلات النوائبء و«القرون 9) 
01 03 


03 52 م ع _ 3 
أرين محاسناً وكنن أنخرى هن الأجياد و«البّشر المصيون 5) 


ااه 7-7 ابي 2 ٠‏ 7 ل ”7 0 


ِِ لبر ش ا 
إذا ما فتنه يوماً برهن بعر عليه لم يرْجع' 51098 


ا 


#8 ع اس 5 
ملو لك سياف 15لا فتاكيي” اقل 


عر 


بتلهية 
ا 

- ٠ 
2 


والأبيات تروقنا بعذوبتها وصفاء أسلوبها : ولعل ذلك ما جعل أبا عمرو ابن 
العلاء يقول : ١"‏ أو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه » . 

ولأ تختلف مقدماتهم الغزلية عن سائر مقدماتهم فهم محق ‏ الذين 
حملوا لواء الأسلوب المتموج الرقراق . استمع إلى بشر بن أبى خازم فى هذه 


. الرجائز : جمع رجازة وهى المركب . وا كنات : آمنات . الأشجع : الطويل‎ )١( 

(9) خذلن : تخلفن عن صواحبهن ء تنوش : تتناول . 

(*) الكلة : الستر الرقيق . سدلن : أرسلن . الوصاوص : البراقع الصغار واحدها وصواص . 

( ؛ ) ألظلا م : الظلم . مطليات : مطلوبات . القروق : الضفائر 

() التريب : جمع تريبة وهى عظام الصدر. الغضون : تثنى الخلد . 

0 فتلله + تركته . رهنه : هواه وقلبه. . 

(10) كنن : سترن . 

(8) د تلهية + اللهوواراد بوبه , قد : تسبق . المرشقات : اللواق تمد أعناقها . القطين : 
الحيران . راش السهام : ألصق الريش عليها . 

. ١١ : ١ الشعر والشعراء‎ )5( 





١5١ 


المقدمة الغزلية البى يقول أبو عمرو بن العلاء فيها(! : « ليس للعرب قصيدة على 


هذا الى روى أجود 


يعم بعضها إل يعن 


دزنه وجزعهفء 0 فراق حُتيو بته أدام اك 


وظل متعلقا بها حى 
لقد ذهبت لياليه معهاء تلك الليالى 


منها وهى الى ألحقت بشراً بالفحول» . وى أشبه هوس 6 0 
من الألوان ألوان الطيف والظعن والشيب والشباب والغرا 


ل »ع الى استطاع بشر 


. وهو فيها ذاهل لا بميز بين الحقيقة والحيال : 00 


الثى خالط حبها شغاف قلبه صخيراً » 


كبر ء وقيل إنه مستهتر بها » لأنها كادت تذهب بعقله . 
الى كان يتسلل فيها إليها تحت أستار الظلام 


قتصبيهيأستانها المفملجة المتلالئة. وريفقها العذب ووحها المشرق وتحدها الأصيل 5 


0 9 
١ بقول‎ 


200 ع سمل 8 صل 
حددتكت 0 وهزلت حبى 


مر ص واس 


وقد نغنى ممأ حينا طَعْتَى 
ل -ى اس - ع ان 
ليالى تستبيك بذى غروب 


اليا 


24 5 م ٠‏ 
وأبنْضن مشرق الخدين فخم 


5-9 


2 


0 ش - 3-1 ع 
أم الاهوال إذ صحمى نيام ؟ 
عو 2 2 ل 
وكل وصال غانية رمام 9) 


جعو ع الى عم امارح يرى سم ابر 
كبرت وقيل إنك مستهام ” 


عو 


ع - 0 
بئا والدهر ليس له دوام تَّ 
على 0ت 8 عر 0 
ل رضابه وهنا مدام 9) 


0 ماه مرب 
يسن على مراغيه القسام ") 


ورددنا مراراً أن الأعق خوير من بمثل الغزل المادى الذى لا يعرف أصحابه 


العثفة ولا الطبر 3 
النساء » وكيف كن يتفين فى إغواثه : 


فون اله الف اكير هه عاض ١‏ عقاف انه تله 
بل يعرفود التجهر ) وأنه ١‏ ر من عرض مغامراته وتبذلاته مع 
وبذل أنفسهن له وإرضائه . وهو ق صد 


0 حواة شرن ١‏ ٠؟‏ » المفضليات ص م" . 


( ؟ ) ديوانه القصيدة +١‏ . 
زع رهام : منقطع بال . 
(:) المستهام : الذاهب العقل . 
(0) نفى بها وتغى بنا : 


(0) الأبلج 


الآأنت وهأ حوله 5 


: الواضح . فخم : مكسو باللحم . يسن : يصب . القسام : 


أى شغل كل نا يصاحيه . 


60 الغروب : جمع غرب وهو حد فى الأسنان . المدام ١‏ الحمر 


امال . المراغم : 


؟ ١5‏ 
القصيدة الثاهنة والسبعين من ديوانه يقول . إن الهموم أطبقت عليه » عند ما 
تذكر صاحبته هنداً » الى خالط حبها شغاف قلبه » وإنه لينساها حيمً » ويحن 
إليها فى معظم الأحيان » وكيض يسننْساها وهى فتلة لعوب معطرة الثياب لينة الأثامل . 

ممتلثة العجيزة : فارعة القّامة ؟ 


عر عل 5 ضً افر رساج و0 دراه 


8 500 الم 1 58 0" 00 ع ع # الس 
د 5 2 > الى 03 5 هم عم 
بلعوب ١‏ طيب- أردانها رخصة الأطرافب كالرثم الاغن 9" 


فى 2 

م 5-00 ا 0 
وهى إن تفعد نما من عالج ر وإذا قامت نيافا كالشطن 00 
و شدي 5 الل 0 ايام 5 حى ابي عر 
خلقت هند لقلبى فتنة هكذا تعرض لناس الفتن 

>2 مراع 1 ع ع 
وبدن أن الابنااك تتميز سهولة الفاظها . وخدمة موسيشأها » ورشاقة اسلو بها 0 
وكان الأعشى يعرف كيف ينتخب ألفاظه وقرافيه بحيث يشيع فيها الأدمال الصرى 


الندبع . 
00 


. ادكار : من الذكر . اطمأن : سكن‎ )١( 
. (؟) يرعوى: يكف‎ 
: الأردان : مقدم الأكام . رخصة : طرية . الرثم : الظى الخالص البياض . الأغن‎ )4( 
. الذى مخرج صوته من خياشيمه‎ 
. ه) النقا : الكثيب . عالج : رملة مشهورة . امرأة نياف : تامة الطول : الشطن : الحبل‎ ( 





١ 
مقدمات زاخرة بالفن‎ 

رجانب الهدمات السابقة مقدمات عنى أسحابها بالتصفية والترويق » 
والتحبير والتجويد » كى تخرج أبياتها جميعنًا مستوية فى الحودة .. وكانوا أيضا 
لايكتفرن بالصورة العادية » بل كانوا ما يزالون بمدون أطناب الصور ويوسعون ى 
جوانبها » مفصاين فى جزثياتها وووازنين بين أبعادها حوى تتحول إلى مشهد واسع 
لعجسا الناظرين 4 وهؤلاء ثم الذين بشول فيهم المماحظ :2١(‏ «من شعراء العرب 
من كان يدع القصيدة تممكث عنده حولا كريتاً 57 طويلا ء بردد فيها نظره '* 
ونجيل فيها عقله » ويقلب فيها رأيه اتهامًا لعقله وتتبعا على نفسه » فيجعل عقله 
زقافنا عل رأيه 3 ورأبه عياراً على شعرة 2 إشفاقًا على أدبه) وإحرازاً ما خدوله ألله 
تعالى من نعمته ) . ش 
إلا أننا نستطيعء أن نزعم مطمئنين أنهم شغلوا بفنهم أو أن فنهم شغلهم عن 
عن التعبير عن أنفسهم وعواطفهم . وون أين طم الانفعالات الحادة » وقد رأينا 
الحاحظ يقول إنهم كانوا يدعون القصيدة تمكث عندهم عاما كاملا ؟ ونعبى 
واحدا منهم قل هام نحا 4 وكان زهير مخاصة يتأله ويتعفئف ىّ شعره :» 3 بقول 
ان قتيبة؟2. ووعبى ذلك أنهم لا يصدرون فق مقدماتهم لقصائدهي عن دوافع 
وتجارب صادقة » بل يصدرون عن إيمان بأن تلك المقدمات ضرب من تقاليد 
فنية ثابتة , ش 

واستمع إلى التابغة الذبيانى يَقسَدام” بين يدى اعتذاريته الدالية للنعمان بن المنذر 
بهذه المقدمة ٠:23‏ 

.9 : البيان والتبيين ا‎ )١( 
وانظر غخزانة الأدب 8 : (ؤلا.‎ » 7*8 : ١ (؟) الشعر والشعراء‎ 
. 14 مختار الشعر الجاهل ص‎ )7( 


١51 
مشدمة القصيدة العر بية‎ 


153: 


ناك نال نالدلاك ٠‏ والستن 0 وظال ‏ :غلنها “مالف الايد 


ب 


ص هم 


قَْت فها أَصَيَلاءً)ا أسائلها عَيتْ جواباً وما بالربع منأحي") 
الا لاع ااي . حت كالحَوْض بالمظلومة الجَلّد”) 
رت عليه أقاصيه ل فرت الوليدة بالمسحاة فى النأد©) 
حلت سا أن كان سه 7 “ورفقلهة إل امسق الف 
اسك خلاة رامس أدلها جيل اظيا الل عن هل ل 3 

| وكان يمكن أن يتزى بالبيت الأول من سائر الأبيات » ولكن ذلك ليس 
من همه فى شىء» لأنه إنما أراد أن يرسم صورة لديار صاحبته « مية » المزعومة » 
صورة واضحة المعالم تدل على مقدرته الفنية فى بلاط النعمان مستراد الشعراء وكعبتهم 
الى طلما حجوا إليهاء وتباروا فيها . فحدد « مكان» الديار » و « زمان ) دقوفه 
فيها وعدد ما ببى من آثارها . فالدارق سفح الحبل وعلى حفاف الوادى » وهو 
قد وقف فيها بأخرة من النهار » ليسأنها عن أهلها » لا ايذرف الدموع بغزارة 
علىذ كرياته الضائعة فى جنباتها »ع هما عودنا امرؤالقيس وطرفة والمرقش وبشر بن 
أبى خازم . أن يبكوا حين يلمون بديار صواحبهم . وأيضًا فإنه وقف أمامها 
طويلا » وأطال النظر إليها » كى يعترف عليها : ويتأكد منها » وبعد جهد 
جهيد عرف مربط الدواب والنقى الذى أجهدت الولددة نفسها فى حفرة وما زلت 
تضرب عليه » بمسحاتهاء وتجمع التراب حبى ارتفع حداه كأنهما حائطان + وفسح 
اال للسيل كى يجرى فيه بأمان . وأخيراً فإنه لا يرتضى أن يقول : إن السنوات 
المتعاقبة بدلت معلم الدارء بل يختار مثلا ليكتى به عما أصابها هو : أخبى عليها 
الذى أخبى على لبد . 


الا حرام بر : عجزت . 
(؟) الأوارى : جمع آرى وهو حبس الداية . النؤى : الحفير . المظلومة : الأرض التي 00 


ال الخلد .. الملية'.. 
() أقاصية : ماشذ مئه . لبده : ألصق التراب بعضه ببعض . الوليدة : الخادمة . الثأده : 
المكان الندى . 1 ش 


0 ار . الشجفان : 'مصراغا الييت . التقد : اماع .. ٍْ 


١ 


وهذا معبى مانقوله من أن ؛ بعض الشعراء عنوا بالتصوير فى مقدمات قصائدهم 
وعنوا بحشد اللتزئيات ولم يكتفوا بالصورة » العادية . وليس ذلك غريبًا من شاعر 
وصفه الأصمعى بأنه كان من عبيد الشعر » يريد أنه يتكلف صقله وتجويده 
ويشغل به حواسه وخواطره"' . 0 ظ 

وردد البصر ق مقدماته الطلية كلها فلن + تجد إلا 00 وأضيجة الله 
متناسية. الأبعاد » 00 الصنعة » تزخر بالحزئيات والتفصيلاات حبى ليصلع أن" 
نسميها ( لوحات فنية ) . : | 0 

وهو ق قصيدة ثأنية يقول : إن صاحبته. «فرتى ) 57 من ذى حساء | 
و الفورع »و دجنى أربك » بها فيه » ن مسايل ماء ؛ حرت معالها لكر 


مام عليها من سنين ""': 


ان | ورا 5 مي ل ا 0 64 0 7 فالتا و 38 
د ا ل ا ا 


قَمُجمَمَ الأشراج_ غير رَسْمَها د مرّث بعدنا . فمرايع” 
وم يكتف بذللك بل عاد مرة ثانية ليفصل 4 فإنه مر بالديار سبعة عام مذك : 8 


رحيل أهلها منهاء ول ,: شبين آياتها إلا. َس تأمل طويل » ومشقة عظيمة» وماذا رأى ؟: 
رأى رماداً يشبه كحل العين » ونؤياً مهسد يشيه جذم لون ٠‏ ما زاليكدعقلة . 


وينأى يدياه لعله يمع على ىع نادر لشبة آثار الرياح وي تجوديية قُّ تواحى 
الديار » ويهديه خياله إلى ما أراد . ويشبهها حصير مزين منشور : 
أ هاه بي ب سر 6 ار * ١‏ - 
تَوَهمت آيات .لها 2 قكرفتها ‏ لِستّة أعوام وذا العام سابع ؟ 
رماد ككجل العين ٠‏ ليا 20 0 ونؤى كجذم الحوض أثأم. خاشع 9) 
ست وأ ف عار شسناو) ص و 

كان مَجَرٌّ الرامسات ذيرلّها "عليه حَصِيرٌ 'تَمَمَنْهُ الصّوانع  ٠‏ 

() العمدة ١‏ : مم1 ظ 

20 ممتار الشعر الجاهل ص ه5١‏ . 

0ع التلاع : جار المياه . الدوافع :. الى تدفع إلى الوادى : | 1 ٠‏ 

):) الأشراج : مسايل الماء إلى السبل . المصايف 0 .. ألرايع بجع برع من الاربيج 

( ه) الخدم : الأصل . أثأم : متقم . خاشع : لاصق.بالأرض 

(1) الرامسات : الرياح تدفن الأشر . ذيوها : أوائلها وأواخرها . 





155 
رِ_- مره .6 1 ع ع م ماى َ و 
على ظهر مبناقٍ جديد سيورها 2 يطوف بها وسط. اللطيمة بائع ) 
ويؤله منظرها الموحش » ويكفكتف عبراته بين مسفوحة ومبرقرقة » ويرتضى 
حكومة عقله وشيبه فى عواطفه : 
م 5 # يا 28 فى الى ص 2 ضٌْ + ر 
فكفنت ولى- يرة فرددتها عل الذحر منها مستهل ودامع 
5 مي عي 2 0-8 ل 8 سر 
على حينَ عاتبّت المشيب على الصبا 2 وقلت ألما أُصح والشيب وازع 5) 
ولا قر بن أبى سلمى ف الصمّل والتهذيب فحسب 3 بل يشركه ركه أيشمًا 


فى التألى ؛ وار وى . ومعروف أنه كان راو بة لأوس بن حجر : زوج أمه وفحل 
مضر **2» ولطفيل الغنوى الذى كان يسمى المخبر فى الخاهلية لسن شعره كا يقول 
أبو عمرو بن العلاء 5 , غير أ لم يقنع بما تلقاه غنهها ع فتك مصى يلمى 
ويصقله فنه وبهذبه يسعفه فى ذلك عقل متوقد وبصيرة نفاذة» وعبقرية خلاقة » 
حبى وصل إلى القمة متفوقا تفوقًا ظاهراً على أستاذيه . وما أكثر ما محدثنا القدماء 
عنه » وكيف كان يصنع قصائده » فن قائل "2 : إنه كان ينظمها فى شهر وينقحها 
فى سنة » ومن قائل”: إنه كان يعملها فى ستة أشهر ويهذبها فى ستة أشهر » 
ثم يظهرها » ومن قائل " : إنه كان لا يعرض أمهات قصائده وغرر كلماته إلا بعد 
أن يحول عليها الحول » وهو يجتهد فى تصحيحها وتنقيحها وتذهيبها وتهذيبها . 
ويقول ابن جبى 37 : إنه تمل سبع تصالن و مع نين 

ومقدمة معلقته هشهو رة 4 ومى | أم قصائده على الإطلاق . وهو 2 فاتحتها 
يقف عند معاهد « أم أو » وقفة المتأمل الذى تملا عليه الشكوك والظنون نفسه . 

. المنباة : ها يبسط عليه التاجر ما يبيعه . السيور : الأشراك . اللطيمة : السوق‎ )١( 

)ع2 كفكف : مسح . المستهل : السائل . الدامع : المترقرق فى العين قبل أن ينصب . 

(*) الوازع : الزاجر 

( 4 ) طبقات فحول الشعراء ص 8١‏ . 

( ه) العمدة ١‏ : م١1‏ . 

(5) غرانة الآدب « : 845 . 

(107) كتاب الصناعتين ص 1١41‏ . 

(4) ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب صن ١9/1‏ . 

(9) الخصائص ١‏ : +9؛. 





١ /‏ 
إذ خفيت الدار عليه » وأصمت أذنيها عن إجابته » وخلت من أهلها » وطفحت 
بالظباء والبقر الوحثشى ومن حوطا أولادها تذهب وتجىء فى كل مكان . لقد رحل 
أهلها عنها منذ زمن بعيد » وها هو يقف عندها بعد مضى عشرين عامًا » فلا 
يكاد يعرفها إلا بعد أن طال النظر إليها والتفرس فيها » وماذا بى منها حبى يستدل 
به عليها » غير الأثانى وأمكنة المراجل والقدور » وبقية نؤى ؟ ويدعوها بالسلامة » 
ونحييها تحية هادثة رزينة : 
أمن أَمّ أوقى جمنة لم تدم بحَؤْمانة التّراجر فالممَتَلم 9) 
ديارٌ لها بِالرَكْمَتَيْن كأما ل وَكُم ى تواشرٍ مِعْصَمر") 
7 اليين والأرام يَمْشِينَ خلفة وأطلارا ب يَنْهْضْنَ من كل مَجْقَم 5) 


إن م يام 2 


وقفت مها من 0 عشرين حيجة لدي عَرَفْت الدارر بعد وهم 9) 
أثاق مُفعاً فى مُترس مرْجلر ونوا كجدّم الحَوْض لم ل 
قلما عرفت الدّار قلت لرَبعها ألا انعم صباحاً أيها الربع واشلمر 

وينتقل إلى وصف الظعن منذ أن بدأت القافلة رحلتها من « جرثم » ويمضى 
معها يرصد حركتها وخط سيرها » بين جبل القنان وحزونه » بهوادجهن © وما 
نعلوها من أنماط عتاق وكلل وردية » إلى « السوبان » « يلحن فوق ظهره » ويقطعنه 
إلى وادى ١‏ الرس » غايتهن ومنتهى رحلتهن بمياهه الزرقاء الصافية » وفيه يلقين 
عصا الترحال . وعلى الرغم من طول الرحلة ودشقتها تبدوآيات النعمة وأمارات الف 
عليهن » فقد تساقط فتات الصوف فى كل منزل حلان به » وهن يرعن الناظرين 
يجمالهن الفتان : 


صر على حل عَرَى من ظهائي تَحمَلن بلعلا من قوق رقم ”1 
(1) حووائة اداج اتام : موضعان . 

(؟) الرقمتان : موضع . المراجيع : جمع مرجوع وهو الحدد . النواشر. : العروق . 

() خلفة : يذهب شىء ويجىء شئء . الأطلاء : الأولاد . 

( 4 ) اللأى : المهد والبطء . 

(ه) السفع : السود . 

(5) العلياه : موضيع . جرثم : ماء لبى أسد . 


١ 
وعالَيّنَ أنماطاً 5 وكلة‎ 
لي # مير‎ ١ جرس اج عر‎ 


7 من السُوبانٍ م 0-6 
رن فق السوبان علوت من 


الاح 3 


يد 0 التاعتوار 


وكم بالقنان 000 0 
وراد حواشيها مُشاكهة ل 


- 2 _ 


على كل تمى قشيب يكنا 


يكت 


المتنعم.' 1 


06 ا 0 2 ولع و عع لي 
كان فدات العهن ى كارا نزان به حب الفا لم يحم "» 
بكرن . بكو واسِتَسَرنَ بسحرة ١‏ فهن ووإذى الرس كاليدٍ للفم 9) 
7 ع ا ا ار د 0 
لما 0 الماع رقا وضحن عمق الحاؤمر المتخيم ”) 
ففيهن ملهى . للصديق. ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسّم_ 8 
.والأبيات. ن عق أن أوحة فنية بديعة » عرف زهير كيطض نجسمها . إذ إذ تتبغ) 
تير. القافلة تتبعها دقيقنًا هن فوق جرتم وما زال .يرصدهاء وهى تطوى جيل القنان 
وجز ونه إل السوبان ا اليس . اط يقنع بذاك . بل ذكر أنهن وضعن عصا 
الترحال وذزان من هوادجهن وضر بن خديامهن ٠‏ وعلى نحو ماحدد دتامم الربحلة حدد 
زمانها ٠‏ إذ وق بالديار اهن بعد عشرين جينة ١‏ 3 ؛ ويظل ملاحظاً | زمان إذ يقول 
إن مناحاتة 0 بكرن 58 واستتحرن بسحرة ) . ٠‏ وقد عرف كب يضيف إلى 
اللوجة الألوان التلفة 'فالأثاق ( سفع ) والهوادج مكللة بثياب ( حمر ) كأنة الدم 2 
وقنات العهن ‏ تساقط منهن ف كل مكان حللن به » ٠‏ أحمر ١‏ كأنه عنب الثعلب ء 
وألماء الذى سعين إليه ونزلن ار :وم اللرضحة بالتفصيلات. ؛ إِذْ عدد بقايا 
انناو 2 و وأنأف 2 إلى 0 فى | ) وما حل 7 من بقر وظياء . وبث الخركة قَّ 


(1) القنان : جبل لبى أسد . 

(؟) العتاق : الكرام . الكلة : الستر الرقيق . مشاكهة : مشابهة . 

( 9) جزعئه : قطعنه . ألقيى : الرحل . قشيب : جديد 07 
(4) ووكن :: .ثبين أرحليق للراحة :. السويات ؛ ورد . مله : ظلهره . ألدل : 
(:) أن : اموق . حب نا : مب ليبا 

(6) بكرن : رحلن صباحاً . استحرن : رحان مرا ٠‏ كاليد لقم : لا حطئنة , 
020 جامه : سطحه ومجتمعه . ووضع العصى : كناية عن الإقامة . 


4 المتوسم : المتفرس . 





0104 
تضاعيفها ع“ » فالظباء والبقر منها مأ ىت ومنها وما يذهب » ادا توف 
ساحات الدار » واطلاؤها منقورة هنا وهثالك . ْ 
حتى الغزل - وهو تعبير عن الحرقة والشوق - يتحول إلى 50 الوصف ٠»‏ 
اوها ضاع » بل من أجل الوصف والتمسك بأهداب التقاليد ١‏ الفنية البى: 
ارتضاها الشعراء والحمهو ر جميعا . يقول النابغة 217 : ا 


بات معاد .وأسسن :تيليا :انحلا تاق أجاع مزاقا"» 
إحدى بَلىّ وما هام الفؤاد .با إلا السفاة فلا ذكرة حلّمًا9) 


2 : 0 8 ص وام وصصل 
ليست من السود أعقاباً إذا انصرفت ولا تبيع بجنبئ تخلة البرما9) 
2# ه هِ 
غَراءُ أَكْمَلُ من يَمْثى على قَدَمِر حُسِنًا وأملج من حَاوَرْته. الكَليما*» 
| وهو يقول : إن ضصاحنته 1 نأت عله »2 ود تلت نواد . من أوذلة اليمامة فائة لحرت 
أسبابها : وإنه لابزال يتذكرها » بل يهم بهاء فإنها فتاة بيضاء ,ناعمة » ريخصة 
مصونة الحلق والمنطق . ومن أين له بالتتج ربة الصادقة الى تملأ عليه نفسه بحيث 


يحسن تصوير لواعج فى صدره 

قالت أراكَ أخا رَحْل وراحلة 2 تَعْشى مَتَال فلن يُنْظِرنك الهَرّماا) 
7 007 : ْ 3 0 2 2 3 لاس 0 
حَياك ربى فإنا لا يحل 9 لهو النساع وإِن الدين قد عز ما ") 


فهى تعر ف أله مشغول عن اع ب 3 16 الأسفار ؛ وتجم الأخطاراء الى : 
ستهلكه قبل أن يبلغ من العمر عتيًا » فيحييها تحبة. الرنجل: 00 ويحببها بأن: 
التبذل ليس من خصاله ع فإن الطواف والسج ديله وديدته , 


. 154 مختار الشعر الحاهل صن‎ )١( 

(؟١)‏ الشرع : موضع . الأجزاع : متبى الوادى . إضم : واد بالعامة . 
(7) بل : قبيلة من قضاعة . ْ 

( 4 ) نخلة : سوق . البرم : جمع بم ول القدر من النحاس _ 

( ه) حاورته : راجحته . 3 
(5) الراحلة : الناقة . المتالف : امخاطر اك 55000 
هه الدين : الحج . عزم : أى عزمنا عليه . وهومن باب القلب:.: ' 





00 
ل ومثله علقمة بن عبدة » فإن أخباره تدل دلالة قوية على أنه كان يتروى فى 

صنع قصائده كى يخرجها سوية مستقيمة . ومعروف أن محمد بن سلام نظمه فى 
الطبقة الرابعة » ولكنه نص على أن موضعه مع الأوائل » وإنما أخل به قلة شعره 
بأيدى الرواة ونصأيضًا على أن له ثلاث قصائد روائع جياداً لا يفوقهن شعدر 00 
وعر ف القدماء أنه كان كم نسج قصائده على منوال شعره إحكاما 25 
إذ وصف ربيعة بن حذار الأسدنى شعره بأنه كزادة أحكم خرزها فليست تقطر ولا 
تمطر”"2. وفى أخخباره أنه كان 0 فى عام كامل » يشهد على ذلك قصته 
مع قريش » يقول تحماد الراوية 2)9: 
ها قباوه منها كان ا 0 ردوه منها كان مردوداً . . ققدم 1 علقمة بن ده 
فأنشدم قصيدتة الى يقول فيها : ش 
هل ما عَلِمْت وها اسْدَوْدَعتمكتوم؟2 أمْ حَبْلُها إِذْ ناتك د مَصروم 


فقالوا : هذا سمط الدهر 2 عاد يهم , العام المقبل فأنشدهم : 


طحا بك قَلبٌُ فى الححسان” مرو ظ بعيْدَ الشباب عَصرَ حَانَ مشيبة 


: «كانت العرب تعرض ى أشعارها على قريش » 


فعالوا : هاتان, معلا الدهر ا . 


وثراه سال اليه ل فاتحة قصيلته الميمية الى ونيا قريش . يأنها ادي 
الذهر :)1 عن مصين عفية «ندن أن يعاق محبوبته عنه . ويقول : إن فراقها الله 
وأبكاه » ومع ذلك لا يدرى هل نسيته محبوبته أو أنها ماتزال وفية له ترعى عهوده ؟ 
لقد فجأه أهلها بإبلهم المهيأة للرحلة » المكللة هوادجها بأنواع شتى من الثياب +. 
وبها صاحبته ؛ المضمخة بالطيب » فحزن وبكى وسالت دموعه على خديه كأنها 
الماء يسيل من دلو عظيمة . 

والحق أننا لا نعر من أخبارحبه شيثًا » وأين هو من امرئٌ القيس والأعشى 
أصحاب الاجن والتعهر » وهولا يذ كر َ 2 صاحبته ولا يصرح به ؟ وهو 


. ١١5 طبقات فحول الشعراء ص‎ .)1١( 
. (؟) الأغاق  الساس ١م : مو‎ 
. 1١7 المصدر نفسه ص‎ )9( 





5 


نفسه يقول : إنه شيخ كبير لايليق بمثله أن يحن أو أن يبكى فإن الحنين والبكاء 


,)1( 


طيش وجهل وحمق 
هل ماعلمت وما استَودّعْت مكتوم ؟ 


ص © عجر 


أم هل كبِيرٌ بَكَى لم يَقْض عَبْرنَه 


عل عو 


لم أدر بِالبَيُن حتى أَزمعُوا ظعنا 
رَدٌ الماك جمالَ الحىّ فاحتَمَلُوا 


8 59 2 ىمع 5-7 ور 
ا را تظل الطير تخطفه 
م وو ضاي أن 80 


يَحْوِرُنَ أرجّة نَضْج العبير بها 


كان فأرةَ مسكن ى مقارقها 
اراق 

اليد لك كان تت تحط. به 

بلا ريت صاصم اسَتَطَفْ لها 


قد أَذْبّر ال عنها وهى شاملها 
م 7 2 عار 

٠ ٠‏ 1 كن سر 
ِنْ ذَكْرٍ سلمى وما ذكرى الأوان يها 





. 1١١٠١ المفضلية‎ )١( 
(؟) م يقض عبرته‎ 
. أزمعوا : عزموا . مزموم : مشدود‎ )( 


: ل يشف من البكا 


للبايط. 
دهماة حاركها بالقشبي مَحَرُوم0) 
كت كحاقة كير القن ل 


أمْ حَبْلّها إذ نأتك اليم مضروم؟ 
شر الح يم لبن 000 
كُلالجمال فيل الصبْح مزموة 290 
فكلها بالتزي ديات 000 
كانه من دمر الأجواف ال 1 
كأن تطَابَها فى الأنفٍ » مُشموم (0) 


ع اس رميع 
المتعاطى وهو مَزكوم") 


0 


عم 8 


1 8 1" ا َ > رو 
إلا السفاه وظن الغيب ترجيم 


8 
خلررقة فق أل ألاء 


ء. مشكوم : مثاب . 


00 التزيدات : ثياب . المعكوم : المشدود بثوب . 


(5) مدموم : مطل . 
530 الأترجة : فاكهة . 


(07) قأرةِ المسك : دابة يؤخذ مها المسك . الباسط والمتعاطى : الذى يبسط يده إليها . 


630 الدصاء : 
() استطف : ارتقفع . الكثر : 
)٠١(‏ العر : الحرب . التدسم : ١‏ 


(19) العصيفة 


)1غ الأوان الآن , السغاه : الحفة , 


: ورق الزرع 0 : 


الناقة العسلبة , الحارك : مل 07 


تفرتها وانفتاحها من الرى . حدورها : ما انحدر مها 


١ 

وإذا يجعنا ننظر فى الأبياتمرة ثانية رأينا عناية علقمة الشديدة بتحبير لوحته » 
وتحديد الزمان ورسم الألوان ع الفاح مستعدة للرحلة ى الصباح ٠‏ والموادج 
مكالة بثياب تزيدية:» وعاد ليفصل فى ألوان الثيافت وأنواعها ء فهى نوعان #تلفان : 
عقل ذو خطوط طويلة حمراء ورقم ذو نقش أحمر مستدير + ولشدة 7 تلك 
الثياب تتهافت الطير عليها تحسبها للخم ع فإنها تشبه الدم الناصع . و« 
مسمس نطيب فريك ة فى نوعه » تشبه رائحته رائحة الفاكهة وهى رائحة قوية نفاذة 

حى إن المزكوم من الرجال ليشمها . ولم يقنع يأن يقول : إنه بكّى وإن دموعه 
سالت على نحديه » بل مضى يشبه ما ذرف هن عبراته بدلو عظيمة ع تشدها نأقة 
قوية » ارتفع سنامها » واشتد عودها » وذهب اللحرب عنها » ويتصورها تصب 
لمياه فى مذانب طفحت بالماء » وقد طفا ورق الزرع على سطحها . 

واتخل زهير من الغزل وسيلة لإظهار مقدرته الفنية » وبراعته فى التصوير . 
وها هوذا يستهل قصيدة من قصائده بمقدمة غزلية » وقف البلاغيون طويلا عند مطلعها 
يستشهدون به على الاستعارة المحكمة الصنعة 2١‏ : 
فبعا القلى عن تلك وأقم” رَباطِله ‏ وحرى أَفْراس الصبا ورواحل؟) 


وواضح أنه يقول فى الشطر الأول : إنه عزف عن حب سلمى صاحبته المزعومة 
اي البسيط » وما يزال يكد عقله ويحلق بخياله كبى يصور 
ا معبى البسيط تصويراً » فيتخيل أنه كان يركب الأفراس واارواحل إلى صاحبته : 
وأنه كان كثير الركوب إليها » بحيث شغل طريقها بأفراسه ورواحله . « فلما ترك 
الصبا » وفقد نزاع النفس إلى سلمى صار حبه كالأمر ينصرف عنه فتعطل آلاته 
وتطر ح أداته » وكابخهة من جهات المسير يقضى منها الوطر » فتحط عن الخيل 
الى كانت تركب إليها لبودها » وتابى عن الإبل الى كانت تحمل لحا قتودها » 
كا يقول عبد القاهر' اسلو رجانى 5 '. ويبدو أنه فتن بفكرة الطريق فراح .يتصور مرة 
ثانية أن أسباب اللهو والصبابة طرنيق واسع خال من الحواجز » ولذلك كان يسلكه 


000 ألبديع ص ١١‏ » أسار قسن اه . 
(؟١).‏ شرح ديواقة » صنعتة تعللب ص 4؟١‏ . 
(؟) أسرار البلاغة ص 40 . 





يف 
كثيرء فلما ذهب شبابه ووعظه شيبه » ورجع إلى الحق » سدت عليه الطرق ‏ 
على سعتها ‏ إلاطريق الحق فإنه ظل مفتوحا : 
03 مه ظ را ه 0 -ى ص و 
وأقصر عما تعْلَمِنَ ‏ سَددّت على سوى قصدٍ السبيل مكعادلة 
ويقول : إن العذارى كن يدعونه في صباه أخا فصرن يدعونه ف شيخوخته عم 3 
ويتذ كرن شعره الأسود الذى كان يزين رأسه » ومواصلته لحن . والمسألة ليست مسألة 
محاورة بينه وبين صواحبه » وإبما هى وسيلة يخلص منها إلى تشبيه طريف يشبه 
به نفسه ء والشباب يرحل عنه » والمشيب يحل اه . وسراءى له كيف كانت 
العشائر ينزل بعضها بحمى بعض » حين تجدب أرضهم ؛ ويمضون الربيع معهم : 
حبى إذا ما انتهى رحلوا عنهم . وتروقه هذه الصورة فيتخيل أن شبابه كان جاراً 
له نزل حماه » وتمتع هو بحسن جواره » فلما انتهى ربيع خمره » ودعه الشباب ٠»‏ / 
وبدل منه شيب : ظ ١‏ 

56 4 سي - ترس في 
وقال العذارى : إنما: انت عمنا وكان الشياب كالخليط. نزايله 
عر 55 1 ع 0 0 ص اول 
فأَسْبَحْنَ ما يعرفن إلا عَلِيقَتى وللاّ سَوادَ الأس والشيب شايله 

والحق أن. الكثرة المفرطة من معانى الأبيات السابقة وصورها ليست من صنع 
زهير وإبداعه » بل لأستاذه ظفرل الغنوى ». حفظها وأعجب بها » ومن ثم هذبها 
وصقلها ؛ وحذف منها وأضاف إليها » حبى استوت على .تلاك الصورة . يقول 
١ 01 ' 1‏ 

7 5 ع 8 00 : 7 رو 

صحا قلبه وأَقصّر اليوم بَاطِلِه ‏ بأنكره مما اسْتَقَادَ حَلائله9) 
يردن ويَعْفْنَ الْقَوَاءَ وشيمئى لأنكرن زَيّمْ الرأس والشّيب شَّامله9) 
وكنك كنا يعلمن والدهر صالح در اليما نى أخلصتة صياقله 9) 
سام ركه 3# , : و 2 2 
وأَصْبَحّت قدعَئفت بالجهل أَمْلَهُ ‏ وعُرى أفراشس الصبا ورواحله *) 

(1) شعره القصيدة : م ( تحقيق كرنكو) . 

(؟) استفاد : استحدث , حلائله + أزواجه . 

( ") القوام : الشطاط . الشيمة : الطبيعة . زيغ الرأس : بياضه . 


( ؛) يقول : كنت كا يعلمن شاباً غضاً أهدز كأ سيف يمان . 
(5) عنفت : لمت أهل المهل فى جهلهم . . 0 





5 
مقدمات متكلفة 


ويتميز لبيد بن-ربيعة بأنه فصلى تفصيلا واسعنًا فى لوحاته التى رمعها للأطلال . 
فإنه لم بكل صغيرة وكبيرة » قدعة وحديثة » جامدة ومتحركة » حبى لا يكاد يترك 
شيف وقع عليه بصره فى البوادى الموحشة المقفرة إلا أثبته وقرنه بما يشبهه . ولذلك 
يقول كارل بروكلمان''': « إنه قدير فى صياغة مرضوعات البداوة صياغة ساحرة 
وإن شعره أجود أشعار البدوع 
ونراه فى القصيدة السادسة عشرة من دروانه يقول 29: 


ج عل بل 3 2 00 . به نا 8 
درس المنا بمتالمر فأبان ‏ وَقادَمَت بالحبس فالسويان 9) 


2 5 7 م عل 6 قو ان 

فنعافب صَارّة فالقنان كلمييةة .ادر رحني لد يمان 9) 

وسار ل افو ص شو 0 ده سرع لبو 

متعود ‏ لحن. يعيد ‏ بكحكفهو | قلما على عْسَبٍِ دَبلنَ وبان 9) 

ا وات ص تو 4 2 ره أ 2 5-5 

و مسام ت ية || رصنت ظلهور رواجب وبنان 
0ن 2 ير 


- إن 


و 
للحنظلية صبحت آباتها برقن تحت كتهبّل الغَلآن 00 
ساراه 0 © ارال 1 
خلتت ولم يِخْلد بها من حَلَّها وتبدلت خيطًا من الأُمْدَان 8) 


. ١48 : ١ تاريخ الأدب العري‎ )١( 

( ؟) ديوانه ص ١*8‏ ( تحقيق إحسان عباس) . 

0 المنا : منزل . متائع : موضع . أبان : جبل , الحبس ؛ موضع . السويات : وأد . | 

( 4 ) النعاف : رء وس الأودية . صارة : موضع . القنان : جيل . الزبر : الكتب . يرجعها : 
يرددها . ش 

.ه ه) لحن : فاه , ه عسب : جمع عسيب © وهى جريد النخل . ذبلن : ضمرن . ن : جمع بانة 
وهى ضرب من شجر البادية . ' 

(1) المسلم : الساعد . علوية : امرأة من أهل العالية . يصنت : وشمت وجددت الوثم . 
الرواجب والبنان : مفاصل الكف السفل والعليا . 

(7) ببرقن : يلحن . الكنهبل. : الشجر العظام. لات ؛ أي الشجر واحنها غال . 

() الحيط : الجماعة . الأحدان : المتفرقة . . خدت 

55 


0 
' 3 د07 0 
والخاذلاتت مع الجَآذْر خلفة والأدم حانية مع الغزلان »١‏ 


وهو محدد موقع الدار » ويشبه بقاياها بالكتابة وااوثم . غير أنه فصل فى 
التشبيوين » فهى لا تشبه كتابة أى كتابة » ولا وثها أى وشم » بل تشبه الكتابة القديمة 
الى يحددها غلام من أدل اليمن المعروذين بالكتابة » غلام حاذق متمرس متمكن 


دكن حدراته 4 فأه لأسرارها 4 يعرف كيف يح على العسب واأياث 3 وهو لا بل كر 


9 

السب وعرعايها مرورا 4 بل بعود ليقيدها بصمة 4 رهى انها ذايلة 4 يان العسب 
لا يكتب عايها وهى طرية غضة . وتشبه الدار أيضا أوشى » وهو وشم رجعته 
وجودته امرأة مشهورة معرونة . حتى إذا ما أشبع رغبته فى التصوير وشعر أن 
صورة الأطلال وضحت ء ول تعد تحتاج إلى تشبيه ثالث » قال : إنها لاحنظاية » 
وإن الأشجار كادت تغطيهاء ولكن بقاياها الشاخصة لا تزال تتراءى من بين تلك 
الأشجار اعظام . 

وينتقل إلى وصف ما حل بالدار بعد أن خات من أهلها » فهى تعج بأسراب 
النعام وقطعان البقر اأوحثى » مع أرلادها تمر ح وتسر ح » وقطعان الظباء والغزلان 
حانيات «لى أطفاذا . 

وبين أنه يفوق زديراً فى حشد الحزئيات » وكثرة التشبيهات » وأن صوره 
تكاد تخاو خلوا تاما هن أى لون عن ألوان العاطفة» إذ كان حريا به وقد 
وقف إزاء الأطلال وراها على دده الصورة أن تعر عن عدزنه وسدمسرله وأن 000 
أيامه الماضية . ولكن همه ليس أن ألم أو يأمبى ؛ بلأن يصف مناظر البادية وصفنًا 
دقيقا . ولذلاتك كان الأصمعى يقول لش وكأنه طياسان طيراتى 5 أى أنه 
كم الاأصل ولا روئق له . 

ولا نغلو إذا قلنا إن أوصافه للأطلال جميعًا تكاد تجرى على هذا النمط . 
وننختار مثالا ثانيا هو مقدمته للقصيدة الحادية عشرة من ديوانه : 
.6 عه 5 ش و 5 9 0 الله 
أَلَمٌ تَدْمِم إعلى الدمّن الخوال لسلمّى بالمَدَائِبِ فالقفال9» 

) 0 الحاذلات : البقر الوحدى 8 الحاذر أولاد البقر 2 الآدم : الظباء . حانية : عاطفة . 


(؟) ا موشح ص أب » كيتاب الصتاعتين ص.٠لا١‏ . 
(م) الحوالى : الخالية من أهلها. المذانب : موضع .. القغال : موضع أو وأد . 





2 سثس ىه و 5 . 2 1 2< ال كن 

فجنبى صوار فنعام قو خورالد ما تحدث) بالزوال١)‏ 
ع : - 

ا تن سر جا بير و عرق م 8 3 

تحمل أهلها إلا عرارا ‏ وعرّفاً بعد أحياع حلال") 

٠.‏ #2 1 3 5 52 م8 7 5 2 0 1010 5 فو 

وخيطأ من خواضب مولفات< كأن رثالها أرق الإفال9 


59 0" 0 
تحمل أهلها رََجَدَ فيها نعاجٌ الصَيٍْ أَحْبِيةَ الّلدل9) 
وهو يشف عند معاهل صاحيته « سلمى ) الحاوية الخالدة على الدهر © ويسمع 
أصداء صياح ذكور النعام وعزيف الن » يترددان فى تواحيها » ويرى أسراب 
النعام وفراخها ذات اللون الرمادى » وقطعان اأبقر الوحشى ومكانسها الحديدة . 
وبقول إنه حزن حزن شديدا » وإن أصحابه أسدوا إليه التصح كى ) يتتخفئف من 
أحزانه أ بى لا طائل : تحتها » ولكنه لا يسرع لنصحهم ورجائهم ؛ وببكى 
كا حم" 3 حبى إن دموعة لتنهمر على خخديه كأنها الماء ينصب من دلو تلودلو 
يسى به الزرع والنخيل : 
00-7 لي 5 75 اه ع ا ع م 3 
كان ذموعه عَرَبًا سنَاة يُحِيلوّن الدّجالَ على السجال3) 


ا 


مَالُوها على تور طرال”" 


ل ل لك بتلك 
الصورة . وإلا فا معبى قوله مياشرة : 


5 ام 8 2 
إذا ارووأا لها زرعا فقضيا 





)١ (‏ النعاف : جمع نعف وهى ردوس الأودية . قو : موضع . خوالد : باقية . جنباً صوأر : 
موضع . ْ 
)١(‏ العرار : صوت ذكر النعام . العزف : صوت الرمال وهى تهال . الخلال : المقيمون . 

ا الحواضب : الى صبغ الربيع أطراف ريشها . مؤلفات : أى صارت الظباء مع ألافها . 
انها فراخها : أرق : رمادية . الإفال: جمع أفيل » وهو التقصيل » أرق لأفال : صغار الآبل , 

(4:) أجد يها : اتخذت مكانس جديدة . الظلال : الشجر يستظل به . 

( ه ) النوال : العطية 

(1) الغربان : الدلوان . السناة : السقاة . نحيل : يصب . السجال : الدلاء , 

(17) القضب : الرطبة . خمور : غزيرة الحمل . يعتى النخيل . 


37 


رق 2 ير 5 0 هرس وم رم رس ١‏ 
تمنى أن ت ىق أل سلمى بخطمّة والمنى طرق الضلال” ؛ 


تراه 


قل 5 م 
وهل يشتاق مثلك من ديار دوارس بين تتنخيم والخلال 9) 


فالأطلال لا تهيج أمثاله » ولا تحرك لواعج الحب الماضى فى نفوسهم . وعلى 
هذه المعانى يدور كل وصفه الأطلال » ويعرض ا فى مقدمات قصائده » لأن 
صورة القصيدة كانت قد استقرت وتأصلت » ولا بحسن به أن يخر ج عليها » 
وكيف بخر رج عليها » وقد وجد فيها فرصة سانحة ليرسم لوحات فنية رائعة يظهر 
فيها مهارته ومقدرته ؟ وهى لوحات تروقنا حا يجمالها وثالها ٠‏ مع 
خلوها من التجربة الصادقة » والعاطفة المتأججة . حبى لتتحول إلى مقدمات 


متحمدة . 


. الضسلال : الغواية‎ )١( 
. (؟) نخم : موضع . الدلال : جمع خل وهو الطريق . من ديار : دي ديار‎ 





32 


القص لئاس 
تفسير ظاهرة المقدمات 


١ 
آراء القدماء‎ 


فىكتب القدماء فصول كثيرة » طويلة وقصيرة » أداروا الحديث فيها على 
افتناحات القصائد » يغلب على مادتها أنها مكرورة » بل منسوخة نسخا ؛ ما يقوله 
ابن طباطبا ‏ مثلا ‏ يتقله أبو هلال العسكرى وغيره2!7 . 

وأول ما ينبغى أن نلاحظه هو أنهم لا يعنون بالمقدمات الى فصلنا فيها 
القول تفصيلا » بل يعنون غاليًا بمطالع القصائد ء أى الأبيات الأول منها . وليس 
ذلك غريبًا عليهم » فإنهم ‏ على اختلافهم نحويين ولغويين وبلاغيين - شغلوا 
أنفسهم بالتفتيش عن البيت المفرد ؛ والتنقير عن المثل والشاهد . ولاحظ اللداحظ 
هذا الصنيع بقوة على الأولين . يقول ”'': ل أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه 
إعراب ٠‏ لم أر غاية رواة الأشعار إلا كلشعر فيه غريب أو معبى صعب يحتاج 
إلى الاستخراج » . ويقول فى موضع ثان”"2: « جاست إلى أبى عبيدة والأصمعى 
ويحى بن نجيم وأبى مالك عمرو بن كركرة مع من جالست من رواة البغداديين : 
فا رأنت أحداً منهم قصد إلى شعر ف التسيب فأنشده : )«ويقول فى موضع ثالث 1 
«طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا بحسن إلا غريبه » فرجعت 
إلىالأخفش فوجدته لايتقن إلا إعرابه » فعطفت على أبى عبيدة فوجدته لاينقل إلا 
ما اتصل بالأخبار » وتعلق بالأيام والأنساب » . وهى ملاحظة دقيقة تن“ بأن 
مقدمات القصائد لن تظفر بعناية شديدة ولا بدراسة مستفيضة فى بيثى اللغويين 


والنحوبين 0 وتبعهم قُْ ذلك كيرة اليلاغرين . 





48 عيار الشعر ص ؟؟١ الوساطة ص‎ » ١* اليديع ص‎ » ٠٠ : ١ انظر الشعر والشعراء‎ )١( 
85؟ »ء المثل السائر “# : 5ه - لاو . سر‎ - 5١4 : ١ العمدة‎ » 4 - 4*١ الصناعتين ص‎ 
. 5١ه الفصاحة ص‎ 

( ؟) البيان والتبيين 4 : 4؟ . 

() المصدر نفسه ص ١‏ . 

(:) العمدة ؟؟ : ه٠١١.‏ 
١‏ 


1" 
ونستطيع أن نقسم أقوال القدماء وآراعهم فى الابتداءات قسمين فهى إما 

ملاحظات وإما نصائح . أما الملاحظات فقد تحدثوا فيها عن أحسن الابتداءات 

. الحاهلية » واستشهدوا على ذلك بأمثلة منها : قول امرى القيس 

07 0 31 95 ص عر 9 و ع 3 حرا 

قنما نبك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط. اللوى بين الدخول فحومل 


وهو من أجود الابتداءات فى رأى أنى هلال العسكرى 27 وأفضل ابتداء صنعه 
شاعر » لأنه وقف واستوقف وك يك » وذكر الحبيب والمنزل فى مصراع 
واحل اا 
وقوله 29 : 


ألاعِمْ صباحاً أبا الطّلُ البالى وهل يَعِمَنْ من كان فى العُصر الخالى 


وقول النابغة : 
كلينى لهم يا أميةَ تاصبر وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

وهو أحسن ابتداءات الحاهلية » كنا يقول أبو هلال العسكرى 9 ), 

وقوله ل 0 0 ْ 
دعاك الهو واستجهاتلك المنازك وكيف تصانى المره «الشّيّبَ شامل 
ظ وقوله 297 : 


عرمى ور سر - ثرا هاعر 


كتمتك ل بالجمومين ساهرأ وهميّن 0 ١‏ مستَكنًا : وظاهرا 
وكان الأصمعى يقول ”"" : م يتيدىئ أحد من الشعراء مرثية ة أحسن من ابتداء 


5 3 
عرثية أوس بن تعجر ء 
سر انا سر م 5-5 


5 2 ه ابر م 8 2 ا 
أيْتَها افش أجملى جَرّعا إن الذى تَحَدَّرِينَ قد وَقَعا 


. 47# الصناعتين ض‎ )١( 

(ع) العمدة ١‏ : ملا. 5 
(ع) اخثل السائر ا 5 ى7# .2 * 
( 4 ) الصناعتين ص : 4# . 

( ه) المصدر ثقسه ص 4784 . 

(5) العمدة 1 : 8١7ا.‏ 


1 
ازعم أبو هلال العسكرى أنها أحسن مرثية جاهلية ابتداء0؟ . ويقول 
أبو 0 بن العلاء”'': « ليس للعرب ع تم قصيدة فى المرثية أحسن من قول 
أوس ١‏ . 5 
ونصوا أيضسًا على بعض الابتداءات القبيحة » وبلاحظ أنها جميعا غير 
جاهلية 7" سوى قول الأعثى : 
007 


ما يكات الكبير بالأطلال صؤالى وهل ترد سوال 


والتمس ابن طباطبا له العذر » فإنه إنما يخاطب نفسه دون الممدوم © 
ومهما يكن فإن القدماء لم يدرسوا المقدمات الجاهلية دراسة وافية » بل اكتفوا بالإشارة 
الموجزة والملاحظات العايرة 3 ودائمنًا يدور ون حول بيث وأحول © هو المطلع 4 ولد 
يلتفتون للمقدمة كاملة , 

.وقد انصرؤوا عما كان إلى ما ينبغى أن يكون » وراحوا يضعون القواعد » ويرسون 
الأصول الى يجب على الشاعر أن يتمسك بها » ويراعيها قف صنع قصائده » كى 
تكون القصيدة متناسقة مستوية متناسية الأجزاء . إذ يحب عليه ألا يطيل فى النسيب 
عيث يطغى على الموضوع الأساسرى 3 يقول 5 رشيق : ١‏ من ع ونب هذا اليأب 
أن يكثر التغزل ويقل المديح » كما يحكى عن شاعر أتى نصر بن سيار بأرجوزة 
فيها مائة بيت نسي وعشرة أبرات «دمنا» فقال له ندمر : والله ما أبقيت كلمة 
عذبة » ولا معنى لطيفًا » إلا وقد شغلته عن مديى بنسيبك» فإن أردت مدحى 
قاقتضد ْ النسيب . فغدا عليه فأنشده : 


هت صا عو 


هل تعرف الدَارَ 4 ا عمْرو دع ذا در مدحة قُْ نَصْرٍ 
فال تمر لأودا ولا ذاكء ولكن بان الأمربه 10 5 . ويقولأبوالفرجالأصفهاى 00 


. ”4 ذيل الأمالى والنوادر ص‎ )١( 
. 488 (؟) الصناعتين صن‎ 
. 786 (م) خاص الخاصض ص‎ 
. 5١١9 المثل السائر ؟ : “«ا*؟ » مسر الفصاحة ص‎ ): ( 
. 1١١7١ : ه) نعيار الشعر ص‎ ( 
.ا١؟‎ : العمدة ؟‎ )5( 
(؟ ) الأغاى - الدار 19 : و#ا.‎ 


1 ؟ 
مدح ذو الرمة عبد الملك بن مروان بقصيدة طويلة لم يذكره فيها إلا فى بيتين » ' 
ووصف ى سائرها ناقته » فقال له عبد الملك :ما مدحت بهذهالقصيدة إلا ناقتك» 
فخل منها الثواب ! 


ونصيحة أخرى انفرد بها ابن رشيق هى أنه ينبغى لاشاعر أن يتجنب ألا 
وخليل وقد»ه فلا ستكر منها فى ابتدائه ء فإنها من علامات الضعفث 
وأتكلان 217 

واتنقوا جميعاً على أنه يجب على الشاعر أن يرز فى أشعاره وختتح أقواله » 
مما يتطير هنه » أو يستجنى من الكلام والمخاطبات » كذكر البكاء ووصف إقفار 
الديار ٠‏ وتشتت الا لاف ء. ونعى الشباب » وذم الزمان » لا سيا فى القصائد الى 
تضمن المدائح أو التهانى » وتستعمل هذه المعانى فى المرانى ووصن الخطوب اللادئق. 
فإن الكلام إذا كان مؤسسًا على هذا المثال تطير منه سامعه » وإن كان يعلم أن 
الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح 9 , . 


وأطال ابن الأثير ف شرح 
22 


بقول : «حقيقة هذا النوع أن يجعل مطلع الكلام من 
الشعر. . . دالا على المعى المقصود منه : إن كان فتحنًا ففتحاً » وإن كانهناء فهناء» 
أو كان عزاء. فعزاء » وكذلك يجرى الحكى فى غير ذلك من المعانى . وفائدته أنْ 
شرق من مبدأ الكلام ما المراد به » ولم هذا النوع . والقاعدة التى يينى عليها 
أساسه أنه. يحب على الشاعر إذا نظلم قصيداً أن ينظر » فإن كان مديم صرف 
لا يختص بحادثة هن الحوادث ٠‏ فهو مخير بين أن يفتتحها بأزل أو لا يفتتحها 
بغزل » بل يرتجل المديح ارتجالا من أوذا . . . وأما إذا كان القصيد فى حادئة 
من الحوادث كفتح معقل أو هزيعة جيش أو غير ذلك فإنه لا يتبغى أن يبدأ فيها 
بغزل ؛ وإن فعل ذلك دل على ضعف قريحة الشاعر وقصوره عن الغاية » أو على 
جهله بوضيع الكلام فى مواضعه . ذإن قيل : إن » قلت يجب على الشاعر كذا 


َلك وتوضيحه ع 


١ 





(1) السية : ملم. 35 ش 
(؟) انظر عيار الشعر ص +98 » الصناعتين ص 47١‏ + سر الفصاحة ص 868 ء المثل 
السائر " : او . ااه 
(؟) المثل السائر " : 5و . 


5 
وكذا » فلم ذلك ؟ قلت فى الحواب : إن الغزل رقة محضة » والألفاظ تنظم فى 
الحوادث المشار إليها من فحل الكلام » ومتين القول » وهى ضد الغزل © وأيضنا 
فإن الأسماع تكون متطلعة إلى ما يقال فى تلك. الحوادث » والابتداء فى ذكرها , 
لا الابتداء بالغزل » إذ المهم وأجب التقديم » . 
.يتاى :ذلك آذ اللاغييق ل ركرزرا سجرن الطريق أماء القاغر بل انرا 
يقيمون الحواجز فى طريقه » ويكبلونه بقيود ثقيلة » تحد من طاقته ٠‏ وكأنهم 
لا يريدون أن يصدر عن ذاته وتجربته ورأيه » بل يصدر عن نصائحهم ويهتدى 
بها » لأنهم ظنوا أن الشعر كله مدائح » وأن' المدائح لا هد ف من ورائها إلا 
الحوائز والهيات» وحسن الافتتاح داعية الانشراح » ومطية النجاح » ولطافة اللروج 
إلى المديح سبب ارتياح الممدوح .2١(‏ والعادة أن يذكر ما قطع “من المفاوز ) 
وما أنضى من الركائب » وما تجشم من هول الليل وسهاده » وطول النهار وهاجرته » 
وقلة الماء وغؤوره » ثم يخرج إل مدح 5 ليوجب ‏ عليه حق 
القصد.ء وستحق منه المكافأة ('2. ْ 

ومن الخير أن نقف قليلا عند رأى ابن قتيبة » لكثرة ما استشهد به الدارسون 
فى هذا الصدد » ولكثرة ما حملوه فوق ما يحتمل . يقول ابن قتيبة2: و سمعت 
معن ادل «الأق كر أن -سقصة افعيد :زعا عدا ها كن الدراى: القن 
والآثار » فبكى وشكا » وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سبينًا 
لذكر أهلها الظاعنين عنها » إذ كان نازلة العمد فى الخلول والظعن على خلاف 
م عليه نازلة المدر » لانتقالهم من ماء إلى ماء » وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط 
الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد وألم الفراق ٠»‏ وفرط 
الصبابة والشوق » ليميل نحره القلوب » ويصرف إليه الوجوه » وليستدعى به 
إصفاء الأماع إليه » لأن التشبيب قريب من النفوس »© لائط بالقلوب » 
لما جعل الله ى تركيب العباد من محبة الغزل» و إل النساء » فليس يكاد أحد يخلو 
من أن يكون متعاقنًا منه بسبب » وضاريا فيه بسهم حلال أو حرام فإذا استوثق 

)١(‏ العمدة ١‏ 0 ش 


(؟) المصدر نفسه ص 5١؟؟‏ . 
(؟) الشعر والشعراء 7٠١ : ١‏ . 





حفن 
من الإصغاء إليه » والاسماع له ء عقب بإيجاب الحقوق » فرحل فى شعره » وشكا 
النتصب والسهر 0 وسرق الليبل وخر المجير 6 وإنضاء الراحلة والبعير 3 فإذا 
أنه أوجب على صاحيه حق الرجاء » وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من 
المكارة ف المسير » بدأ فى المديح ؛ فبعثه على المكاذأة وهزه للسماحج » وفضله م 
الأشباه ؛ وصغر فى قدره اللحزيل . فالشاعر اليد من سلك هذه الأساليب » 
وعدل بين هذه الأقسام » فلم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر ؛ عم يطل فيمل 
السامعون 4 ونم يقطع وبالنفوس ظماأ إلى المز بك ) . 
3 ؤواضح أن ابن قتيبة يصرح فى فى وضوح لا لبس فيه أن الرأى ليس له بل 
أغيره » وفضلا عن ذلك فإن صاحب هذا الرأى إنما يصف شكل المذحة الحارجى 
ومضمونها الداحلى ء ويعلل لبعض أجزائها تعليلا دقيقا » من مثل رده كثرة 
وقوف الشعراء عند الديار الدائرة ومخاطيتها » إلى حيأة الع رب أل قامت عل | رحلة 
من مكاث إلى مكان : تتبعسا لمساقط الغيث ؛ ومنابت الكلاً : ومن مثل تداعى الخواطر 
وترابطها » فإنه إذا ألم بالربع فلا بد أن يتذكر أهله الظاعنين عنه ‏ ومن مثل قوله 
إن الع ل والتشبيت مشركان مقسومان بن ) الثناس جميعا . وإن كان نا من مأخل 
على صاحب هذا الرأى فهو أنه ظن ٠‏ أن الشعر كله مدح 3 وأن المدحة يتبغئ أن 
فسيير على شاكلة معياة 4 وشخاصة إذا أنشدها أمام 0 0 2 حصرة ة الممدو رح 
فالغزل الأحجي» ف امسر الذى دنبة التحهور وجذب التداهم ؛: ووصضف الرحلة 
وما نجثم من . . أخنطار وما تعرضص له من معاطب ومهالك هو العامل الذى يفجحج 
أرعية الممدو حكى يزيد ى ) يات . ام 1 
'على أننا لا نحب أن نخمط القدماء حقهم ؛ فإنهم علاوا للنسيب تعليلا 
سيط 6 إد رذوه ل طبيعة الحيأة الجاهلية ء تلك الحياة |/ رأدلة الدائرة 
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٠‏ يقول 
أبن ر: «كانوا قديمم أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخر » قلذلك 
أول ما ا أشعارهم بذكر الديار » فتلك ديارهم ؛ وليست كأبئية الحاضيرة » فلا 
معى الذكر الحضرى الديار إلا مجازاً » لأن الحاضرة لا تنسفها الرياح » ولا بمحوها 

المطر . إلا أن 0 ذلك بعد 0 1 بل ل 3 35 أن يعيشه 5 نامل 


اليل 2 د 


. 5م‎ : ١ العمدة‎ )١( 


١“ 
آراء المحدثين‎ 


7 ع المستشرق الألمانى « فالتر براونه )2١7‏ أن قطع النسيب الى تطالعنا ىق صدور 
القصائد الجاهلية هلية » ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها » وإتما هى غاية 4 نفسها . 
أما ما بقوله ابن قتيبة ثم وصل بالنسيب » فشكا شدة الوجد © و«لم الفراق » 
وفرط الصبابة والشوق . . . ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه » وليستدعى 
إلبه إصغاء الأسماع » لآن التشبيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب . . . فإذا 
استوئق من الإصغاء إليه والاسماع له » عقب بإيجاب الحقّوق . . . ويصف ما يريد 
م عي د اسن سو ويد كاد 
عضو فق اجتمع البدوى مشترك فى حياة عرب الخزيرة وبيثتهم . وهن المفهوم أن 
0 ها سوقه من وصف لاناقة والصحراء » ومن فشر بالقبيلة » وهجاء لاعدو » 
جدير يجذب انتباه #تمعه . فا الذى يازمه بطلب الاصغاء ؟ 07 الذى يوجب 
عليه الأبيات الغريبة ؟ ألزام عليه أن يميل أهله تنه دعقي يم أندندا كدان 
وصف البداوة يعجب أصحاب الى ؟ 0 . ويرى أن تفسير ابن قتيبة غير محتمل » 
وأنه بعيد عن الشعراء القدماء لأنه رجل حضرى يعيش فى #تمع متحضر » بعيد 
عن البداوة غاية البعد . ويقول : إن النمط المعتاد للنسيب هو الحب والصبابة 
والشوق إلى الحبيب » غير أن بعض القصائد يشدْ نسيبها عن هذا النمط » ولا يتبع 
القاعدة المعتادة و عثل لذلك بمقدمة عبيد بن الأبرص لعلقته : ظ 
إن َرَت أهلها يُحونًا صرت الها الخطوب 
أرض2 تواا ‏ شعوبت وكل من حلّها محروب 


7 م - 


إن قبلا وإما هلكا ولشّيْب شين لمن يشيب") 


نر 





» انظر مقالته الموسومة بعنوان « الوجودية فى الماهلية ى فى مجلة المعرفة السورية » السنة الثائية‎ )١( 
. 111-1865 بالعدد الرابع » حزيران 155 ص‎ 


(9) محروب : مسلوب . شعوب : أمم اللمنية . 
١‏ دلق 
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هكذا يفتتح الشاعر قصيدته بنسيبه » ولكن أيتذكر الحبيب ؟ أيشكو 
الصبابة ؟ كلا . يفتتح القصيدة بنسبب يخلو من التشبيب وما أغرب موضوع 
هذا النسيب ! إنه شاذ على النمط المعروف » ويقول إنه لا يشابه النسيب التابع 
للقاعدة المألوفة ». ويخلص من ذلك إلى أن النسيب - وإن تعددت أنواءه » 
واغدتلفث مظاهره الشكلية وصوره الخارجية ‏ يخضع جميعه لفكرة واحدة » ويندرج 
نحت غزض واحد » هو «اختبار القضاء والفناء والتناهى » . فإِن الإنسان ى 
كل زمان ومكان يسأل عن وجوده ومعسيره ونهايته » و بصفة خخاصة كان هذا السؤال يقل 
الشاعر الخجادلى ويضايقه ؛ فطالما ردد عبارات : « عفت الديار » درست الدمن » 
اجحت الرسوم » والحياة تفى تحت جير القضاء وظلم المنية » الموت قريب » تحت 
صروف الدهر العاتى » وما أرهب الحياة » إن وجود الإنسان تخيم عليه تجربة 
التناهى لمحقق » . فهل ستكون حياته مثل الديار : تطفح بالحركة والحياة يوم أن 
يكون أهلها فى ربوعها ٠‏ ثم تتحول إلى قفار موحشة يخيم عليها السكون والموت » 
و“بدل من أهلها وحوشًا ؟ لقد ملاً التفكيرى الوجود والمصيرعلى الشاعر الا هلى حياته» 
غير أنه لم يكن تعبيراً صادراً عن تشاؤم» وإنماكان حافزاً يحفزه على الإقبال على الحياة 
واستئناف الرحلة برو ح وثابة » إذ كان م نسيبه يكلمتين صغيرتين : دع هذا . 
وما معبى فعل الآمر الذى يوجهه إلى نفسه ؟ بيما يقول الشاعر الكلمتين الصغيرتين 
يعود إلى حياته المغتادة » هل يعود إلى ماكان فيه من قبل ؟ لا . هو رجل مجدد » 
فإنهٍ بعل ما انار إلى تهديد الوجود بجرأة أكيدة اكسسن نغاطا يدا وعزه زم 
قوينًا . إن العزم على الحياة والعمل ليس مكنا إلا إذا أدرك الإنسان أن وجوده 
جدود 1 ؛ وإن كل إمكانات العمل تقع ى هذه الحدود » والإنسان ملزم 
بتحقيق هذه الإمكانات. هذا هوما أراه فى أبيات القدماء » ولذلك أعتقد أن 
هذا الشعر المهدد بالنسيان شاهد على ما يحرك تاريخ الإنسان ؛ . ويرى أن كل 
مظهر من مظاهر الياة كان يبعث الشاعر الجاهل على التساؤل عن مصيره » من 
مشاهل فرحة مثل ساعات اللهو والشرلك :رهزل والمداعبية » ومن ذهاب الشباب 
وانتهاء أيام السرور » ون شيب يشمل الرأس »كل ذلك كان يعلن القضاء والفناء 
والتناهى » وحجته فى ذلك أن خوف الفناء والتناهى هو موقف الإنسان فى تاريخه 
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كله ء فإنه يشعر دائْممًا بتهديد القضاء ء» وتوعد الفناء » وهو ينظر إلى :الموت 
اليقين » ورغما عن ذلك يختاف موقفه باختلاف الشروط التاريخية » فن الممكن 
أن تكون حياة الناس فى الحضارة القديمة .* حياة مطمئنة يخفف اطمئنانها من 
ل ف المتطرف . ذلك أن إنسان ذلك الوقت إن كان يخاف من الموت الفردى ع: 
فإنه كان يرى بأمل يقين نمو الحياة الساكنة » كا كانت عند أجداده منذ أجيال 
ولكن يحدث أحيانًا فى تاريخ الإنسان أن يتداعى أساس الحضارة الموثوق به »: 
وأن يضيع الإيمان بما يضمن الأمل اليقين » وكان عصر ما قبل الإسلام وقتا من 
هذه الأوقات عند العرب » وهذا الشعور معبر عنه فى نسيب قصائدهم . ولكن: 
بعد ذلك فى الققرون التالية » حيما خفف الإيمان الحديد من وف الإنسان » أصبح 
الناس لا يدركون ما حرك القدماء وضايقهم » وبعث فيهم الحوف ٠‏ وصاروا 
يفهمون مجرد المعبى اللفظى ويدرسون الألفاظ واللغة والأوزان والقواق ويستمعون, 
خصوصا إلى التشبيب الفتان » وربما يسخر أحدهم ما يقرأ فى القصائد القإدعة. 
من الشكوى المتوالية وسيل الدموع الدائمة -والميجان الباطل من أحل شعرة” بيضاء » . 
الحقيقة و لم يبكى الشاعرالقديم على الحبيب وعلى المنزل ؟ إن المرقش الأصغريعرف 
الحقيقة ويقوطا فى بيت واحد : 
تبكى على الدهر » والدَهْرٌ الذى أبكاك فالدمع كالشن الهزيم 3 
وعلى الرغم من أن الخموض يلف رأى المستشرق الاق لفن » إلا أنه بيحسن أن 
نقف عند نقطتين :الأول أنه دظر ابن قتيبة حين عنفه اهارا وزر 
غيره » مع أنه نص نصنًا صريمًا على أنه ينقل هذا الرأى عن بعض أهل الأدب » 
كما سمعه وم يزعم أنه له . والأخرى أنه مهما قيل عن العصر اللحاهلى من أنه عصر 
الفراغ الروحى » فلا يصح أبداً أن نسحب صفة الوجودية » وما يتبعها من تفكير 
دقيق وحميق فى البقاء والفناء والكون والفساد ء على الشعراء الحاهليين جميعا . 
ومن أين لهم تلك الأفكار الراقية الى لا يتوصلى إلى أمثاها إلا من ضرب بسهم 
وافر فى العلم وتاريخ الأديان ؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرف عن الجرب 


'(1) هو البيت الدااس عشر من المفضلية رقم 7ه للمرقش الأكير . 
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: من أثهم كانوا لا يزالون بعيشون فى طور ااسذاجة البدوية ؟ 


ونسخ عز الدين إسماعيل أفكار المستشرق الألمانى . فالتر براوئة » نسضًا ع 
م زادها وضوحًا » بيراهين جديدة ه ل ل العلماء والفلاسفة المحدثين وم تلبت أن 
بسبيهاأ لقي 31 


ونراه يقول : «إننا ننظر إلى قطعة النسيب الى تتصدر القصيدة الجاهلية 
نظرة أغرى تختل ونظرة ابن قتيبة اختلافًا جوهريًا , فى الوقت الذى عد فيه 
ابن قتيبة هذا النسيب أداة فنية موجهة إلى الخار ج » إلى قلوب المتلقين وأسماعهم » 
نرى عل العكس - أن هذا التسيب كان تعبيراً يسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه» 
وجلوه ؛ .ليها » وهو بذلك يعد الحزء الذانى فى القصيدة الذى يعبر فيه الشاعر عن 
الحياة .والكون من حوله » فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الحاهلى » كانت تنطوى ى 
نفسه :على عناضر: خخفية أحسها الشاعر إحساسًا مبهمنًا » وقدر موقفه منها . وربما 
كان من. أبرز هذه العناصر الحفية الى اصطدم بها مع ذلك حسه ١‏ التناقض ا 
واللاتناهى » والفناء:» . ومن أجل هذا » وف إطار هذا الإحساس لم يكن الشاعر' 
ليشعر. بأى اطمئنان إزاء الحياة» فلم تكن هناك نظرية واضحة تفسر له هذه العناصن 
الحيوية . امختلفة » وتشيع فى نفسه شيئنًا من الراحة والطمأنينة » كنا حدث بعد ظهور' 
الإسلام . فالذى لا شلك فيه أن الإسلام قد حل بالنسبة لمن تلقوه كثيراً من هذه 
المشكلات الوجودية المعلقة . ومن ثم تكتسب قطعة. النسيب فى مطلع القصيدة 
الجاهلية أهنية خاصة من حيث إنها الحزء الذاتى فى القصيدة » الذى يمكن أن 
يكشف لنا تحليله عن أنه كان انجال الذى يصور لنا فيه إحساسه بتلاك العناصر 
الكونية الثلاثة وموقفه منها » . 
.ويقوك ١‏ : إن قطعة النسيب كانت تقوم على عنصرين أساسيين هما : الوقوف 
على الأطلال وذ كر ابوب » وأن الشاعرلم مجمع بينهما عيشًا واعتباط) فى موقف 


)ال 0 عزتالذين إساغيل اق 'مجلة القمر بالعدد الداق ننه التبعة الأيق + 
ثيرأير +145 ص" : ١4‏ . وانظر المقارنة بيئها وبين مقالة المستشرق الأكاف فى مجلة المعرفة السورية 
بالعدد: السابع والعشر.ين من السنة الثالغة » أيار ١454‏ ص ١#”‏ س ١54‏ تحت عنوان « توارد خواطر 
أم :نقل أفكارأ» لأبى سلمى , : 


ف ١‏ 
واحد أو صورة واحدة» بلجمع بينهما ليرمز إلى الحياة والموت . لقد جمع الشاعر 
الداهلى بين شعورين فى إطار واحد هو مانس ميهالنسيب : أى الحب المهدد دائماً برحيل 
الى .وبة » كذلك الحياة المهددة بالمهراب 000 فى الوقوف على الأطلال المقفرة . 
هذا إذا نظرنا إلى النسيب على أنه شكل من أشكال التعبير الأدبى » أما من الناحية 
النفسية فهو انكاس لذلك الصراع الأبدى فى نفس الإنسان » وف الحياة من حوله » 
بين حب الحياة » وغريزة الموت . 

ويوضح هذين الموقفين المتناقضين بتطلحين » قطعة للحارث مخ 300 
مطلع مملقته : ظ 

آذنتنا | بِبَيِيهَا أسماه ربب ثاو لا يُمَل مِنْه الكعاء 

ويقول : إن ادارث فى هذه القطعة محدثنا عن خط بيدا لأمنه النفسى 
ورضاهء وهوفراق محبوبته أسماء » بعدعهد طويل من الاستداع بالقرب منها منها ؛ والتنتقل 
معها من منطقة إلى أندرى . وهذه الأماكن البىكانت تعج من قبلى بالحياة هى نفسها 
الأماكن التى شهدتغرام الشاعر وحبه . فهاذا حدث الآن ؟ أوماذا سيحدث بعد أن 
أبلةةاسباء شاعرنا بالرحيل؟ إن اللحب والحياة يتلازمان فى نفس الشاعر »واعلهما .قد 
تلازما ى نفس الإنسان منذ وقت مبكر . فإذا نحن رجعنا إلى تحللى وفرويد) لمعبى 
الحب وجدذنا أنه جمع تحت هذا المفهوم ماكان يعرف بغريزة حفظ الذات وغريزة 
حفظ انوع » فالحب بهذا المعنى ضمان لحياة الإنسان على الأرض واستمرار هذها 
لحياة ‏ ومن ثم كان الفراق الذى أعلنته أسماء عثابة التهديد المباشر الذى يتجه إلى 
ذلك لحب » فينتهى روح الشاعر إلى الدب والإتفارء كا يمل ادراب فى تلك 
البقاع الى "كانت من قلى تعجج بالحياة . 

أما القطعة الثانية فهى مقدمة عمروإن كلثوم لعلقته 

ألا هبى بصحُدك فاصبحينا ‏ ولا تلق ختمور الأنتدرينا 

إذ يبرز لنا ذلك الموقف فى وضوح وتوة » فهو يتحدث. عن لس الشراب 
ومعأ بد القنية » ثم يذكره هذا بمجالس الشراب الأخرى الى شرب فيها » وأستنح 
بها من قبل فى , بعلبلك وقاصر ؛ بن ء ثم إذا به فجأة يحدثنا عن الموت الذى لابد أن 
يدركناء لأنه قردار لنا وقسل 3 له . وليس ق الموقفين تناقض » فشعور عمر و بالعدم 
أو التخريب أو المو تلم يكن ينفصل فى نفسه عن شعوره بالمتعة الراهنة » فهناك 
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أشياء مجهولة تناوئ الأشياء المعدومة » ورم: هذه اللجاهيل هو 006 إنه يلس 
حقنًا لمعاقرة حمر فى مجلس و ومرح » ولكن هل يصفو هذا اللهو إلى الأبد ؟ 
الخواب بالنى » وهو جواب لم يكن بالشاعر حاجة إلى التأمل والتروى حتى يصل 
إليه » فليس النى هنا إلاترجمة لفظية لشعوره الدفين إزاء المجهول : الموت . وطبيعى 
أن ينبئق هذا الشعور من نفس الشاعر عند ما يككون هناك مثير »وليس أكثر إثارة له 
من مجلس الشراب والمرح » فالنقيض يستدعى فى النفس أول ما يستدعى نقيضه . 
ومن تم كان طيا أن شحتك الشاعر عن الموت الذى قدرنا له وقدر لنا » وعن 
مجيئه الحتمى » وذلك فى اللحظة الى تصل فيها متعته الراهنة حدً! بعيداً . 

ودرى أنه ليس هناك تناقض بين النسيب المألدرف الذى يتحدث قيه 
الشاعر عن الأطلال والأمكنة » وعن رحيل المحبوبة من ذاحية وبين مقدمة مرو بن 
كلاوم الحمرية هن ناحية ثأنية » « فإن هذه الصورة وإن بدت خارجة على 
المألوف ليست سوى صورة مقابلة تماما للصورة المألوفة . ويكى أن نتنبه 

هنا إلى أن الشاعر قد ذكر لنا الأماكن » أماكن وه ومتعته بشرب الحمر » 
كااعع غيره دائما فى ذكر الأماكن الى نزلت بها المحبوبة . فالأمر فى الحالين 
لا يعدو تصوير شعور الإقبال على الحياة » والاستمتاع بها » حبى يبرز النقيض » 
وهو : الموث . ) 

ويخلص إلى أن « كل هذا يدعونا إلى أن ننظر إلى مقدمة النسيب فى القصائد . 
الحاهلية بصفة خاصة على أنها كانت تعبيراً عن أزمة الإنسان فى ذلك العصر ء 
عن موقفه من الكون وحوفه من المهول . فا م تكن جرد وسيلة فنية بجذب بها الشاعر 
قاوب الناس وأسماعهم إليه ‏ كا رأى ل بل كانت جزءاً حيويًا فى تلك 
القصائد » إن لم تكن أكير أجزائها حيوية . إن حديث ابن قتيبة عن اسهّالة القلوب 
والأسماع قد يبدو للوهلة الأول تفسيراً نفسينًا للظاهرة » ولكن ينبغى أن نفرق دائمنا 
فى تفسيرنا للظاواهر الأدبية بين العبارات البى تدخل كلمة النفس أو مشتقاتها فيها . 
والتفسير الام على أساس من التحليل التفسسى » فعبارة كعيارة ابن قتيبة لا يمكن 
أن تكون تفسيراً نفسيا للظاهرة إلا بالمخجى العام أو الشعبى لكلمة النفس . وقد اتضح 
أو لعله اتضح من تحليلنا للظاهرة فى ضوء حة ئق علم النفس التحليلى أن 
النتائج تج جاءت مخالفة تماما لا ذهب إليه ابن قتيبة ؛) . : 


نفف 
وإنما أفضنا فى استعراض أهم ما جاء فى مقالة عز الدين إسماعيل لندل على 


أنه نقل أفكار المستشرق الألمانى ونسبها إلى نفسه عفالفكرة هى نفس الفكرة 
والشواهد وااتيجة فى النتيجة عينها » وإن كان له من ثى عاق القالة كلها فهو أنه 


0 وجلاها , : ٠‏ 
1 5-6 عا نقله عن ( فالير براوته ) من أن أبن قتيبة دين فسر الظاهرة 
جانبه الصواب فحسب 6 بل إنه راح بحمل ما عقب به ابن ة قتيبة على شكل المدحة 


وصورتها العامة ٠7‏ فرق ما حمل ء فإنه ير عم أن ابن آقيبة لم .يكتف بأن يرصد الظاهرة 
ويفسرها © وإنما ' ذهب إلى أبعد من هذا حين استنبط منها قاعدة فنية غاهة 
لا ينبغى للشاعر اغجيد أن يخرج ليها >" وقد ذهب ابن قتيبة إلى حد مطالبة 
الشعراء فى ؛ عصره رسن ٠‏ عصرهنالالتزام بهذا التقليد واتباع هذه القاعدة. وء فيان 
هذا التقنين المستمد من مجرد سلطان الماضى وفضل المتقدمين / يكن بسنده إلا 
تفسير أبن قتيبة أو من يزعم أنه نقل عنه - لتلك الظواهر الفنية الى شاعت ى 
الشعر اللحاهى » . ولسنا ندرى كيف غفل عز الدين إسماعيل أوتغافل عن أن بن قتيبة 
كان من أل من ثازوا على القديم وتفضيله من أجل قدمه قبحنب » أليس ابن قتيبة 
الذى يقول فى مطلع كتابه. : 9 الشعر والشعراء؟2 ع :١‏ وم أسنلك فبا ذكرته من شعر 
كل شاعر مختاراً له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره » ولا نظرت إلى 
المتقدم منهم نعين الحلالة لتقدمه » وإلى لمثأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره », 
بل نظرت بعين العدل على الفريقين و وأعطيت كلا حظه ؤوفرت عليه حقه ! ب 

7 وأكبر الفان أن ابن ن قتيبة لم ؛ يكن يعرف »هن الالتزام شيثنًا » ولا قصد إلى شى ء 

منه » بل أطلق العنات على الغارب للشعراء ؛ وسفزه مإ الإبداع .والإفلات من قيود 
التقليد واخاكاة. فهو يرى أنه لا حنن بالشاعر أن 0 بالشكل الخاريجى وبظل ْ 


٠ )1(‏ وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » فيقف على منزل 7 

أو يبكى عند مشيد البئيان» لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى » أو: يرحل على سيان آء: 

بغل » ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير أو يرد على المياه العذاب الحوارى ٠‏ لأن المتقدمين 

وردوا على الأواجن العطواى » أو و يقطع إلى الممدوح منايت النرجس والآس الود 6 يأ المتقدمين جروا 

الح ال وا والعرارة الي والفعراء” :2.011 ش ش 
ال ١‏ :ه 


| رقف 
يدور فى حلقة مفرغة » لايخر ج عنها » ولا يعدل فى أصولا » بل عليه أن يتحرر 
وينطلق للإبداع ٠»‏ لا أن يغير مضمون بعض أجزاء الشكل القديم ٠‏ ويحتفظ به 
ويب عليه . ومن الحق أن الشاعر إذا كان سيصنع مثلما قال ابن قتيبة من تغيير 
الديار الدائرة بالمنازل العامرة » والبعير بالحمار » والماء الآجن بالعذب » والشيح 
بالورد ء فإن صنيعه يدعو إلى الضحك والسخرية . 


0 
رأى الدكتوريؤسف خليف 

درس الدكتور يوسف خليف مقدمات القصيدة الجاهلية دراسة جادة خصة 2١١‏ 
رصد فيها المقدمة الطلاية مند نشأتها » ووصلها وصلا كما بحياة العرب التى قامت 
على انتجاع مساقط الغيث ومنابت اكلا » على مدار فصول السنة » ونحن نعرض 
آراءمسرضاً موجزاً لما فيها هن طرافة » وهو يسئّره لى فرها -لى هلما النمط : إنحياة القبيلة 
لم تكن معقدة وإتماكانت بسيطة قليلة الأعباء والتكاليض تتخلاها فترات فراغ كانت 
تطول فى بعض الأحيان ؛ وخاصة فى أيام ااربيع عند ما تتحول البادية إلى جنة 
خضراء ينطاق البدو فوقها يسي..ون إباهم وأنعامهم وشاءهم . وم يكن هناك بد من 
أن تملا أوقات الفراغ بأى شىء حتّى لا تستحيل ا معها فراغنًا بارداً لا 
اماس فيه بالوجود » وشعوراً بالضياع ى الصددراء ااتراءية اللأطراف اأبى يخيل 
للإنسان فيها أنه يعيش فى علم لا يعرف الحدود » ولا يدرك معبى النهاية » وقد 
حددت ظروف البيئة والحضارة ى ع الجاهلى وسائل -لى هذه المشكلة» مشكلة 
الفراغ فى ثلاث اتجاهات أساسية : ١‏ ألحروج إل الصحراء للرحلة أو الصيد » 
والالتقاء بالرفاق لشرب الحمر أو لعب الميسر ء و'سعى خاف المرأة طليمًا لحب 
والغزل ء ومن بين هذه المتع ببرز الب لو مشرقا زاهينًا ف لوحة اللحياة الجاهلية » 
وهى متعة هيأ ها الفراغ الطويل » وساعدت عليها فرص الاقاء الى كانت ثتاح فى 
لمراعى أيام الربيع حين يدب اللدصب فى كل شىء بالبادية . 

ومضى يتحدث عن المقدمات الأخرى : المقدمة الغزلية والمقدمة الحمرية ع 
ومقدمة الفروسية » ومقدمة الشيب والثياب » والمقدمة الى يصف فيها الشاعر طرف 
الحبيبة . أما المقدمات الغزلية نقسمها قسدين : مقدمة غزلية جسرة © ومقدمة غزلية 
تصور الحبيبة من الناحية المعنوية »وهل للأرلى جعاةة الأدذبى واثانية بتائية الشنغرى 
” 83 انظ جات الكو يريش خايف فى جلة و اغخلة » بالعدد مو ص : 15 8م . 
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أما المقدمة الحمرية فثلها بمقدمة معلقة عمرو بن كلثومومشّللقدمات الفروسية برائية 

حاتم فى لوم زوجة ١‏ ماوية » ورائية عروة بن ااورد أيضًا عناطبة زوجه « أمحسان » 

أما مقدمة الشيب والشباب فاستشهد ا ببائية سلامة بنجندل » بيئا استشهد لمقدمة 
الطيف بقضيدة بشامة بن الغدير اللامية » وقافية تأبط شر المفضلية . 


وحلل مقومات كل لون من ألوان المقدمات وعناصره تحليلا دقيقنًا » أخضع 
فيه المقدمات نجميعا لغرض واحد » هو أنهاكانت حلا لمشكلة الفراغ . 


وأفرد مقالة كاملة لدراسة المقدمة_الطللية دراسة موضوعية وفنية » وزع فيها 
المقدمات الطللية. على ثلاث مراحل : أمار_الصورة العامة للمقدمة الطإلية ‏ كا 
ظهرت عند شعراء المرحلة الأول - فصورة طبيعية بسيطة غير معقدة » دون تدخل 
واضح من الشعراء فى: تسجيلها . ومن الطبيعى أن هذه الصورة لم تكن صورة ثابقة 
جامدة عند شعراء هذه المرحلة : وإثما كانت صورة عامة تختلش من شاعر 
لشاعرى التفاصيل وابلازئيات أو فى طريقة العرض » أو فى اختيار الألوان والزوايا » 
أوفى توزيع الظلال والأضواء ٠‏ مثل هذا الاختلاف طبيعى فى كل عمل فى 
أصيل . وأشهر مقدمات هذه المرحلة مقدمة امرئ القيس لأشهر قه.ائده وهى 
“حجتجهي هه 5 
المعلقة . وهى صورة واقعية بسيطة تستمد بساطتها من رسمها » للواقع رسا مباشراً 
دون مبالغة فيه أو تزييف له » وضع فيها امرؤ القيس أبو الشعر اللناهلى التخطيط 
وحقق .لما تلك الطائفة.من المقومات والتقاليد الفنية التى استقرت لما بعد ذلك . وهو 
فيها فئان أصيل يتاز بطاقة فنية ضخمة تتبح له الانطلاق فى عمله الفنى انطلاقنًا 
طبيعينا فى غير مشفة ولا عناء ., والعمل الففى عنده لسرن 1ن من .تسجيل مباشر 
للتجربة الانفعالية الى يمر بها ؟ا أحسها وشعر بها فى غير افتعال أو تصنع .. 
والصورة الفنية ى شعره صورة طبيعية بسيطة يسيطر عليها لون التشبيه وهو لون 
يستمد أصياغه من البيئة الصحراوية الى يعيش فيها » ويشتق عناصره الأولية من 
المشاهد الحسية الى يقع عليها بصره بها . فصندوق الأصباغ عنده صندوق بدوى 
خالص » يستمد منه ألوانه البسيطة الواضحة ٠»‏ ثم بمضى بها إلى لوحاته الفنية 
مقدمة القصيدة 


فض 


ليستخدمها كما هى دون محاولة للمزج بينها من أجل نتخلاض ألوان 
مركبة منها . 

وف المرحلة الثانية لم يكن تطور العمل الى عند شعراء هذه المرحلة ثورة على 
الشكل والمضمون أو تمرداً على التقاليد الثابتة والمقومات الأصيلة لهذا العمل » وإنما 
كان - فى حقيقة أمره ‏ عحاولة| ناجحة للنهوض بفن الشعر وصناعته » والحرو ج 
به من نطاق التعبير المباشر والتسجيل السريع إلى الروية والأناة والتمهل من أ 
التجويد والتهذيب والصقل والإحكام ويمثل هذه المرحلة بزهير وينتخب مقدمته 
لمعلقته الى برسم فيها منظرين أساسيين ؛منظر الأطلال فى صمتها وسكونها » ومنظر 
صاحية الأطلال فى رحلتها المتحركة المندفعة فى الصحراء . ويؤكد أن هذه المقدمة 
تمثل التطور الدقيق المحكم الذى أصاب المقدمة الطللية عند زهير » رأس مدرسة 
الصنعة ى عصره : هذا التطور الفى الرائع الممتاز الذى نحس معه أنه بمفى 
لقاييس دقيقة وأصول كمة » وهى أصول ومقاييس يخضع لما الشاعر عمله 
الفى فى كثير من الأناة والروية » والفهم الواعى لطبيعة هذا الجمل ومقوماته وتقاليده 
فهو حريص كل الحرص على استكمال صوره الى يرسمها فى قدرة فائقة على 
استخدام ألوانه والمزج بينها لاستخراج ألوان “جديدة » وبراعة فائقة فى تنسيق 
خطوطه » وتوزيع الظل والنور بينها » ووضع اللمسات الفنية الأخيرة فوقها » 
حى تكتمل لصوره كل العناصر الى يريد أن يحققها بها . 

وق المرحلة الثالئة أحذت المقدمة الطللية تتحول فيها إلى مقدمة تقليدية » 
فكانت تقاليد القصيدة العربية قد استقرت لا » وكانت مقدمات العمل الفنى قد 
اتضحت فى أذهان الشعراء . ويستشهد عليها بمقدمة لبيد لمعلقته » فهى مقدمة 
توشكٌ توشك أن تكون نسخة أخرى من مقدمة زهير للمعلقته ؛ فطريقة العرض واحدة ع ٠‏ 
وزوايا الصور واحدة ٠‏ وأوضاع المناظر هى نفسها . واسلوت الإخراج هو عينه 
أخارسة زهير » وكل ما بين المقدمتين من اختلاف فإنما يقع فى التفاصيل الداخلية 
والوزئيات الصغيرة . 
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وف ,أينا أن المسألة أبسر من أن يلتمس لطا تعليل لا تؤخذ فيه النصوص أخذا 
قريب » بل تقهر فيه قهراً وتسخر تسخيراً كى تدع تفسيراً لا صلة بينه وبين 
حياة القوم الاجماعية» ولاسبب ير بطه بأحوالهم المعيشية وظروفهم الحضارية . وليس 
هذا فحسب » فإن المستشرق « فالير براونه » ومن لف لفه لم يعنوا إلا بالمقدمة الطللية 
أما سائر المقدمات فأهماوها وأغفلوها » ورا ظنوا ‏ كما ظن القدماء ‏ أن القصائد 
الجاهاية لم تفتتح إلا بالتشبيب والنسيب . 

ونرى أن المقدمات جميعًا لا تعدو أن تكون ذكريات وضربًا من الحنين إلى 
الماغغى «النزاع إليه . فإن الشعراء دائمنًا يرتدون بأبصارهم وأنظارهم إلى الوراء » 
إلى أغلى جزء مضى وانقضى من حياتهم ٠‏ يوم أن كانوا فى ميعة الصبا وريعان 
الشباب » لا هم لهم ولا شىء يشغلهم سوى العكوف على اللهو والمتعة . وهو 
جزء زاخر بالذكريات » ذكريات الحب وأيامه الخالية » تلك الأيام الى قضوها 
مع لداتهم من الفتيات الغريرات الفاتنات » وذكريات الشباب با فيه من فتوة 
وفروسية . 

وحضوعنًا لما يقوله : « دعاة الحتمية ) من أن الإنسان ٠‏ ابن البيئة 7 )) » فإن 
المقدمات ثمرة البيئة التى در ج الشعراء على أرضها وألفوا تمط حياتها ؛ ومر بنا 
أنهم عاشوا فى بيئة صحراوية زادها ثالوث من جدب قاتل » وحر لافح » ورحلة 
مستمرة » وأن أبناء كل قبيلة نزلوا بمنطقة تعرف « بالحمى » تتوفر فيها أسباب- 
الحياة الأساسية : الكلاً » والماء : وأنهم كانوا يتنقلون فى داخل حماهم من مكان 
إلى مكان على مدار فصول السنة » أو 5ا بقول صاعد الأندلبى '2: «كانوا 
أزمان النجعة » ووقت التبدى » يراعون جهات إبماض البرق » ومنشأ السحاب » 
(5) #20 ,صطلتطاعيوم نسم دف تاهتمعستصم ص عصكة ,وسطمعه لااعتتصعما عط سد عجطادريههمء 2 
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وجلجلة الرعد » فيؤمون منتجعين لمنابت الكلأً » مرثادين لمواقع القطر » ويخيمون 
هنالك ما ساعدم الخصب » وأمكنهم الرعى » ثم يقومون بطلب العشب ٠»‏ وابتغاء 
المياه » قلا يزالون فى حل وترحال » . وليتهم كانوا يتقلبون فى حماهم فحسب ؛ فقد 
كانوا يضطرون إلى النقلة من حماهم» والرحلة إلى حمى قبيلة أخرى» وخاصة إذا 
اك السهاء ونضبت الاباروالعيون » وجفت الغدران » وآذن ذلك بفنائهم وموت 
أنعامهم . 

وف كل موطن من هذه المواطن المنجددة المتبدلة » كان فتيان كل قبيلة يلتقون 
وبلداتهم من ع الفتيات على ملاعب الصبا » وى مضارب ام ف الليالى المقمرة 
وغير المقمرة » يلعبون وعرحون ٠‏ ويتبادلون شجون الأحاديث . وتنشأ بينهم 
الصلات والمودات » ويظلون لاهين لابدرون ما يجرى حوطم حى تنبههم « دقات 
الرحيل التقليدية ) مؤذنة بقرب ساعة الفراق » وإسدال الستار على آخر فصل 
من فصول حبهم على مسار ح شبابهم . وتنهى العشيرة الراحلة استعدادها » ويقف 
أبناء العشيرة الأخرى وفتياتها مشدوهين ذاهلين » وتبدأ القافلة سيرها » وهم يرقبونها » 
ويتعلقون بها حى تتوارى هى عن أبصارهم فيألمون للوداع السريع ويطوون فى حنايا 
نفوسهم حزنهم وحسرتهم على صدافات ضاعت ؛ ومودات انتهت . 

ومعبى ذلك أنه قدرلهم أن عبغرا ربج أعمارهم » بل كل حياتهم فى منازل . 
متعددة » فتكاثرت أيامهم الخالية كيرة المراعى » وتنائرت ذكرياتهم الماضية 
تناثر العيون والغدران . 

ومن ينعم النظر فى المقدمات جميعنا يراها تدور على معانى الشوق والحنين 
إلى الماضى . وأى شىء فى حياة الإنسان فى كل زمان ومكان غير الذكريات؟ 
وماذا يخلف سوى المودات والصداقات مع الأحباب والأصحاب من فتيان 
وفتيات ؟ . 

فى المقدمة الطللية ‏ وهى أكير المقدمات شروعًا فى صدور القصائد 
الجاهلية ‏ كان الشاعر يهقف عند معاهد صاحبته فيراها آثاراً دائرة ٠»‏ ومعالم 
دارسة » قد بدلت من الحياة موتنًا » ومن الخركة سكوذًا » ومن الإنسان حيواننا 
لم يبق منها سوىالنؤى والأثاقى والرماد والأعواد والأوتاد » وثتراءى له بإزاء هذا المنظر - 


لحري 


الموحش مواكب حبه » وذكريات شبابه » فيألم لضياعها » ويبكى على فقدانها . 

وى المقدمة الغزلية أدار الشاعر الحديث حول موضوعين أساسيين : بعد المحبوبة 
وما خلفه له نأيها من أشجان وأحزا ان يعيش ا وعليها » والعودة إلى الماضى » إلى 
الساعات بل اللحظات الى تمتع فيها يقرب المحبوبة منه » والتقائها به » ومواصاتها 
له » وكيف كانت تعجبه وتصبيه بمحاسنها ومفائن جسدها . 


فى المقدمات التى وصف فيها الظعن أظهر فزعنا وجزعًا شديدين من الفراق 
المحتوم المشئوم 4 وتفطرت نفسه »ع وغرق حدأه 2 سيول من الدموع 7 وليس من 
شك فى أنه لم يسفح العبرات إلا تفجعًا على حبه الداثر فى الأيام الماضية . 

وهذه المعاق تظهر بوضو ح ىْ مشدمات الشيب والشباب ع تلك المقدمات 
الى بكى فيها الشاعر شبابه » وجزع من مشيبه » وراح يعرض علينا تاريخ حياته 
ا حافل بالفتوة والبطولة من تسلل إلى النساءء» وخر وج للصيد ورحلة فُْ الصحراء 4 
وقرى للضيفان » ومنازلة للأقران » وتهالك على مجالس اللحمر والميسر وما يزال يلح 
بل كأنه أراد أن تعبت شك ا 
مقدمات ت الفروية 3 فإن الشاعر الفاوس مثل 0 وخر وةٌ: ولبيك وأضرابهم 3 ا 

نحو الموت لأنه كره كرها شدية؟ لوت حننت. ألقه. + وحن عا عظيمة 
الموت قسعصا بالرماح » يريد أن يشترى أحاديث الحد والبطولة الخالدة كى يكون 
فى حياته شى ء يعتز به ويفاخخر بأخرة من عمره » قبل أن تدور عليه كأس المنية » 
وحبى ار هذه الأحاديث على قبره روجا ورمحانا بعد أن تتخرمه يد الردى : 

وعلى هذه الشاكلة لم يكن الشاعر مجد فكاكا من الحنين إلى الماضى ىق 
مقدمات الطيف » فى الليل «النهار » فى اليقظة وف النوم'ء فإن الذكريات 
ملأت عليه كل حياته » واستبدت به » وسيطرت عليه » حتى إن طيف صاحيته 
كان يسرى إليه على بعد الدار » وشخط المزار » يذكره بالماضى » ويشده إليه . 


خرف 


الشعر اللجاهلى بين الفردية القبلية : 

شاع بين الدارسين أن الشعر الجاهل ْ جملته لم يصدر فيه الشاعر عن 
ذاته ولا عبر به عن واقع حياته » بل جعله ترجمانا لأهواء قبيلته وميوها'؛ ونصيراً 
لقضياها السياسية وغير السياسية (2. ويقولون : إن هذه الظاهرة لم تكن بدعنًا من 
الظواهر » وإنما كانت تمرة عوامل ختلفة » تضافرت على إنجادها وعمل تعلى تنميتهاء 
أشهرها : أنهم عاشوا فى ظل نظام قبلى استدعى أن ينضوى أبناء كل قبيلة تحت 
لوائه » وأن يستجيبوا لأوامر سيدهم ؛ وأن يتعاونوا من أجل العمل لصالح القبيلة » 
وسحق المعتدين عليها » حفاظً على وجودهم » وضمان لاستمرار حياتهم فى مجتمع 
وبيئة كانا يطفحان بالأخطار ء أخطار القبائل الأخرى الى كانت تربص بهم » 
وتنتظر غفلتهم » كى تغير عليهم » وتستول على أرضهم 3 وتسوق أمواهم ِ وتأسر 
رجالهم وتسبى ناعم » وإذن شن الطبيعى أن يذوب الفرد فى الجماعة » قف ظ 
تلك النظم والأخطار » وأن تتوارى شخصية الشاعر فى شخصية قبيلته » نحيث لا يعود 
له كيان غير كيانها » ولا خياة غير حياتها » ولا لسان غير لسائها . 


واعهاداً على هذه المقدمات واستثناسسً بها رتب الدارسون المحدثون نتائجهم الى 
انتبهوا إليها من أن الشاعر الجاهلى كان يدور ف فلك قبيلته » لا يخرج ع 
ولا بحد خلاصا منه » فهو داتمًا مشدود إليها » مشغول بقضاياها لا بحد فرصة 
يعبر فيها عن مشاعره وخواطره سوى ما أتيح له من حيز ضيق فى صدور قصائده 
تحدث فيه عما يعتمل فى نفسه من التفكير فى مشاكل الكون والحياة أو الارتداد 
إلى ماضيه وذ كر يأته . 

07 ذلك أنه يصح أن نقسم القصيدة الخاهلية قسمين : مقدمتها وهى 
القسم الذاق » وموضوعها وهو القسم الغيربى . ومر بنا أن المستشرق الألمانى 
١‏ فالئر براونه » وعز الدين إسماعيل قالا بأن قطعة النسيب فى مطلع القصيدة اكاهلية 
تكتسب أهمية خاصة من حيث إنها الحزء الذاق فى القصيدة الذى يمكن أن 


)١(‏ انظر على سبيل المثال فجر الإسلام ص ذه ( الطبعة الثامنة ) ٠‏ الأسس الفنية للنقد الأدى 
ص ©8؟ . 


كرف 
يكشف تحليله عن أنه كان امال الذى يصور لنا فيه الشاعر إحساسه بتلك 
العناصر الكونية الثلائة 98 اختبار الفضاء والفئاء والتناهى 3 وموققه منها : 


ومن احقق أن الشاعر الحاهلى لعب دوراً مهمنًا فى المجتمع الحاهلى » فقد كان 
سفير قومه عند الملوك والر ؤساء على نحوما نعرف عن سفارات النابغة الذبياق لقومه 
عند المناذرة والغساسنة . وكان وزيرههم المتنقل فى القبائل ٠‏ وشفيعهم فى أسرارهم ء 
وما أكثر ما استشفع الشاعر الأسرى قبيلته على نحوما نعرف عن استشفاع علقمة 
أبن عبدة لأخيه شأس وسائر الأسرى من قومه عند الحارث بن ألى شمر الغساقى 290, 
وعلى نحوما نعرف من استشفاع حاتم الطائى لقيس بن جحدر جد الطرماح بن 
حكم عند مرو بن هند 257 , وكان الشاعر محذر قومه ويعظهم وبرشدهم إذا انحرفوا 
عن جادة القصد أو جاروا على إخوانهم أو حاولوا الحرو ج من حلف 9 , كا 
كان يخوف أعداء قومه ويهددهم ويتوعدهم بسوء العاقبة إذا هم حاولوا غزوهم 147. 
وإلى جانبذلك تمتع ذلك الشاعر بمكانة متازة؛ إذ حرص الأشراف وغير الأشراف 
على إرضائه أمله ف مدحة ترفعهم » وخوف من هجائه اللاذع المقذع الذى تسيربه. 
الركبان فى كل مكان'. وى الحملة كان الشاعر ضابط العلاقات العامة فى قبيلته 
كما يصفه آرررى (3) 3 أو لسان الزمان قا يسميه لمعا الأخير ”1 


على أن ذلك لا يفضى أبداً إلى أن الشاعر كان يصدرى كل قصائده عن روح 
قبيلته من ناحية ولد يدعونا إلى توزيع القصيدة الواحدة على قسمين : قسم ذاى» 
هو المقدمة » يعبر فيه الشاعر عن ذاته ؛ وقسم غيرى ؛ هو الموضوع الأسابى . 
يعبر فيه الشاعر عن رأى قبيلته . 
جلسيوي ا يي ب 

)210 الشعر والشعراء ١4107 : ١‏ » الكامل للميرد ١‏ : 194 » الكامل لابن الأثير ١‏ : 4»؟ , 

( ؟) الشعر والشعراء ؟ : كخ؛ » الأغاق ‏ السامى وو , باو 

(؟) المقده , رحو 20020 

( 4) المفضلية : جب . 

( ه) الأغانى ‏ الدار + : 154 ويقول الحاحظ : « لأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع 
المجاء » الحيوآن ١‏ : 44> , ْ 

(5) .15 .2 رقعن0 معبعة عرز 

(17) خاص الخاص ٠0‏ . 


شرف | 
وف رأينا أن الشعر الحاهلى كله - لا القصيدة المفردة ‏ يتوزعه ذانك الاتجاهان ‏ 

الكبيران : اتجاه الوجدان الفردى ٠»‏ واتجاه الوجدان الجمعى » ومن الطبعى أن 
تتداعى وتتهافت كل النتائج الى رتبها دعاة الول بشيو ع الروح القبلى فى الشعر 
الجاهلى إذا ظفرنا بقصيدة واحدة أفردها الشاعر للحديث عن نفسه دون قبيلته . 
ونضرب مثلا معلقة امرئ القيس فإنه لم يتعرض فيها إلا لوصف الأطلال » 
ومحبوباته ومغامراته ‏ » وفرسه وخدروجه لأصيد» ووصف سيل هن السيول الخارفة ‏ 
ومنها قصائد المرقش الأصغر فى المفضليات ذوات الأرقام هه » 5ه /اه فإنه 
أفرادها بل أفرد كل ما وصل إلينا من شعره احديث عن حبه لفاطمة بنت المنذر 
وجاريتها هند بنت عجلان » وقصته المشهورة معهما » ومن هذا الضرب أيضا 
قصائد المرقش الأكير فى المفضليات ذوات الأرقام 45 ء /ا4 ٠‏ 44 » والقصيدة 
رقم 8 للحادرة » والقصيدتان ١8‏ ء ١9‏ لعبد الله بن سلمه الغامدى ٠»‏ والقصيدة 
رقم 5 لثعلبة بن.صعير المازنى » والقصيدة ١١5‏ لعبد قيس بن خفاف ؛ والقصيدة 
لعلقة بن عبدة» والأصمعية 5ه لعلباء بن أرقم والقصيدة 55 لأبىدواد الإيادى 
ويمكن أن نظفر بكثير من مثل هذه القصائد الذاتية إذا نحن استقصينا دواوين 
الشعراء الاأخدرين . 


وحدة الحو النفسى فى القصيدة الخاهلية : 
وعلى نحو ما رفضنا أن تكون القصيدة المفردة مقسومة بين الفرد والقبيلة » 
وارتضينا أن تكون القصائد موزعة عليهما » نرفض أيفًا أن تكون القصائد كلها 
مبعترة العواطف » منثورة المشاعر » لا صلة بين مقدماتها وموضوعاتها . لسبب 
سيط ء. وهو أن الشاعر عرف كيف يوفر الانسجام التام بين المقدمة والموضو ع 
من حيث الحو النفسى فى قصائده أو - على أقل تقدير- فى بعض قصائده . 
فالقصيدة تعبير عن موقط واحد » وفيض عن طبيعة واحدة » هى طبيعة الشاعر . 
وقد أحسن المستشرق « جوستاف جر يناوم » ذلات إحساسًا ضعيفمًا فقال 17 : 
إن هناك ذوعا من رابطة نفسية بين القفز الاستطراد ىمن موضوع إلى موضوع 


. دراسات فى الأدب العرلق ص ؟4‎ )١( 





قل 
وو هذه الانقالات الفاتفلة “من تحال إل يخال .ومن اثتباء. إلى امن .سح 
القدماء ‏ على الرعم من تفتيشهم عن الشاهد ؛ وعنايتهم , بالبيت الواحد أدرك 
بعضهم أن القصيدة ينبغى. أن تكون أبياتها متلاحمة أشد ما يكون لاحم » مترابطة 
أشد ما يكون الترابط يقول ابن طباطبا!!) : أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه 
انتظامًا ينسق به أوله مع آخره على نحو ما ينسقه قائله » فإن قدم بيت على بيت 
دخله الخلل » كا يدخل الرسائل والحطب » إذا نقص تأليفها » فإن الشعر إذا 
أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها » وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها , 
والأمثال السائرة الموسومة باختصارها » لم يحسن نظمه » بل يحب أن تكون القصيدة 
كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أولها بآترها » نسجًا وحسنًا وفصاحة ألفاظ ودقة 
معان وصواب تأليفء ويكون خخروج الشاعر من كل معى ينه نعنه إلى غيره من 
المعانى روجا اطيفئًا على ما شرطناه فى أول الكتاب » حتى تخر ج القصيدة 
كأنها مفرغة إفراغًا . . . لا تناقص ف معانيها » ولا وهى فى مبانيها » ولا تكلف 
فى نسجها » تقتض ىكل كلمة ما بعدهاء ويكون ما بعدها هتعلقنًا بها مفتقراً إليها ». 
وبقول لاقي 3ن من 'حكم النسيب الذى يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون 
. ممزوجًا بما بعده من مدح أو ذم ء متصلا به » غير منفصل منه: فإن القصيدة مثلها 
مثل خلق .الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض » فى انفصل واحد عن 
الآخر وباينه فى صحة اكيب » غادر بابكسم عاهة تتخون محاسنه » وتعئى 
معالم جماله ». 


والحق أن بعض القصائد ينسحب عليها من أيها إلى ل واد . 
إن حزناً فحزن » وإن فرحا ففرح : ومنها : قصيدة النابغة الذبيالى اللامية ى 
رثاء النعمان بن الحارث الأصغر الغسانى . فإنه استهلها بالنسيب» ونراه يكم عقله 
وشيبه فى عواطفه ويزجر نفسه ويردعها عن الشوق والصبابة مع أنه و عند 
مناز ل صاحبتة مبعدى بعد سيع سنوات من رحيلها » فوجدها متبدلة ٠‏ بدلتها 
أيدى البلى والأمطار . وكان حريا به وقد وقف عند ديار مقفرة موحشة له فيها 


)210 عال ال 1 
(؟) العمدة ؟ :ا١(ل.‏ 


رف 
ذكريات أن يبكى على حب ضائع أوأن يألم على حبيبة نائية . ولكنه انتقل مسرعًا 
إلى وصف ناقته وشبهها بحمار وحثبى »؛ وأخذ فى رثاء التعمان27 : 
5-5 2 ام هن ماما جه ا لم و ا 00ت 40 
دعاك الهرى واستجهلتك المنازلك كيف تصانى المرء والشّيِبْ شامل 
له #4000 27 2 
وقفت بربع الدار قد غير الى معارفها و«الساريات الهواطل 
ع ١‏ وت 7 5 عزج ألو 2 
لس تى لل مر اي 2 معاي اه 3-7 عر 7 
فسَليت ما عند 7 تارة وتناقا 9» 
. ى بروحة عرمس >1 تخب برحلى تارة وتناقل 47. 
ومثال ثان : قصيدة دريد بن الصمة فى رثاء أيه عبد الله . فإنه افتتحها 
بالنسيب 5 ولكنه : يتوسع فيه 3 د لاءم دبدة وبين ا موضو ع الأسامى 0 إذ أداره 
على خلف الحبيبة وبينها )2 : 


ص 


9 فر ره 00 هه 
أَرثْ جديد الحبل من أم مَعْبِدِ بعاقبة وأخافت كل مرْعد 


0 8 06ث” ل 3 0د 0م 78 3 
وبانت ولم احود إليك جوارها 2 ولم ترج فينا ردة اليوم أو غدِ8©» 


أعاذل إِنْ الرزء فى مثل خالدي فلا رزء فها أهلك الك عن ييِ") 


وأم معبد الى ذكرها فى مرثيته امرأته » ويقال إنها رأته شديد اللتزع على ! 
أخيه فعاتبته فى ذلك » وصغرت شأن أخيه » فطلقها وقال فيها الأبيات السابقة 29 
ومثال ثالث ا قصيدة المرقش الأكير قُْ رثاء اموق جه لعلية بن عوف . 
فإنه افتتحها باستعجام ديار صاحبته أسماء عن إجابته مع إنها تزخر بالذكريات ©2: 
57 ِ ع 5 2 5 َ م 
هل بالديار أن تجيب صمم لو كان رسم ناطقاً كم 
)١(‏ مختار الشعر الجاهل ص 140 . 
2220 العرمس : الناقة الشديدة . المناقلة : ضرب من السير 
(*) الأصمعية لم؟ . 
( 4) أرث : أخلق . بعاقبة : بأخرة . 
(5) الردة : الرجوع . 
() يريد أن المصاب إنما هو فى فقّد الرجال وليس فى إهلاك الأموال . 
600 الأغان ‏ الدار ٠١‏ + ١٠(ل.‏ 
(8) المفضلية +ه . 


نارق 
ويقول : إن الظعن لم تحزنه ولا أثرت فيه » وإنها أشجاه فقد ابن عمه ثعلبة : 
. 8 مه ا يي 2 2ش © تك ها قر 2 
بل هل شجتك الظعن باكرة ‏ كانهن النحل 2 من مَلهم"' 
ل ل 5 اي ل 
لم يشج قلبى ملحوادث إلا صاحبى المتروك فى تغلم'. 
ومثال رابع : : قصيدة علقمة سّ عبدة إلئ | 2 .فيها لأخيه عند الحاريث : 
الغسانى ومطلعها 
طشاايك فلن لق« الحناة طروت كرد الكناتت: عض كان كيت 
فإن الاضطراب والحيرة والتناقض تسيطر عليها » فكيف يذهب به قلبه كل 
مذهبق طلب الحسان وأحخوة شأ سين ورأسه قد اشتعل شنا 3 وهو حكيم 
مجرب خبر النساء وعرفهن ؟ إن ذلك كفيل بأن يصرفه عن التفكير فى صاحبته ليل 
مهما بلغت من الحمال .. وانتقل إلى ناقته ليسلى نفسه بها » ومدح الحارث بأنه 
سيد قومه وقائدهم إلى النصر ف المعارك الحامية الوطيس » واستعطف قلبه فى فك 
الأسرى » فاستجاب له . 
ومن هلأ الضرب قصيدة بشر بن ألى خازم الفائية ق مدح أو بن حارثة 
الذى كان هجاه هجاء مرا ومطلعها 29 : 
5 ع 03 5 ٍِ 5-5 
كى بالناى من أسماء كاقى ‏ وليس لحبها ‏ إذ طال شاق 
فإنه ايتدأها بزجر نفسه عن حب أسماء » إذ قطعته ومطلته » ووصف حسنها 
وأعلن فى قوة أنه سيجزيها هجراً ووصلا بوصل . وأكير الظن أنه لم يوجه الحديث 
لأسماء » بل وجهه لأوس بن حارثة » فإنه إذا ظلمه أو جار عليه سيتحول عنه » 


وبعود إلى هجائه . 


1 . ملهم : أرض باليمامة‎ )١( 

(؟) أميشج : لم حزن . ملحوادث ؛: أى من الحوادث . 
زع) #تار الشعر الجاهل ص 4١8‏ . 

(4) ديوانه ص ؟*8١1.‏ 


الائقة . 


رأينا أن نفتتح يثنا بالحديث عن قضية الانتحال » تلك القضية الى جعل 
منها الدارسون نا مميزاً يفتتحون به يحوثهم فى عصر الخاهلية » كى نتخذ لأنفسنا 
موقفنًا من الشعر اللخاهلى . حبى إذا ما وثقنا بصحة قدر منه » مضينا إلى الحديث 
عن جزيرة العرب » فوجدنا أن الصفة الصحراوية غلبت عليها وانتشرت فى نواحيها. 
فى ظل تلك الظروف من جفاف وجدب لم يكن فى إمكان العرب أن يستقروا 
ويعارسوا الزراعة ويرتبطوا بالأرضء ولذاك انصرفت الكثرة المطلقة منهم إلى الرعى » 
واتخذت منه الوسيلة إلى حياتها وتحصيل قوتها فعاشوا ‏ لذلك ‏ قبائل وعشائر 
يتتقلون فى داخل حدود حماهم وقلنا تتخولواشنة. :..وبرخلوا “هته إلا إذا اقفر 
وأجدب » مما آذن بأن تكون حياتهم مجموعة من الذكريات . فحيما نزلوا خخلفوا 
ذكر ياتهم وراءهم » كنا خلفوا مودات وصداقات لا ينسونها » بل تظل ماثلة 
نصب أعينهم » متغنين بها ى صدور قصائدق . 

وذهبنا إلى أن المرأة لم تكن معزولة عن الرجل» وأن الفتاة لم تكن مفصولة عن 
لداتها من الفتيان» بل كانت موصيولة بهم » تراهم وتتحدثهم في المراعى ومضارب 
الحيام . وتجلس إليهم 2 السمر وغير السمر » ف الليالى المقمرة وغير المقمرة . 
ولذلك رأيناهم يكيرون من استهلاك قصائدهم ببكاء الديار الداثرة »بكاء مشريًا 
بالحنين إلى ذكرياتهم وأيام شبابهم والصلات الى انعقدت بينهم وبين أترابهم . 

واستقضينا آراء القدماء فى نشأة الشعر العربى » ونصصنا على أن الآبيات 
والمقطوعات الى حفظوها على أنها من أوائل الشعر لا تصور الخطوط البسيطة غير 
المعقدة فى اوحة القصيدة اللجاهلية » ولا تمثل الابنات الأولى من تمثالها الخالد » 
لسبب بسيطء وهو أن الرواة فى الحاهلية والإسلام لم يحرضوا على روايتها والحفاظ 
عليها » كما استقصينا آراءه فى نشأة بعض المقدمات ٠»‏ ووقفنا عند ابن حذام 3 
وأثبتنا أنه رجل من كلب » وأن أشعاره ‏ وإن تكن ضاعت كانت معروفة لامرئٌ 
القيس » وأنه كان معجيًا بها يقلدها ويحاكيهاء وقد عثرنا له على أبيات رواها 
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يضف 

الآمدى فى المؤتلف والمختلف وأبو حاتم السجستانى فى كتاب المعمرين والوصايا.» 
منها بيت يذكر فيه ديار عبوبته هندء وقد ذهبنا إلى أن ابن حذام لي سأول من بكى 
الديار » وكذلك الشأن بالقياس إلى المهلهل بن ربيعة » غير أنهما كانا من .أوائل 
من بكوا الديار . وامرؤ القيس هو أول من أرسى أصول المقدمة الطللية » إذ وصل 
إلينا أطراف من قصائده الموثقة » رسم فى افتتاحاتها صورة واضحة الحالم » محددة 
الأبعاد للمقدمة الطللية . 

وليس بين أيدينا نصوص تؤكد أن المهلهل بن ربيعة أول من تخزل من الشعراء 
وعى بالنسيب فى شعره » وخاصة فى قصائده الى عرض فيها للموضوعات الأساسية 
من هجاء ومدح ورثاء إلى غير ذلك من الأغراض التقليدية . ومن أجل ذلك ذهينا 
إلى أن امرأ القيس أول من عبى بالنسيب عناية واضحة . 

والمظنون أن عمرو بن قتيبة ليس أول من وصف الطيف فى شعره » ولا أول 
: من بكى من الشعراء على شبابه . فقد كان هناك معمزون مختلفون أرسوا دعائم هذه. 
المقدمة . 
ووقفنا عند القصائد الطويلة الى لم يفتتحها الشعراء بأى لون من ألوان المقدمات. 
وذهبنا إلى أن هذه الظاهرة لاتحمل فى ثناياها بذور الثورة على التقاليد الفنية الثابتة» 
بل تعود إلى ضياع مقدمات تلك القصائد من ناحية ؛ وإلى استعجال الشعراء القول 
من ناحية أخرى . 

وقد توزع المقدمات اتجاهان : اتجاه أصاسى واتجاه ثانوى » أما الاتجاه الأساسى 
فيتمثل فى المقدمة الطلاية والمقدمة الغزلية وهقدمة وصف الظعن » وأما الاتجاه الثانوى. 
فيتمثل فى بكاء. الشباب » ومقدمة الفروسية ومقدمة الطيف.» ووصف الليل » 
والشكاية هن الأقارب بالرقاق . وبذاك يكون من الحطأ التشبث با ردده القدماء 
وتمسكوا به من أن القصائد فى اللخاهلية لم تستهل إلا بالنسيب والتشبب . 

ؤكانت صورة المقدمة الطللية “متشابهة عند شعراء البادية والمدنية . وقد غلب. 
على الشعراء الغزل المادى. الحسبى ٠‏ لأن العرب كانوا ما يزالون يعيشون فى عصر 
مادى وى » لم تنبل مشاعرهم + ولا سمت نفوسهم » إلا ما رأيناه من تائية الشنفرى. 


يرف 
الى عنى فيها بالحانب المعنوى فى مبوبته » وهى قصيدة مفردة لا تنهض باتجاه 
كبير يقابل الغزل الصريع . 

وكان للمقدمة الطللية ثلاثة أشكال » هي : وصف الأطلال » ووصفها مع 
رحلة الظعن » ثم وصفها مع وصف الحبوبة » وقلما كان الشاعر يجمع فى المقدمة 
الطللية بين الأجراء الثلاثة . 

وقد أدار الشعراء الحديث ف المقدمة الغزلية على موضوعين أساسيين : وصف 
فراق المحبوبة ووداعها وما خلفه لهم ذلك من أسقام وآلام يعيشون عليها » 
ووصف اسنها ومفاتن جسدها » وصفًا مفصلا” كاد وا لايغادرون فيه عضواً من . 
أعضائها . 

وق مقدمة وصف الظعن عبى الشعراء بتصوير استعداد القوم للرحيل » وتتبع 
القافلة ووصف الموادج وثيابها وستورها : والنساء وزينتهن وحليهن وعطورهن . 

أما مقدمة الشيب والشباب فبكى الشعراء فيها على شبابهم وتحسروا عليه ؛ 
وجزعوا من مشيبهم جزعنا شديداً » وراحوا يتمثلون أيامهم الماضية » وما كان 
فيها من تعقب لانساء » وخروج للصيد » ورحلة فى الصحراء » ومصارعة للأقران 
وقرى 2 للضيفان . 

وعبى الشعراء فى مقدمة الفروسية برسم موقفين متناقضين : موقف الزوج البطل 
المزور عن نعم الدنيا وزينة الحياة » المندفع نحو الموت أملا فى السيرة الذكية » 
وموقف السيدة الحائفة على بطلها » التريصة على حياته » الى تود لو بى إلى 

وق مقدمة الطيف وصف الشعراء أطياف صواحبهم » وتعجبوا من اهتدائها 
إليهم 3 وكيف قطعت المسافات المثرامية حبى ألمت بهم 1 

وى مقدمة الليل وصف الشعراء طول ليلهم » وما يقاسونه فى دياجيه من أحزان 
وأشجان . 

وقد درسنا المقدمات دراسة فنية قسمنا فيها الشعراء قسمين : شعراء صدروا 
فى مقدماتهم عن ذات أنفسهم ؛ وواقع حياتهم » فجاءت مقدمات قصائدهم 


خرف 
نابضة بالحياة » ليس فيها من الصور إلا القليل النادر العادى ٠‏ أما القسم الثانى 
من الشعراء فعنوا عناية كبيرة برسم اللوحات الفنية » بل المشاهد الواسعة » الى 
وفروا لا ضروبسا شبى من الألوان والحطوط والظلال » ولاعموا ملاءمة دقيقة بين 
أبعادها . 
وعرضنا لاراء القدماء والمحدثين فى تفسير المقدمات » ورأينا أن القدماء صبوا 
اهامهم على البيت الواحد » وهو مطلع القصيدة وأنهم أخذوا يضعون القواعد 
ويسدون النصح إلى الشعراء كى يلاثموا بين مقدمات قصائدم وبين موضوعاتهم 
الأساسية . أما المحدثون فيمثلهم المستشرق الألمانى ٠‏ فالثر براونه » الذى جعل المقدمة 
الطللية تعبير أعن مصير الإنسان وموقفه من معميات الحياة » وعناصر الكون من 
فناء وبقاء ٠‏ كنا يمثلهم الدكتور يوسف خليف الذى رد المقدمات جميعًا إلى فكرة 
الفراغ فى اللمتمع اللتاهلى الرعوى؛ وأنها كانت الفرصة الوحيدة الى أتيحت للشعراء 
كى يعبروا عن أنفسهم ؛ وقد رجحنا أن تكون المقدمات ضربًا من الذكريات 
والحنين إلى الماضى . ظ | 


)١(‏ المصادر القديمة 


. ه)‎ 8/٠ -( أبو القاسم » الحسن بن يشير‎  ىدمالا‎ - ١ 
٠ املف واغتلض فى أسماء الشعراء وكناهم وألقابيم وبعض شعرهم‎ 
- تحقيق عبد الستار أعيل فرأ راج‎ 
. 1851 طبع دار إحياء الكتب العربية‎ 


ابن الأثير .- أبو الحسن ‏ عز الدين على بن محمد (- 70* ه) 
الكامل فى التاريخ . 
طبع إدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة ١984/4‏ 

ابن الأثير ‏ أبو الفتح » ضياء الدين نصر الله بن محمد 5/١‏ ) . 

المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . 
تحقيق الدكتور أحمد الحو والدكتور بدوى طبانة . 
الطبعة الأولى » طبع مكتبة نهضة مصر بالفجالة ١94515‏ . 

- الأزرق - محمد بن عبد الله بن أحمد . 
أخبار مكة وماجاء فيها من الاثار . 
طبع المطبعة الما جدية بمكة 1.88 . 

ه_الإصطخرى - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
المسالك والممالك . ١‏ 
تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال . 
وزارة الثقافة والإرشاد بالحمهورية العر بية المتحدة 1851 . 

5 الأصفهانى ‏ أبو الفرج ؛ على بن الحسين بن محمد الأموى (- 5ه" ه) . 
الأغانى . 
طبع دا رالكتب والسامى بحسب ما يذ كر ق الامش . 


ت الأعسي جد انو تعد : عيد الملك بن قريب 7١5١‏ ه). 
الأصمعيات . 
”_, 


"١ 
. تحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر‎ 
. 1955 طبع دار المعارف » الطبعة الثانية‎ 


ب الأعشى - ميمون بن قيس:- 

دروائه . 
نشر مكتبة الاداب بالحماميز . 

امرقٌ اليس بن حجر . 
ديواله ٠‏ 
تحقية سن 

. ابن الأنبارى  أبو البركات » عبد الرحمن بن محمد ( ولاه ه)‎ ٠٠ 
. نزهة ة الألباء فى طبقات الأدياء‎ 
. 6 طبع دار غات بغداد‎ 4 00 


تحقيق عبد السلام هارون . 


. داود‎  ىكاطنألا_‎ ١ 
. تزيين الأسواق‎ 
. 194 المطبعة الأزهرية ء الطبعة الثالثة‎ 


. أوس بن حجر‎ - ١ 
٠ 5 1 ٠ ديوانه‎ 
بير وت 56ولز.‎ 

4 - البحترى ‏ أبوعيادة . 
كتاب الحماسة . 


ريسن 
ديواته . 
تحقيق الدكتور عزت حسن . 
دمشق *5ؤ19إء 
- البككرى - أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (-/481 ه) . 
١‏ - معجم مأ استعجم . 
تحقيق مصطى السقا . 
طبع بخنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١448‏ . 
؟ ‏ اللآلى فى شرح أمالى القالى . 
تحقيق عبد العزيز الميمنى 1985 . 
١‏ البغدادى ‏ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (- 518 ه) . 
تاريخ بغداد . 
طبع مكتبة الحانجى بالقاهرة 1911 . 
- البغدادى ‏ عبد القادر بن عمر ( 1١4‏ ه) . 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . 
طبع المطبعة السلفية ومكتبتها /41 1 . 


التبريزى -- أبو زكرياء » يحبى بن على (- 6017 ه) . 
١‏ - شر ح ديوان الحماسة . 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 1978 . 
؟ ‏ شر ح القصائد العشر . 
الطبعة الثانية » المطبعة المنيرية اه ١"‏ . 
٠‏ - التعالبى - أبو منصور » عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (- 414 ه ) . 
قار القار فى الاك والمنسوب - 
طبع مطبعة الظاهرية بالقاهرة 1404 . 
؟ - نخاص الخاص . 
طبع مطبعة السعادة » الطبعة الأولى :18 . 
٠“‏ لطائف المعارف . 


مدنا 


تحقيق إبراهمم الإبيارى . 
طبع دار إحياء الكتب العربية . 
تعلب - أبو العباس - أحمد بن يحى (--841.هم) . 

مجالس ثعلب . ٠‏ 
تحقيق عبد السلام هارون . 

طبع دار المعارف 1965 . 

لا الحاحظ ‏ أبو عمان » عمرو بن غخر بن بوب (- 888 ه). 

. البخلاء‎ ١ 

تحقيق الدكتور طه التاجرى . 

طبع دار المعارف “1959. 

؟' - البيان والتبيين ٠‏ 

تحقيق عبد السلام هارون . | 

طبع مكتبة الخانجى بمصر » الطبعة الثانية 195٠١‏ . 
الحئين إلى الأوطان . ١ ٠‏ 
طبع مطبعة المنار يحصر 1808# . 

- الحيوان . 

تحقيق عبد السلام هارون . 

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطى البالى اخبى وأولاذه بمصر . الطبعة الأولى 1988 . 
ه - رسائل اللتاحظ . ْ 

جمعها ونشرها حسن السندوبى . 

الطبعة الأولى "1988 . 

7# ابدرجانى ‏ عبد القاهر . 

أسرار البلاغة . 

تحقيق ه - رايير . 

طبع استشول 1958 . 

4 - ابلدرجالى ‏ على بن عيد العزيز (--755ه) . 
ْ الوساطة بين المتنى وخصومه ٠.‏ 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 

طبع عيسى البالى الخلى وشركاه » الطبعة الثالثة 19481١‏ . 


5 
ابن جتى ‏ أبو الفتح : عمان (- #47 ه) . 
التصائص . 
تحقيق محمد على النجار . 0 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية !ه19 . 
5 حاتم الطاتى . 
ْ ديواته . 
طبع بير وت ١951‏ . 


ب أبن حبيب - أبو جعفر » محمد بن حبيب بن أمية (- ه74 6 
ل 
طبع الهند 19417 ٠‏ 


000111 


حابن عرم ابو عمد » علين سعيك 1ه 8:4 
جمهرة أنساب العرب . 
تحقيق عبد السلام هارون . 
طبع دار المعارف 19517 . 
.لما ب حساك بن ثابت 
ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوق ٠‏ 
طبع المطبعة الرحمانية ععصر ١97‏ . 


. ابن حوقل - أبو القاسم‎ "١ 
. صورة الأرض‎ 
. طبع بير وت‎ 
. أبو محمد ؛ عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان 455 ه)‎  ىجافحلا‎ 
1 مز الناسة‎ 
٠ صححه وعلق عليه عبد المتعال الصعيدى‎ 
.١5ه؟ طبع مكتبة ومطبعة محمد على .صبيح وأولاده‎ 
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لاا 


ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد 8١8-(‏ ه) . 
المقدمة . 
تحقيق الدكور على عبد الواحد واى . 
طبع الحنة البيان العرلى » الطبعة الأول /ا94١‏ . . 


- ابن لكان أبو العباس » شمس الدين أحمد بن محمد بن ألى بكر 5841-9 ه) . 
وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 


طبع مكتبة الهضة المصرية /145 . 


وم أبو دواد الإيادى . 
شعره . 
جمع جوستاف فون جرنياوم . 
ترجمة الدكتور إحسان عباس ٠‏ 
طبع بيروت 5ه4١1.‏ 
5 ابن رشيق ‏ أبوعلى » الحسن بن رشيق القيروانى (- 485 ه . 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابة . 
تُحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 
طبع مطبعة السعادة عصرء الطبعة الثانية ههة9١‏ . 


اكز بيدى - أو بكر » محمد بن اسن (- 4لا" ه) . 
طبقات الاحويين واللغويين .. . 
تحقيق محمد فق الأفضل إبراهيم . 
الطبعة الأول ١94854‏ . 


8" - الزعةشرى - جارالله مود بن غمر ( - لأاؤدا هس . 
المستقمى ف أمثال العرب . 
طبع أهند 1951 . 


9" زهير بن ألى سلمى . 
ديواته . 
طبع دار الكتب 1944 . 


حدق 
٠‏ -الزوزفى - أبو عبد الله » الحسين بن أحمد (- 485 م) . 
شر ح المعلقات السبع . 
ضبطه محمد على حمل الله . 97 
طم المطبعة التعاونية بدمشق 19518 . ش 
١‏ - أبو زيد القرشى - محمد بن ألى اللحطاب . 
جمهرة أشعار العرب . 
طبع بيروت 14517 . 
- السراج ‏ أبو محمد » جعفر بن أحمد بن الحسين (- 60٠‏ ه) . 
مصار ع العشاق . 
طبع بيروت 1468 . 
- السجستانى ‏ أبو حاثم » سهل بن محمد (-. هه؟ هم). 
كتاب المعمرين والوصايا . 
تحقيق عبد المنعم عامر . 
طبع مطبعة ومكتبة عيسى البالى الحلى وشركاه 1451 . 
5 سلامة بن جندل . 


ديوائه . 
تحقيق لويس شيخو . 


طبع بيروت .191٠١‏ 

8 ع ابن سلام ‏ محمد بن سلام الجمعى -(- 7791١‏ ه) . 
طيقات فحول الشعراء . 
تحقيق مود محمد شا كر . 
طبع دار المعارف 19619 . 

5 النوزالوت الوطفدة الحسن بن عبد الله ( 58" ه) . 
كتاب أخبار النحويين البصريين ٠‏ 
تحفيقكرذكو . 
طبع بيروت ٠‏ 

47 - السيوطى - جلال الدين » عبد الرحمن بن ألى بكر (-- 411١‏ ه) . 
١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . 


طبع مطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى 1475 . 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعها . 
شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المول وجماعته . 
طبع دار إحياء الكتب العربية . 
48 - ابن الشجرى ‏ أبوالسعادات » هبة الله بن على بن محمد بن حمزة (١‏ 549 ه) . 
كتاب الحماسة . 
طبع الحند ١48‏ . 
الشهرستاى - أبو الفتح » محمد بن عبد الكريم (--548 د) . 
الملل والنحل . 
تحقيق محمد سيد الكيلانى . 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطف البالى الحلى وشركاه 15451 . 
+ه ‏ صاعد الأندلسى - القاضى أبو القامم ؛ صاعد بن أحمد الأندلسى (- 457 م) . 
طبقات الأنم . 
طيبع مطبعة السعادة يمصر . 
١‏ - الصولى - أبو بكر » محمد بن يحبى (-- 5" ه) . 
أدب الكاتب . ا 
تصحيح الأثرى . 
طبع المطبعة السلفية ١4١‏ . 
5 - الطبرى ‏ أبو جعفر » محمد بن جرير (- 81١‏ ه) . 
تاريخ الأثم والملوك . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع دار المعارف صر 5"و١ا‏ 2 
لاه طفيل الغنوى . 
شعره - 
تحقيق كرذكو . 
لندن 1951 . : ٠‏ 
4 - ابن عبد ربه ‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (-08" م) . 
العقد . | 
طبع لخحنة التأليف والترجمة والنشر . 


58 
هه - عبيد بن الأبرص ٠‏ 
ديوائه ٠‏ 
تحقيق الدكتور حسين نصار . 3 
طبع مكتبة ومطبعة مصطى اليابى الحلى وأولاده عضر ١961‏ . 
5ه - عزام بن الأصبع السلمى . ش 
كتاب أسماء جيال تهامة وسكانها . 
تحقيق عيد السلام هارون *8/ا"؟١1‏ . 


لاه - عروة بن الورد . 
ديوانه. . 
طبع بير وت 555ل. | 
مه - العسكرى ‏ أبو هلال » الحسن بن عبد الله بن سهل (- 46" ه) . 
-١‏ كتاب الصناصيين . 0 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم وعلى محمد البجاوى . 
طبع دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأول 14819 . 
لا - ديوان المعانى . 
طبع مكتبة القدسى بالقاهرة 1*9 . 
9ه العمرى ابن فضل الله . 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار . 
تحقيق أحمد زكى باشا. 00 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية 1474 . 
١‏ القالى ‏ أبو على » إسماعيل بن القاسم بن عيذون (-- 805 ه) . 
١‏ - كتاب الأمالى . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » الطبعة الثانية 194175 . 
؟ - كتاب ذيل الأمالى والنواد . 
طيبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » الطبعة الثانية ١915‏ . 
0 ابن قتيية ‏ أبو محمد ع عبد الله بن مسلم ١‏ 5/الا ه) . 
١‏ - الشعر والشعراء . 
طبع بير وت 55ةل. 


الح 


؟ - عيون الأخبار . ٠‏ 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية 14178 . 
# ب المعارفف . 

تحقيق الدكتور دروت عكاشة . 

طبع مطبعة دار الكتب 195٠‏ . 


5 القفطى ‏ الوزير جمال الدين » أب الحمسن ء عل بن يوسف (--1755ه). 
إنباه الرواة على أنباه النحاة . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية 1946٠‏ . 
*9” ابن قيم الحوزية . 
أخخبار النساء . 
طبع مطبعة التقدم بمصر » الطبعة الأولى 119 . 


ديواته ٠‏ 
تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد . 
طبع مطبعة دار العروبة صر 19517 58 
8 - لبيك بن ربيعة . 
ديواته ٠‏ 
تمحقيق إحسان. عباس . 
طبع الكويت 7 . 
5 الأبرد . أبو العباس » محمد بن يزيد 9 788 ه) . 
الكامل . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ١485‏ . 
/ا" - المرتضى - الشريف الارنضى - على جن: سين (-4#50 ه). 
١‏ - أمالى المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) . 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأول 194 . 


كن 


طيف اللخيال . 


طبع دار إحياء الكتب العربية 1951 . 


4" - المرزبانى - أبو عبيد الله » محمد بن عمرات (- 84" ه) . 


طبع دار إحياء الكتب العربية 145٠‏ . 

؟ - الموشح ق ماحد العلماء على الشعراء . 

طبع المطبعة السلفية ومكتيتها بالقاهرة 1948 . 
595 -المرزوق- أبو على أحمد بن محمد بن الحسن . 

الأزمنة والأمكنة . 

طبع الهند 7108 . 


المزرد بن ضرار الغطفانى . 
ديواته . 
تحقيق خليل إبراهيم العطية . 
طبع بغداد 1955 . 


. أبو الحسن » على بن الحسين (-85" ه)‎  ىدوعسملا‎ ١ 
. مرو ج الذهب ومعادنت الجوهر‎ 
. نحقيق محمد مبى الدين عبد الحميد‎ 
. 1484 الطبعة الثانية‎ 


7 ابن المعتز ‏ عبد الله بن المعتز . 
١ 37‏ البديع . 
شر ح محمد عيد ا منعم خفاجى . 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطى البالى الحبى 144 . 
؟ ‏ طبقات الشعراء . 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج . 
طبع دار المعارف بمصر ه9١‏ 0 


١ 
أحمد بن عبد الله بن سيان التنوشتى (- 444 ه).‎  ىرعملا‎ 
رسالة الغغفران . ش‎ 


تحقيق الشيخ إبراهيم اليازجى . 
الطبعة الأولى بالقاهرة 50# . 


-- المفضل بن محمد الضبى . 
اللفضليات . 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون . 
طبع دار المعارف 3 الطبعة الثالثة 955 . 


هلا الميدانى ‏ أبو الفضل : أحمد بن محمد النيسابورى (-6١ه‏ ه). 


مجمع الأمثال . 
طبع المطبعة الخيرية 1٠١‏ . 


"لا النويرى - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (- #إ#/ م) . . 
نهاية الأرب فنون الأدب . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية ١916‏ . 


للا هذيل . 
ديوان الهذليين . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية 9848 . 


8 ابن هشام ‏ أبو محمد » عبد الملك بن هشام 7١8--(‏ م) . 
١‏ - كتاب التيجان . 
٠‏ طبع الهند /98/41 . 
"١‏ السيرة النبوية . 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 
القاهرة 1888 . 


9 الهمذانى ‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (- #6 م) . ١‏ 
صفة جزيرة العرب . 
تحقيق محمد بن بليهد النجدى . 
طبع مطبعة السعادة بمصر “اه ؟١‏ : 


فنا 
00000 » ياقوث بن عبد الله الروبى الجموى ( اك 
١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . 
طبع مطبعة دار المأمون . 00 
 '‏ معجم البلدان.. 
طبع مطبعة السعادة بمصر 19405 . 
اليعقونى الباق أل ريسرما ين سس رين يعن 
تاريخ اليعقوبى . ش 
طبع بير وت 1 . 


259١‏ المراجع الحديئة 
) ا( العر بية : 
؟ث بد اين أمين 
١‏ - ظهر الإسلام . 
مطبعة اللهضة المصرية » الطبعة السادسة 19451 . 
؟ - فجر الإسلام . 
طبع بلحنة التأليف والترجمة والنشر » الطبعة الثامنة . 
عم أحمد صالح العلى . 
طبع بغداد ء» الطبعة الثانية 4م94١‏ . 
5 - بطرس البستانى . 
طبع بيروت » الطبعة الآولى 1445 . 
مم جر زيدان .+ 
تاريخ آداب اللغة العربية . 
عبى بنشره الدكتور شوق ضيف . 
طبع دار الملال /1مة ١‏ . 
"ماه جواد على 8 
تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ 


؟ 


7م حافظ وهبة . 
جزيرة العرب فى القرن العشرين . 
طبع مكتبة البضة المصرية » الطبعة الثالئة 1451١‏ . 


88 - حسن السندوبى . 
أخبار المراقسة وأشعارهم فى اللحاهلية والإسلام . 
طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة » الطبعة الأول 1984 . 
84 - ساطع التصرى . 
دراسات عن مقدمة بن خلدون . 
١‏ - شوق ضيف . 
١‏ العصر اخاهلى . 
طبع دار المعارف ,عصر 1945٠١‏ . 
؟ - العصر الإسلانى . 
طبع دار المعارف يمصر 14587 . 
طه حسين. 
ى الأدب الحاهلى . 
طبع دار المعارف يمصر 14517 . 
7 عباس العقاد . 
طبع دار المعارف يحصر » الطبعة الثالئة . 
4# - عبد الوهاب حمودة . 
نظرية الأنساب فى الميزان . 
فصلة من مجلة كلية الاداب » المجلد الرابع عشر » اللخزء الأول مايى 1481 . 
عز الدين إسماعيل . ش 
النسيب فى مقدمة القصيدة الحاهلية فى ضوء التفسير النسر . 
مجلة الشعر ء بالعدد الثانى من السنة الأولى » فبراير 1455 . 
5 - على عبد الواحد واثى . 0 
الأدب اليونانى القديم . 
طبع دار المعارف عصر .31945٠١‏ 


5" 
5ة ‏ عمر الدسوق . 
التابغة الذبيانى . 
طبع دار الفكر العربى » الطبعة الرابعة 195 ,- 


/اة ‏ عير فروخ . 
تاريخ الأدب العربى . 
طبع ديروت هكة . 


4و -فؤاد حمزة . 
قلب جزيرة العرب . 
طبع المطبعة السلغية “1849 . 


4- لويس شيخو . 
00 
طبع بيروت 186٠‏ . 
٠٠‏ محمد زكى العشماوى . 
النابغة الذبياى . 
طبع دار المعارف يمصر . 


. محمد غلاب‎ ٠١١ 


الأدب الهيليى ه 
للطبعة الأولى ١48١‏ . 


. محمود شكرى الآالوبى‎ 6١ 
. بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب‎ 


تصحيح تحمل ببجة الأثرى ٠.‏ 
الطبعة الثالثة . 


. مصطى السقا‎ ٠ 
. مختار الشعر الحاهلى‎ 
. 1444 طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطى البالى الخلبى وأولاده بمصر » الطبعة الثانية‎ 


نننانا 0 
- ناصر الدين الأسد . ظ 
مصادر الشعر ااهل وقيمتها التاريخية . 
طبع دار المعارف يبعصر »ء الطبعة الثانية ١91‏ . 
68-ه- تورى حمودى القيبى . 
الفروسية فى الشعر الخاهلى . 
طبع بغداد 5"5ل. 
5 - يوسف خليف . 
١-الحب‏ المثالى عند العرب . 
طبع دار المعارف يمصر 1951 . 
؟ - الشعراء الصعاليك فى العصر الحاهلى . 
طبع دار المعارف بمصر 8ه؟١‏ . 
1[ مقدمة القصيدةالشاهلية ‏ عحاولة جديدة تغسير هاء مجلة اغيلة ب بالعدد.مة 
من السنة التاسعة فبرادر ©1456 . 
مس مقدمة الأطلال فى القصيدة الخاهلية ‏ دراسة موضوعية وفنية » مجلة 
اغجلة بالعدد ٠٠١‏ من السنة التاسعة أبريل 1958 . ٠‏ 


حل اتجاهات ومثل » مجلة الحلة » العدد غ٠‏ خلس ان الابيد اطي 
"وأ . 


(ب) الترجمة إلى العربية : 
/ا٠‏ - بلاشير - الدكتور ريحيس بلاشير . 
تاريخ الدب العربى . 
ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلانى . 
طبع دمشق 1485 . 
8 - جوستاف جرنباوم . 
دراسات فى الأدب العربى , 
ترجمة الدكتور إحسان عباس وجماعته . 
طبع بيروت1469 . 
9 - جوستاف لوبون . 
حضارة العرب . 
ترجمة عادل زعيتر 
الطبعة الثانية ١9465‏ 


امن 
- فالير براوته . 
الوجودية فى الخاهلية . 
مجلة المعرفة السورية » بالعدد الرابع من السنة الثافية » حزيران 1858 . 
0 قيليب حى . ٠‏ 
تاريخ العرب مطول . 
١‏ -كارل بروكلمان . 
تاريخ الأدب العربى . 
رجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 
طبع دار المعارف بمصر 1989 . 


١١“‏ لويس ريئو. 
الأدب المندى . 1 1 


#رجمة بببج شعيان . 
٠‏ طبع بير وت مهةأ . 
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